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للجهل أشكال كثيرةA وكلها ينطوي على خطـر.
ففـي الـقـرنـJ الـتـاسـع عـشـر والـعـشـريـنA اتجـهـت
جهودنا الرئيسية نحو تحرير أنفسنا من التقالـيـد
والخرافات في ا*سائل الكـبـرىA ومـن الخـطـأ فـي
ا*سائل الصغيرة التي عليها تنهضA وذلك بـإعـادة
تحديد ميادين ا*عرفة وتزويد كل منهـا بـالأسـلـوب
ا*ميز الذي يصلح لتعهده. وفاقت النتيـجـة كـل مـا
كان `كن أن نتوقعهA وإن كان لذلك ثمنه. فعندما

رت كـل مـادة جـديـدة مـفـردات ومـصـطــلــحــاتَّطـو
متخصصةA تتيح سرعة ودقة الإشارة إلى رصيدها
Aسريع النمو من الأفــكار والاكتشـــافـات Aا*شترك
وأصبحت بفـعلها هـذا بحاجة إلـى مـزيـد لا ينقطع
من الخبرة ا*تخصصة من جانب إخصائييهاA عزل
الباحثون نتيجة لتبحرهم ذاتهA لا عن عامة البشر
فحسبA وإmا أيضا عن النتائج التي يخلص إليها
غيرهم من العاملJ في سائر ا*يادينA بل وفي أجزاء
أخرى من ميدانهم هم. والعزلة لا تنال فحسب من
نفع جهـودهـمA ولـكـن تـنـال أيـضـا مـن صـواب هـذه
الجـهـود عـنـدمـا تـكـرس الـطـاقـات حــصــرا لإزالــة
Jالـتـي تـبـدو واضـحـة فـي أعـ Aالشوائب الصغيرة
الزميل الإخصائي الذي يعمل في حقل مجاورA بدلا
من تجنب أخرى قد تبدو أشد خطورة إذا تأملناها
في منظور أنسب. وقد لاحظ مارك بلوك تناقضا
في مواقف كثير من ا*ؤرخJ:«فعندما يكون الأمر
أمر تحقق vا إذا كان هذا الفعل الإنساني أو ذاك

تصدير
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قد وقع حقيقةA نجدهم لا يألون جهدا فـي الـبـحـث. أمـا إذا تـطـرقـوا إلـى
أسباب ذلك الفعل فإن أبسط ا*ظاهر يكفي لإقناعهمA وهو مظهر يكون في
العادة مبنيا على قول مأثور عن سيكولوجيا العامة ليس أكثر ولا أقل صدقا
من نقيضه». وعندما يختلس ا*ؤرخـون نـظـرة عـبـر الحـاجـز الـذي يـفـصـل
Jأو الأدباء أو السوسيولوجـيـ Aجيرانهم من علماء النفس مثلا Jبينهم وب
(علماء الاجتماع)A يجدون أنهم ليسوا أقل منهم استعدادا للركون إلى الأقوال

التاريخية ا*بتذلة لسذاجتها أو فرط بساطتها أو تقادم عهدها.
A التي يصدر فيهاNew Perspectives on the Pastوليس القصد من سلسلة 

هذا الكتابA أن تكون ردة فعل ضد التخصص ـ فذلك عبث لا طائل وراءه
Aا هي محاولة للتصالح معه. فمؤلفوها إخـصـائـيـون بـطـبـيـعـة الحـالmـ وإ
تنهض أفكارهم واستنتاجاتهم على أساس من البحوث ا*متازةA التي أجريت
في ميادين وعصور مختلفة. غير أنهم يبذلون قصارى جهدهم للتحرر من
قيود الحقل وا*كان والزمان الذي يشتغلون فيه عادة بالضرورةA لكي يناقشوا
ا*شكلات باعتبارها مجرد مشكلاتA دون تعريفها مسبقا بأنها تشكل جزءا
من «التاريخ» أو «السياسة» أو «الاقتصاد». فهم يكتبون للإخصائيJ لأنـنـا
اليوم جميعا إخصائيونA ويكتـبـون لـغـيـر ا*ـتـخـصـصـJ لأنـنـا جـمـيـعـا غـيـر

.Jمتخصص
ولا يكاد يكون هناك مثال «للمنظور الجـديـد إلـى ا*ـاضـي» أفـضـل مـن
ا*ثال الذي يقدمه لنا تاريخ البيئة. فصلته بدواعي القلق ا*لحة في عصرنا
صلة واضحةA غير أنه يحث في الوقت نفسه علـى إجـراء عـمـلـيـات إعـادة
تقييم أساسية في فترات كثيرة منها ما يعود إلى ا*ـاضـي الـسـحـيـقA وفـي
أجزاء شتى من العالم. فــتاريخ البيئة مــيدان جامع للتخصصات حـقاA ذو
أبعــاد ليس في التــاريخ وعلم الآثار والجغرافيا فحـسـبA وإmـا أيـضـا فـي
علوم الأرض والعلوم البيولوجية والطبية; وهو ميدان �خض عن واحد من
أقدم التحالفات بJ التخصصات في الزمن الأكـاد`ـي الحـديـثA ألا وهـو
التحالف بJ التاريخ والجغرافياA حيث يوجد التاريخ على الحدود بJ العلوم
الاجتماعية والعلوم الإنسانيةA وتوجد الجغرافيا علـى الحـدود بـJ الـعـلـوم

ذكرنا دوما كتابات مارك بلوك ولوسيانُالاجتماعية والعلوم الطبيعية. وكما ت
فيفر وفرنان بروديلA فإن العلاقة الوثيقة بJ التاريخ والجغرافيا في النظام
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التعليمي الفرنسيA كانت إلهاما رئيسيا مصـدره الـنـهـج الـشـامـل إزاء فـهـم
ا*اضيA ذلك النهج الذي كانوا هم دعاتـه مـن خـلال مـدرسـة «الحـولـيـات»

)Les Annalesوالذي كان له تأثير بالغ في الدراسة الحديثة للتاريخ. ولكن A(
هذا التأثير كان متبادلا إذ هجر الجغرافيونA شأنهم شأن ا*ؤرخـAJ تـلـك
الحتمية الساذجة التي بدت يوما مغرية أشد الإغراء. وإنه *ن قبيل السير
على هذا الدرب أن دفع إيان سيمونز هنا بقوةA بأن القضايا الحاسمة التي
تجابهنا في دراسة التاريخ البيئيA إmا هي في نهاية ا*طاف قضايا ثقافة

إنسانية وإدراك  بشري.
إن البحث عن أصول التاريخ البيئي في ا*سارات الرئيسية لتخصصات
تقليدية عدةA أمر له أهميته نظرا لأن ا*وضوع يشكل الآن ضرورة معاصرة
ملحة. فشأن جميع العلاقات ا*عقدةA ينبغي للعلاقة بJ البشر وبJ الكوكب
الذي يسكنونهA أن تفهم كنظام يعمل الآن وباعتبارهA منذ بدايتهA نتاج تطور
وقع على مر الزمن; ومن حيث ما يراه ا*شاهد وما ينشئه من معان وأحكام;
كما ينبغي أن يكون فهمه مقترنا في آن معاA بتعاطف يفيض حماسة وتجرد
يكتنفه الشكA وذلك طلب عسير وإن كانت الصفحات التالية ترينا كيـفـيـة

تحقيقه.

ر.آي.مور
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أثارت في نفسي بعض مشـاعـر الخـوف فـكـرة
الكتابة لفئة من الباحثJ والدارسJ خارج دائرتي
ا*عهـودة. وقـررت فـي مـرحـلـة مـبـكـرة أن ا*ـشـكـلـة
الرئيسية لا تتمثل في عدم معرفتي ماذا يعرفون أو
لا يعرفون. فبالنسبـة لـطـلـبـة الجـغـرافـيـا تـهـديـنـي
التجربة إلى أي الأحداث أو الأماكن أو العـمـلـيـات
يرجح أن يكونوا قد سمعوا عنهاA في حـJ أفـتـقـر
إلى مثل هذه الهداية في حالة طلبة التاريخ. فـإذا
كـان هـذا الـكـتـاب يـجــد طــريــقــه إلــى المجــمــوعــة
ا*ستهدفة من الـقـراءA فـإن جـل الـفـضـل فـي ذلـك
يعود إلى محرر السلسلةA ر. آي. مورA *شورته حول
أي ا*فاهيم أو التعابير `كـن أن تـسـتـعـصـي عـلـى
فـهــم الــقــراء المحــتــمــلــJ. ذلــك أن مــا أبــداه مــن
ملاحظات على ا*سودات في مختلف مراحل إعداد

الكتاب كان عونا لي جملة وتفصيلا.
وعند صياغة هذا الكـتـابA تـصـورت أن طـلـبـة
التاريخ لابد أن يكونوا قد تلقواA شأنهم شأن سائر
الناسA معلومات وأفكارا يومية عن «البيـئـة» أثـنـاء
فترة من الزمن. وليس هذا الكتاب محاولة لإقناعهم
بأن يناضلوا في صفوف أنصار البيئةA ولا أن يكونوا
تكنوقراطيJ معادين للطبيعةA وإmا هـو بـالأحـرى
يطرح فكرة مؤداها أن التحولات التي أحدثها البشر
في الكرة الأرضية على امتداد العشرة الآلاف سنة
الأخـيـرةA جـديـرة بـاهـتـمـام ا*ـؤرخـJ عـلـى جـمـيــع
ا*ستويات. فطالب الجامعة يستطيع أن ينبه أقرانه

مقدمة ا�ؤلف
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إلى أن تعديل البشر للنظم الإيكولوجية لم يبدأ بانتشار استخدام البولدوزر;
وبوسع الباحث الذي قطع شوطا أبعد أن يعتنق فـكـرة أن الـتـاريـخ مـوسـوم

د النظم الطبيعية قد لعب دورا فـيُّ�يسم الشك وانعدام اليقAJ وأن تعـق
تعزيز هذه الشكوك. ويذهب أحد النصوص التلمودية إلى أنه بـذلـت سـت
وعشرون محاولة لخلق العالم قـبـل نـشـوء الـعـالـم الـراهـنA وأن خـلـقـه كـان

مشفوعا بقول الله جلت حكمته : «لعل هذه المحاولة أن تكون موفقة».
ونحن نأمل أيضا أن يكون التوفيق حليف هذا الكتاب. وقد حاولت فيه
أن أنتقل بالقار� عبر خمسة فصولv Aا `كن *سه مبـاشـرة إلـى مـا هـو
أكثر من ذلك تجريدا. فهو يستهل �لاحظة مألوفة هي أن تطور الثقافات
الإنسانية أضفى على البشر قدرة على تغيير الطبيعة بدرجات متفاوتة عبر
الأزمنةA وما تدعو إليه الحاجة هو تقسيم الزمن إلى فتراتA وصوغ بعض
التعميمات حول التغييرات التي استحثها الإنسان في كل مرحلة. ثم أتطرق
إلى وصف ما يحدث عندما يغير البشر النظم الإيكولوجية : فبماذا تخبرنا
العلوم الطبيعية والإيكولوجيا بوجه خاص? هل بـإمـكـانـهـا مـثـلاA أن �ـدنـا
با*فردات التي يستطيع ا*ؤرخون أن يستعينوا بها في التفكير حول السياق
Aالمجتمعات البشرية والبيئة المحيطة بها? وفي الفصل الثالث Jالتفاعلي ب
أطبق بعض هذه ا*فاهيم على عدد من ا*ناطق الكبرى على خريطة الغطاء
النباتي في العالمA وأنقب في تاريخ الـبـقـع الخـضـراء والـزرقـاء والـسـمـراء
وأتساءل: «هل كانت هذه دائما هكذا? هل غيـرهـا الـبـشـر إجـمـالا (بـإزالـة
الغابات إيثارا لزراعة المحاصيل) أو تفصيلاA بإعادة غرس الأحراج ا*ستغلة
بأنواع نباتية مستوردة?» ويعرض الفصـل الـرابـع فـكـرة أن الـطـبـيـعـة ظـلـت
طويلا خاضعة لتأثيرات تخرج عن نطاق العلم. ومن ثم يغدو التاريخ البيئي
للوحدات السياسية (وبوجه خاص إنجلترا وويلز واليابان) موضوعا لسرد
تاريخي مفصل. وعندئذ لا يكون هناك محيد عـن نـشـوء مـسـألـة ا*ـواقـف

ك على أنه العـالـمَدرُالوطنية من العالم الطبيعي (أو الأهـم مـن ذلـكA مـا ي
الطبيعي). وهكذا يختتم الكتاب بالانتـقـال إلـى المجـرد والـنـظـر فـي بـعـض
الجوانب ا*عقدة للثقافة الإنسانية التي تحيط بفكرة الطبيعة وسلوكنا نحوها.
ويراودني الأمل كذلك في أن يشجع هذا الكتاب على مواصلة الـبـحـث
في مجال التاريخ البيئيA كما يطرق في إطار العلوم الإنسانية في أمريـكـا
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الشمالية وأوروباA وأن يحث على الأخذ بالنهوج ا*تعددة التخصصات. وقد
أنتج هذا المجال بالفعل عددا من البحاثة ا*ـمـتـازيـن وسـيـكـون مـن دواعـي
سعادتي أن يبرز ا*زيد منهم بفضل هذا الكتاب. ذلك أن النقـاش الـراهـن
حول التغير العا*يA سيصيبه القحط إن لم تتسـع دائـرتـه لـتـشـمـل طـائـفـة
Jفي العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية; وأنا على يق Jواسعة من الباحث
من أن ا*ؤرخJ لديهم الكثير vا `كنهم الإسهام بـهA وعـلـى الأخـص فـي

اتجاه مجانبة الصلف.
واهتمامي الخاص بهذا المجال يعود إلى ثلاثة أسباب: أولها أنني كرست
انتباهي طوال ثلاثJ عاما لمجموعة بعينها من التغيرات: ألا وهي التغيرات

اعون على مرتفعات إنجلتراA إذ تبرز قصتهـمّالتي أحدثها القناصون الجم
من حJ إلى آخر على صفحات هذا الكتاب. وفيما وراء ذلكA حـاولـت أن
أسرد تلك القصة كما وردت في الفصـل الأولA �ـزيـد مـن الـتـفـصـيـل فـي

.Changing the Face of the Earthكتابي الذي نشرته دار بلاكويل عام ١٩٨٩ : 
وعلاوة على ذلكA فإن ا*وضوعات التي يتطرق إليها الفصل الأخيرA يتناولها

 A (١٩٩٣) زيد من التقصي كتابي الذي سيظهر في العام القادم�Interpreting

Nature: Cultural Constructions of the Environmentومــن .(لــنــدن Aروتـلـيـدج) 
دواعي غبطتي وعرفاني أن أدعى إلى إصدارها مجتمعة في هذا الشكل.
ومن الناحية الفكريةA أعتقد أن اهتمامي هذا بدأ أول ما بدأ بالمحاضرات
عن «ا*نظر الطبيعي ا*تغير في إنجلترا» التي ألقـاهـا كـلـيـفـورد داربـي فـي
الكلية الجامعية بلندنA عندما كنت طالبا بالجامعة. ويجدر بيA بالنظر إلى
وفاته هذا العام (١٩٩٢)A أن أستعيد ذكراه بالتقدير والعرفانA لا لأنها كانت
مادة شائقة فحسبA بل لأنها كانت أيضا محاضرات vتازة في حد ذاتها.
وبعد ذلكA كثير هم أولئك الذين كان لهم تأثير في حياتي الـفـكـريـةA غـيـر
Aالذي زاملته طـويـلا فـي درهـام Aأنني أود أن أخص بالذكر بريان روبرتس
والذي كانت مناقشاتي معه حول ا*راحل التاريخية للمنظر الطبيعي vتعة
دائما. وكثيرا ما كانت تدور في جو يـسـوده ا*ـرح والـبـهـجـة. وكـمـا يـحـدث
دائماA وجدت من زملائي في درهام رحابة صدر إزاء ما أغـفـلـت ومـؤازرة
فيما أنجزت; وقلما يتصور ا*رء وجود زمرة كهذه من الزملاء يواجه معهم

ت حاجتيّمة (ومسّزمن التغير السريع الذي نعيشه. وقد حظيت �عاونة قي
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إليها) في الجوانب اللغوية من الفصل الخامس من الدكـتـور رالـف أوسـ�
والدكتور راغو تشار بهذه الجامعة (اللغتJ العربية والـسـنـسـكـريـتـيـة عـلـى

 (اللـغـةAcademica Sinicaالتوالي); ومـن الـبـروفـسـور بـو هـانـكـسـJ مـن الــ 
الصينية); ومن البروفسور ساتوه ماسوهيرو من جامعة مدينة أوساكا (اللغة

اليابانية). فشكرا جزيلا لهم على ما بذلوه من وقت وأبدوه من اهتمام.
في تصديره لأحد كـتـبـه يـعـرب ديـفـيـد هـارفـي عـن عـرفـانـه لـد`ـتـري
شوستاكوفيتش ولعدد آخر من ا*وسيقيAJ ولا شك فـي أن ذلـك كـانـت لـه

تبعهُأصداؤه. وعلى غرار ما فعلA أعرب عن عرفاني لرالف فون وليامز وأ
ق ملاحظة قيل إنه أبداها على سيمفونيتـه الـرابـعـة: «لـسـت أدري إنْـوَبس

كنت أحبهاA ولكنها هي ما عنيته».

آي. ج. سيمونز

(درهام)
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شكر وتقدير

ا*قتبسات الواردة في عناوين الفصول مأخوذة كلها من قصائد للشاعر
W. H. Auden نشرت في Collected Shorter Poemsوشكرا A(١٩٦٦ Aفابر وفابر) 

على الإذن باقتباسها.

«ليس البيت ا*ريح الذي يبدوه»A :الفصـل الأول
In Praise of Limestoneمـن : 

«خرائط `كن أن تكون»A :الفصل الثانـي
Makers of Historyمـن: 

«ما من ثقافة تعلو عن غاباتها»A :الفصل الثـالث
Woodsمـن: 

«ليس حلم جزيرتA«J :الفصل الرابع
Paysage moraliséمــن: 

«مناظرنا الجميلة ليست سوى أكاذيب»A :الفصل الخامس
Ode to Gaeaمـن: 
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ليس البيت المريح الذي
يبدوه: تاريخ العالم في

خمسة فصول لا أكثر

لـكـي نـهـيـئ سـيـاقـا لأنـواع أخـرى مـن الـتــاريــخ
البشريA ولكي نغرس في الأذهان فكرة أن الطبيعة
والبشر أقاما فيما بينهما علاقات تفاعل متبـادلـة
(لا أن الطبيـعـة هـيـأت سـلـبـيـا مـسـرحـا لإنجـازات
البشر)A سنبـدأ �ـحـاولـة عـرض فـكـرة عـامـة عـن
العشرة آلاف سـنـة الأخـيـرةA مـن حـيـث الـعـلاقـات
البيـئـيـة لـلـمـجـتـمـعـات الـبـشـريـة. وسـيـتـنـاول ذلـك
Aبالضرورة ما أحدثه الناس وتكنولوجياتهم من تأثير
وما فرضته عليهم العوامل البيئية من قيود. ولكي
يتحقق ذلكA يقتضي الأمر تقسيم تـلـك الحـقـبـة -
على نحو ما - إلى فتراتA وذلك إجراء له مخاطره.
وتتمثل المخاطرة في هذه الحالة في أن خصائص
أي مرحلة تنتقل دائماA في مكان ماA إلى ا*ـرحـلـة
التي تليها; �عنى أن هناك من ا*ناطق ما يتخلـف
عن سائر ا*ناطقA بقدر مـا يـكـون هـنـاك مـنـهـا مـا
يسبق زمانه فيبشر عموما بحدوث تغير لاحق. غير
أننا نستطيعA وهذا التحذير في أذهانناA أن نقتبس

1
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A ونوردها)١(فكرة مراحل «إيكولوجيا ثقافية» التي طرحها و. آي. تومسون
هنا بشيء من التفصيل.

ويحدد هذا المخطط عددا من الفترات التي تتسم فيها الثقافات الإنسانية
والتفاعلات البيئيةA في أجزاء شتـى مـن الـعـالـم بـقـدر مـن الـوحـدة يـكـفـي

للتمييز بينها وتحديد معا*ها. وهذه الفترات هي :
 مارس جميع البشر هذا النوع١ ـ القنص وجمع الغذاء وأوائل الزراعة:
نون النباتات والحيوانات. وقد£الأول من الاقتصاد إلى أن عرفوا كيف يدج

 ق م في جنوب غربي آسياA وإن بقيت٧٥٠٠استقر هذا النمط لأول مرة سنة 
اعJ. وبوجـهّحتى اليوم أعداد  ـ  تتناقص تدريجيا - من القـنـاصـJ الجـم

عامA أدخل القناصون على البيئة تعديلات أقل vا أدخله أصحاب الثقافات
اللاحقةA وتكيفوا عن كثب للسمات التي وجدوها عليها.

 هذه هي الاقتصادات الكبرى التي نهضت على٢ ـ الحضارات النهرية:
Aالنهرين علـى سـبـيـل ا*ـثـال Jعلى ضفاف نهر النيل وفي بلاد ما ب Aالري

 ق م حياة البدو الرعاة في ا*ناطق الجبـلـيـة٤٠٠٠تكتنفها من حوالـي سـنـة 
والأقاليم الأكثر جفافاA واستمرت حتى حوالي القرن الأول ا*يلادي. وحاولت
تلك الحضارات من خلال التكنولوجيا أن تـتـحـرر مـن بـعـض الـقـيـود الـتـي

يفرضها فصل بلا أمطار.
 ق م إلى عشية الثورة٥٠٠ ابتداء من سنـة ٣ ـ الإمبراطوريات الزراعيـة:

 ميلادية)A وجدت في عدد مـن١٨٠٠الصناعية في عنفوانها (حوالـي سـنـة 
مناطق العالم التي يغلب عليها الحضر إمبراطوريات سياسية أحيانا وتجارية
أحيانا أخرى. و`كن القول بأن كلا منها كـانـت لـه بـقـعـة مـركـزيـة �ـارس
نفوذا هائلاA وبقاع محيطية كان ما يحدث فيها من تغيرات (أيا كان نوعها)
متفرقا في الزمان وا*كان. وأخذ عدد كبير منها بالتكنولوجيا لتذليل الحواجز
Aتخـزيـن ا*ـيـاه Aالبيئية التي تحول دون ا*زيد من الإنتاج: على سبيل ا*ثال

وزراعة ا*درجاتA والتربية الانتقائية للمواشي.
 ميلادية وحتـى١٨٠٠ منذ حوالي سنة ٤ ـ العصر الصناعي الأطلنـطـي:

الوقت الحاضرA كان حزام من ا*دن `تد من شيكاغو إلى بيروتA فـضـلا
عن بضع مدن على شواطئ آسيا حتى طوكيوA يشكل مـركـزا لـنـمـط حـيـاة
اقتصادية يقوم في معظمه على الطاقة ا*ستمدة من أنواع الوقود الأحفوري.
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وكانت هذه هي الفترة التي بلغ فيها تأثير النوع البشري على بيئته أقصاه.
ووجدت في هذه ا*دن أمثلة كثيرة لمجتـمـعـات عـزلـت نـفـسـهـا عـن بـيـئـتـهـا
الطبيعيةA بتكييف الهواء مثلا أو بالسلاسل الغذائية الطويلة القائمة على

الصناعة.
 حدث منذ الستينيات تحول إلـى٥ ـ العصر الصناعي الهادي - العا!ي:

حوض المحيط الهاد� باعتباره ا*ركز الرئيسي للاقتصـاد الـصـنـاعـيA وإن
رت نشـوءّكانت قد حدثت في الوقت نفسه عو*ة حقيقية لـلاتـصـالات يـس

اقتصاد عا*ي متكافلA مثلا في مجال العمليات ا*الية والشركات ا*تعددة
Aالجنسيات. واقترن ذلك بتحول في الوعي نحو نظرة عـا*ـيـة مـن دلائـلـهـا
عودة الاهتمام بتنويع أسـاليب الحياة تبعا للخصائص البيئية المحلية: وعرف

».bioregionalismذلك بـ «الإقليمية الأحيائية ـ 
ويعنى هذا الكتاب بصفة رئيسية بالآثار التي يحدثها البشر في البيئة
أكثر منه �ناقشة مزايا الحتمية البيئية. فلننتقل الآن إلى بحث كل من هذه

ا*راحلA وأنواع التغير التي يحدثونها وتوزيعها في إطار كل مرحلة.

القنص وجمع الغذاء وأوائل الزراعة
في سنة ١٠ آلاف  ق م كانت جماعات الجـنـس الـبـشـري كـلـهـا تـشـتـغـل
بالقنص وجمع الغذاء. وقد حققوا بأسلوب معيشتهم هذا نجاحا بالغاA إذ

جد في مثل هذه الطائفة ا*تنوعة منُ من الأنواع الحيوانية الأخرىA ما وَّقل
ا*وائل. فباستثناء ا*ناطق التي غطتها الثـلـوج والجـلـيـد عـلـى مـدار الـسـنـة
وأعلى منحدرات الجبالA فإن الأماكن غير ا*أهولة اقتـصـرت عـلـى بـعـض

٤٠٠الجزر النائية (فلم يستـعـمـر الـبـشـر جـزر هـاواي إلا فـي حـوالـي سـنـة 
ميلادية)A وأقصى البـقـاع الـصـحـراويـةA ور�ـا بـعـض الـسـهـوب والأراضـي

اعونA شغل جميع أنواعّالعشبية. وفيما عدا ذلك استطاع القناصون الجم
ا*وائل التي كانت متاحة في أعقاب انحسـار الجـلـيـد واخـتـفـاء آثـاره. كـمـا
�كنوا من التكيف للبيئات السريعة التغيـر عـنـدمـا طـرأت عـلـى كـثـيـر مـن
أنحاء العالم تحسينات مناخية. وعلى ذلك فإنه قبل أن تخرجهم الزراعة أو
الغزو أو ا*رض من مناطقهمA وجد القناصون الجماعون في أماكن تتراوح

ا دلّبJ خطوط العرضA البالغة الارتفاع في نصف الكرة الشمالي والتيـر
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 Jأي ب Aفويجو مرورا بالأراضي ا*دارية ا*نخفضةoشمالا و ٦٥ oجنوبا.٦٥ 
وتحقق هذا الإعمار العظيم دون استعانة بالتكنولوجياA نظرا لأن سر البقاء
كان يكمن عادة في حركات الانتقال ا*وسميةA وبالتالي فإن كثرة ا*متلكات
(أو الأطفال غير القادرين على ا*شي)A كانت عائقا ينبغي تجنبه. وتركزت
التكنولوجيا حول تعزيز طاقة البدن وتركيزها على ا*سار المحدود للرمح أو
السهم أو الحربةA وحول استغلال الطاقـة الـشـمـسـيـة المخـزونـة فـي شـكـل
العون الذي يقدمه في الصيد حيوان أليف (كـالـكـلـب مـثـلا)A أو فـي شـكـل

ر القناصون الجماعون الأرض يقيمون أودهم بطعامّنيران مدبرة. وبذلك عم
يحتوي عادة على ما يلزم من مواد نباتيةA وعلى ما `كن الحصول عليه من

لحوم الحيوانات.
والسؤال الذي يطرح بصدد موضـوعـنـا هـو : «بـالـنـظـر إلـى الـكـثـافـات
ا*نخفضة للسكان وإلى التنقلات ا*وسميةA هل أثر القناصون الجـمـاعـون
في إيكولوجيا بيئاتهم? وإذا كان الأمر كذلكA فهل كانت أي تغيرات أحدثوها
تغيرات عابرة أم كان يحتمل دوامها? وبعبارة أخرى هل أضفى هؤلاء الناس
الطابع البشري على ا*نظر الطبيعي?». وإذا كان ذلك قد حـدثA فـعـنـدئـذ
Aيرجح أن امتلاكهم القدرة على إشعال النيران ا*دبرة كان أمرا بالغ الأهمية
شأنه شأن قابلية البيئة للاشتعال. غير أنه ر�ا كانت هنـاك طـرق أخـرى
لإحداث هذه التغيراتA يذكر منها الحد من أعــداد نــوع حــيواني مهــم أو
محوه من الوجودA �ا يترتب على ذلك من آثار مباشرة أو غير مباشرة على

 طرح فرضية مؤداها)٢(لهِوُبقية النظم الإيكولوجية ذات الصلة. بل إن و. ش
أن مثل هذه الآثار ر�ا شملت ا*ناخ العا*ي.

ففي بعض الأماكن يبدو وقوع آثار لا رجـعـة فـيـهـا. وأبـكـرهـا مـا عـرف
بفرضية «الإبادة أثناء عصر البليستوسJ» (العصر الحديث الأقرب) التي
تشير إلى معدلات انقراض العواشـب الـثـديـيـة الـكـبـيـرة فـي أواخـر عـصـر
البليستوسJ وأوائل عصر الهولوسAJ عندما استقبلت بعض الأماكـن أول

 قبل الحاضر١٠٠٠٠A و ١٢٠٠٠ما استقبلته من الجماعات البشرية. فبJ سنتي 
Jانقرض زهاء مائتي جنس من العواشب الثديية التي يبلغ وزن كبارها خمس

»); وقد سجلت تلك الظاهرةmegafaunaكيلوجراما أو يزيد (وتعرف بعبارة «
أكثر ما سجلت في أمريكا الشمالية حيث اختفى ثلثا الثدييات الكبيرة من
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Aسجل الحفريات. وتشمل الحيوانات ا*عنية هنا ثلاثة أجناس مـن الـفـيـلـة
ع العملاقA والبنغول (أم قرفة)A وآكلات النملA وخمسة عشر جنسـاَّوا*در

من ذوات الحوافر (الأيائل والظباء)A وأنواعا مختلفة من القوارض واللواحم.
ل الوقت الاتفاقي (الـذي يـبـدأ حـوالـي سـنـة ١٢٠٠٠ قـبـل الحـاضـر)ِـبُوإذا ق

لقدوم الناس إلى العالم الجديد عبر مضيق بيرنجA فعندئذ يبدو أن حالات
الانقراض هذه �ثل جماعات حيوانيةA تسببت في انقراضها قسوة ا*نـاخ

ثر بعض علماء الحفرياتْأثناء توسع جماعات من القناصJ نحو الجنوب. ويؤ
ق التغير ا*ناخي سببا لهذا الانقراضA وإن اكتسبت صلته بعوامل بشريةْسو

Aاثلة في أماكن أخرى. ففي نيوزيلنداv بعض ا*صداقية نتيجة لوقوع أحداث
ةA(طائر شبيه بالنعامة الأسترالية) في غضون بضع مئاتّانقرض طائر ا*و

Aمن قدوم أول جماعات بشرية إلـى الجـزيـرة; وفـي مـدغـشـقـر Jمن السن
 ولنـوع قـزم مـن فـرسAepyornisحدث نفس الشـيء لـطـائـر vـاثـل يـدعـى 

Aالبحر; وحدث في جاوة لجماعات من الفيلة الأقزام. وعـلـى خـلاف ذلـك
تشير الصورة في أوراسيا وأفريقيا إلى معدلات انقراض أدنى كثيرا: فنسبة

 في ا*ائة لهلاك أجناس الحيوانات البرية الكبيرة في أمريكا الشمالية٧٣ال ـ
 في ا*ائة في أستـرالـيـا)A لا وجـه٨٦ في ا*ائة في أمريكـا الجـنـوبـيـة و ٨٠(

 في ا*ائة في أفريقيا أو بينها وبJ أوراسيا١٤للمقارنة بينها وبJ نسبة الـ 
التي لم تفقد سوى تسعة أنواع كانت كلها ـ عدا نوع واحد ـ حيوانات تقطن
السهوب الباردةA وظلت أعداد كبيرة منها على قيد الحياة حتى حوالي سنة

 قبل الحاضرA عندما طرأت تغيـرات سـريـعـة عـلـى الـغـطـاء١٠٠٠٠ - ١٢٠٠٠
النباتي. ولعلنا نفسر ذلك بأن البشر في أفريقيا وأوراسيا كانوا أقل تأثيرا

من نظرائهم في سائر القارات.
ومن الأمثلة اللاحقة للتأثير البشـري الـبـاقـي عـلـى ا*ـوائـل مـا سـجـلـت
بشأنه شواهد جيدة. ففي أستراليا مثلاA استخدم السكان الأصليون النيران
لأغراض القنصA وتهيئة الأرض للزراعةA والاتصال (وقيـل إن الـنـار كـانـت
تستخدم لـ «تطهير» الأرض); وفي أوائل القرن التاسع عشر قدرت حرائق
الأحراج بخمسة آلاف حريق في السنة. واستخدمت النيران في تسمـانـيـا
لتحويل غابات الزان الناضجة في الجنوب إلى غابات تتحمل الجفافA أي
إلى شجيرات قصيرة وكثيفة أو خلنج سرخسي أو أرض mاء عشبي كثيف.
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وأدت التشكيلة البيئية الناجمة عن ذلك إلى زيادة في أعداد القناغر الصغيرة
والبندقوط (الفئران الهندية) والهوراتA وكانت كلها تتخذ غذاء. وفي نيوزيلندا
كان سرخس الأجمة طعاما نشويا لشعـب ا*ـاوريA وكـانـت الـنـار تـسـتـخـدم

ميلادية لتشجيع mوه وانتشاره; وترتب١٤٠٠ إلى ١٠٠٠بانتظام أثناء الفترة 
على ذلك أن أصبحت الغابات الدائمة الخضرة أراضي عشبية وشجيرات
كثيفة. واختفت مع الغابات الناضجة أربعون نوعا من الطيورA منها عشرون

ة. وفي ا*ناطق الساحليةA باستثناء النائية منهاA اختفت الفيلةّنوعا من ا*و
والفقم.

اعJ في مرتفعات إنجلترا �زيـد مـنّوترد مناقشة آخر ثقافـات الجـم
عت فيما يبـدوّالتفصيل في الفصل الثاني. وحسبنا أن نذكر هـنـا أنـهـا وس

نطاق إزالة الغابات أو إزالتها من جديدA حتى تجتذب الشجيرات الكثيفـة
الناتجة أعدادا من الأيائلA أكبر vا تستطيع اجتذابه غابات البلوط الناضجة
والشاهقة وغيرها من الأشجار النفضية; وكانت النيـران أداة مـهـمـة لـهـذا
الغرض. ولو أن هذه ا*ساحات التي أزيلت أحراجها تركت لحالهاA لكـانـت
ترتد على الأرجح إلى غابات مرة أخرى وإن لم يكن من ذات الأنـواع الـتـي
Aكانت تنمو بها من قبل. ولأن هذه ا*ساحات ظلت مكشوفة لعدد من العقود
فقد خضعت لنظام مائي مختلف عن النظام الذي تخضع له الغابات. ذلك
أن ظلة الغابة تعترض صيفا سبيل قدر كبير من مياه الأمطار وتتركه يتبخر
عائدا إلى الغلاف الجوي. وفي هذا الفصل أيضـا تـعـمـل جـذور الأشـجـار
�نزلة مضخات مياهA إذ تخرج ا*ياه من التربة وتجعلها متاحة لـلـنـتـح مـن
أوراق الشجر. فإذا لم تكن هناك أشـجارA بقيت كميات أكبر كثيرا من ا*ـاء
مّفـي التربـة; وفـي النهايـة تبدأ التـربة الحامضيـة ا*شـبعة با*اء في ألا ترك

البقايا العضوية ا*تعفنة إلا جزئياA وعندئذ يبدأ الخث في التراكم في شكل
طبقة لا تزال موجودة في بعض الأماكن حـتـى الآن وإنA كـانـت قـد تـآكـلـت

ر الرعي وا*طر الحامضي دثار النباتات الحية.ّحيث دم
ومن جهة أخرىA توجد با*ثل أنباء عن قناصJ جماعJ لم يحدثوا فيما
يبدو تأثيرا على البيئة. من ذلك مثـلا أن الإنـويـت فـي أمـريـكـا الـشـمـالـيـة
القطبية يبدو أنهم لم يؤثروا في جماعات الرنة أو الثدييات البحريةA على
الأقل قبل ظهور البندقية وا*ركبات التي تسير على الجليد ومحركات الزوارق
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الخارجية. كذلك ليس هناك من الشواهد ما يشير إلى أن قاطني مناطـق
السفانا الأفريقية قد أثروا في الديناميات السكانية للقطعان الكبيـرة مـن
العواشبA والتي لا يزال بعضها موجودا حتى الآن على الرغم من انـتـهـاك

حرمة مآويها واصطيادها. وعلى خلاف ذلك ظل اصطـياد الرنـة فـي
 أوروبا الشمالية عدة مئات من السنAJ ولم يكن انتقائيا بل كـان عـلـى
العكس مبددا. واقتضى الأمر في حوض الشوشون الأكبر تـرك جـمـاعـات
الظباء لحالها طوال ثماني سنوات كاملةA لكي تسترد قوتها على أثر رحلة
صيد تعاونية واحدة. وفي مثل هذه الظروفA لم يكن للمجتمعات البشرية
أن تظل على قيد الحياة إن هي عرضت للخطر كل مواردها دفعة واحدة.

لذلكA لا بد أنه ظل هناك دائما مورد مستمر للعيش.
وعلى ذلك فإن الباحثJ منقسمون في الرأي حول ما إذا كان القناصون

 : بقية معمرة من إحدى مناطق القنص وجمع الطعام في مرتفعات بريطانيا. ويرجع١ـ ١الشكل 
تاريخ بقايا الأشجار إلى الزمن الذي عادت فيه الغابات إلى النمو فوق طبقة الخث الضحلة بعد
أن كف القناصون الجماعون عن حرق الغطاء النباتي. ويعود انكشاف ا*نظر الطبيعي أصلا إلى

تلك الأزمنة السابقة للزراعة.
(تصوير: آي. ج. سيمونز)
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الجماعون قد جبلوا على المحافظة على الطبيعة (ومن ثم فر�ا يصلحون
mوذجا يحتذيه أنصار البيئة)A أو كانوا ببساطـة مـن الـقـلـة والـتـنـاثـر عـلـى
الأرض بحيث لا يكون لهم من التأثير على البيئة ما كان للاقتصادات التي
خلفتهم. ويدفع البعض بأن جماعاتهم لم يكن لديهم تصور للإنسان كشيء
متميز عن أفراد البشرA ومن ثم فإن الشعور با*سؤولية العامة كان بالنسبة
لهم أمرا مستبعدا للغاية. وvا يعزز وجهة النظر هذه جماعات مثل جماعة
الهادزا في تنزانياA الذين كانوا يقتلون كلما وجدوا إلى ذلـك سـبـيـلا. وفـي
مقابل ذلكA وجد من الجماعات من كـانـوا يـتـبـعـون vـارسـات ويـفـرضـون
عقوباتA تنم �ا لا يدع مجالا للشك عن ميل إلى المحافظة علـى الـبـيـئـة.

 في ناميبيـا كـانـواG/wiفهم الأنثروبولوجيـون بـالــ ّفرجال الغابة الذيـن يـعـر
يثيرون غضب إلههمA إن هم قتلوا من الحيوانات أو جمعـوا مـن الـثـمـار مـا
يزيد على حاجتهم; وكان سكان الجبال في الغابات الشمالية يختارون مناطق
صيدهم وفقا *ا تنبئهم به vارسات الكهانة; وأعلن الأراندا في أسـتراليا
أن جمـيع ا*واقـع الكائنة في حـدود كـيلو متريـن مـن مـسـتـوطـنـتـهـم مـواقـع
مقدسةA وكانت لديهم أيضا محرمات طوطمية تكفل ملاذات مأمونة لأنواع
معينة; وكان صيادو البرهور في شمال الهند يتركون بعض ا*ناطق تستريح

لفترات تتراوح بJ سنة وأربع سنوات.
Aويلقى هذا الانقسام في الرأي اعتراضا شديدا في أمريكا الشمالـيـة
حيث تبذل محاولات لرد الاعتبـار الـسـيـاسـي إلـى مـن تـبـقـى مـن الـسـكـان
الأصليAJ وحيث هــيأت بضعة تصريحات مشــهورة (كـتـــــصـريـح الـرئـيـس

) مناخا مؤاتيا لنصرة تلك القضية. وليس من ا*ستبعد(٣)لوثر ستاندينج بير
أن يكون كلا الرفق بالبيئة واستغلالها بلا هوادة من سمات نفس الجماعة:
أحدهما في أوقات الاستقرار والآخر في أوقات الشدة. فالصورة إذن هي
Aصارمة. ومن جهة أخرى Jصورة تغاير واحتمالات أكثر منها صورة قوان
فإن تصوير القناصJ الجماعJ على أنهـم ببساطةA أبناء الطبيعة الأبـرار
الذين يعيشون على ما تــنعم عليهم به الطبيعة إmا هو ضرب من أساطير

العصر الذهبي.
ولا يعرف السبب الذي من أجله أصبحت الزراعة بديـلا نـاجـحـا عـلـى
هذا النحوA وإن تعددت الافتراضات. ويبدو أن الزراعة الكاملة التي تعتمد
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غلتُعلى الحيوانات والنباتات الأليفة سبقتها فترة من الفلاحةA التـي اسـت
فيها الحياة النباتية والحيوانية البرية استغلالا شديداA دون أي قصد إلى
استنباط أو تعزيز خصائص معينة منها. من ذلك مثلا أن التغير ا*ـنـاخـي
الذي حدث في جنوب غربي آسيا في عصر البليسـتـوسـJ ا*ـتـأخـرA ر�ـا
�خض عن مناطق أحراج تتناثر فيها بقع من الأعشاب البرية. ومن المحتمل
أن هذه البقع كانت تحصد لبذورهاA وأن جماعة بشرية دأبت على العـودة
إليها كل سنةA بل ور�ا كفلت حمايتها قرب موسم الحصاد من نهم الطيور
أو الثدييات. ور�ا حدث ـ حيثما أمكن ذلك ـ  أن اندرج تغيير مجرى النهر
قصد تحسm Jو البذورA في عداد ا*هام التي شملتها تلك الفلاحةA على

غرار الفيضان الذي نبع من باطن الأرض ليروي جنة عدن.
وفي حالة الحيواناتA كان توثيق الاتصال أمرا vكنا عبر طريقJ على
الأقل. أحدهما أخذ صغارها وتربيتها وسط الجماعة البشـريـةA ر�ـا فـي
البداية كحيوانات أليفة يتسلى بها الأطفال; والثاني على نحو ما كانت أنواع

امة تحررها من قاذوراتها.ّمثل الخنزير تجتذب إلى ا*ستوطنات كحيوانات قم
وثمة أيضا طريق ثالث يتمثل في جمعها في زرائب بقصد استخدامها في

س الهلالي لقرونهـا. ور�ـا أن هـذاّالاحتفالات الدينية بالنـظـر إلـى الـتـقـو
النوع من الفلاحة ا*سـتـتـرة ظـل `ـارس لآلاف الـسـنـAJ أو أنـه تحـول فـي
Aغضون بضعة أجيال إلى انتقاء واع لبذور النباتـات وسـلالات الحـيـوانـات
يترتب عليه نشوء ذلك العنصر الأساسي في التدجJ ا*تمثل في التـحـكـم
في النظام الجيني لمجموعة من الحـيـوان أو الـنـبـات. وفـي مـكـان مـا عـلـى
منحدرات جبال ا*نطقة التي تقع فيها اليوم إيران وتركيا وسوريا والعـراق
وفلسطAJ حدث الجمع بJ زراعة الحبوب (التي كانت أصناف القمح فيها
أهم مصدر للكربوهيدرات في البداية) وبJ تربية الحيوان الـقـائـمـة عـلـى
الأغنام والأبقار ا*دجنةA مع قصر تربية الأبقار على ا*ناطق القادرة عـلـى
توفير ا*اء كل يوم تقريبا. وكانت حياة الاستقرار عاملا جوهريا من عوامل
تدبير تلك النظمA وإن رحل بعض الرجال لاقتناص الحيوانات البرية ورحلت

بعض النساء لجمع النباتات البرية.
وكانت تلك ا*نطقة منطقة ا*صدر بالنسبة للاقتصادات القائمـة عـلـى
Aفي جميع أرجاء أوروبا وغرب آسيا وحوض البحر الأبيض ا*توسط Aالزراعة
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ولكنها لم تكن ا*صدر الوحيد: ذلك أنه يبدو أن تدجJ الحيـوان والـنـبـات
كان قد اكتشف على حدة في عدة أماكن أخرى. فأثناء الفترة من سنة ٧٠٠٠

 ق مA ظهرت الذرة والبطاطــس في أمــريكـا الوسـطى وعلى٤٠٠٠الى سنة 
منحدرات الأنديزA كما ظهر الأرز والدجاج في جنوب شرقي آسياA والذرة
الصيفية واليام في أفريقيا. وما أن نجحت محاولات السفر بـJ الـقـارات
حتى بدأت عمليات التهـجJ بJ مـناطــق ا*صـدر هـذهA بحيث إنه بحـلـول
الـقرن السادس عشر ا*يلادي كانت نباتات المحاصيل والنباتات العـشـبـيـة
والحيوانات وما بها من طفيلياتA تترسخ في كثير من البيئات الـثـــــقـافـيـة

 ق٥٠٠والطبيعية الجديدة. ومع ذلك فأثناء الفترة ا*نتهية في حوالي سنة 
مA كان التأثير البيئي لهذا النوع من الزراعة تأثيرا طفيفا فـي جـوهـرهA إذ
اقتصر في معظمه على إزالة الغابات من حول ا*ستوطنة وما تـرتـب عـلـى
ذلك من التنويع والتبسيط ا*لازمAJ *ا كان `ارس من زراعة للمحاصيل
وتربية ا*اشية على نطاق ضيـق. غـيـر أن الـنـجـاح الـذي أحـرزه الاقـتـصـاد
الجديد لم يتطرق إليه الشك فتضاءلت جماعات القناصJ الجماعJ في
جميع ا*ناطقA إلا حيثما تعذرت vارسة الزراعة وتربية ا*اشية - أي حيث
كان الارتفاع شاهقا أو الجفاف شديدا أو الـبـرد قـارسـا. وعـلـى ذلـك فـإن
القناصJ الجماعJ في أوروبا في العصور الوسطى مثلاA انحصروا فيما
يسمى عادة «بالبيئات الهامشية»: أي الهامشية بالنسبة للزراعة. وكان في
هذه الأماكن أن وجد معظم الرحالة والإثنولوجيJ الأوائلA بقايا الجماعات
السكانية التي وصفوها; ويجدر بنا أن نذكر أخطار الاستكمال الاستقرائي
العكسي إلى ما قبل التاريخA للأعراف الثقافية (�ا فيها ا*واقف من البيئة)

لبقايا تلك الجماعات السكانية.
 ق م مثـلا كـان قـد تـأثـر٥٠٠٠وخلاصة القـول إذن أن الـعـالـم فـي سـنـة 

بالتأكيد بهذه الآلاف من السنJ من حـيـاة الـقـنـاصـJ الجـمـاعـJ والـزراع
Aالأوائل. غير أن طابعهم عليها كان في معظمه خفيفا وكثيرا ما كان مؤقتا
ولا بد أنه وجدت أماكن كثيرة أفلتـت مـن تـأثـيـرهـمA نـخـص مـنـهـا بـالـذكـر

ئي من الجو آنذاكA لظهر تأثير الجماعات البشريةُالبحار. ولو أن العالم ر
عليه بكل تأكيد; ومع ذلك فإن العالم لم يزل حتى ذلـك الحـJ عـالـم بـرار

وقفار.
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الزراعة النهرية
إن أولئك الذين طوروا الزراعة عـلـى حـواف الـتـلال فـي جـنـوب غـربـي
آسياA لا بد أنهم سرعان ما أدركوا أن المحاصيل لا تنمو إلا في حدود معينة
ذات صلة بتوافر ا*ياه. و`كن القول بتعبيرنـا الـراهـنA إن حـدود الـزراعـة

جاّ ملليمتر. وهكذا يبدو لنا تدر٣٠٠البعلية تناظر خط تساوي ا*طر عنـد 
ر تقنيات الريA في سلسلة من القرى الواقعة على الجانـبَّطوُطبيعيا أن ت

الجاف من الحد. ور�ا �ثلت البداية في نشر ا*ياه في شبكة بسيطة من
نتّالمجاري الصغيرةA عبر حقول أنشئت فوق مراوح غرينية. وعـنـدمـا تـبـي

للزراع فعالية هذا الأسلوبA �كنوا من استيطان السهول النهرية في بلاد
ما بJ النهرين وفي مصـر. ووقـعـت تـطـورات vـاثـلـة فـي وديـان الأنـدوس
(ر�ا بتأثير من الأحداث الجارية إلى الغرب)A وحـول الـنـهـر الأصـفـر فـي
الصJ (ر�ا على حدة). وظل ذلك كله مستمـرا فـي ظـروف مـتـغـايـرة مـن

 ق م إلى حوالي منتصف الألف الأولى قبل ا*يلاد: وغدت٥٠٠٠حوالي سنة 
Aوالهند Jكما حدث في الص Aبعض هذه ا*شروعات جزءا من وحدات أكبر
بينما انتكست أراضي ما بJ النهرين الى سهوب وظلت مصر على ما هي
عليه إلى أن أتت التكنولوجيا فأتاحت إقامة السدود على نهر الـنـيـل عـلـى

نطاق واسع.
 التأكيد على أهمية هذه الحضارات النهرية في تاريخّوكثيرا ما انصب

الإنسانية; أما لأغراض ا*وضوع الذي نـحـن بـصـددهA فـإن الأمـر يـقـتـضـي
تسليط الضوء على الإنجازات التكنولوجيةA وبوجه خاص على الطرق التي
تسنى بها ضبط ا*ياهA وعلى الأخص تخزينها بكميات كـبـيـرة بـغـيـة إطـالـة
مواسم زراعة الحبوب. وتشكل هذه التطورات المجموعة الثانية من التغييرات
الرئيسية *لامح العالم الطبيعي التي أجريـت عـن وعـي وكـتـب لـهـا الـبـقـاء
(وقد جاءت المجموعة الأولىA كما سبق أن ذكرناA نتيجة لإشعال النـار فـي
الأراضي العشبية شبه الجافة وفي مناطق السفانا). وقد �خض نجاحها
Aا*ادي عن توفير فوائض من الطاقة أتاحت للمجتمع أن ينتظم في طبقات

ل جانبا من الجهد الذي كان يتطلـبـه تـوفـيـر أسـبـاب الـعـيـش إلـىّوأن يحـو
أنشطة يذكر منها على سبيل ا*ـثـال صـيـد الحـيـوانـات عـلـى سـبـيـل ا*ـتـعـة
والتسليةA وإنشاء الحدائقA وا*مارسات الجنائزية ا*عقدةA وفنون القتال.
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Aوكانت الأراضي البرية التي حولت إلى تلك ا*ناطق الوفيرة إنتاج الحبوب
سهولا تغمر با*ياه في مواسم الأمطار وتتناثر فيها البحيرات وا*ستنقعات

عادى والقصب والعشبُّالدائمة. وكان غطاؤها النباتي يتألف من البردي والس
مع بقع شبيهة بالسفاناA تنمو فيها أشجار السنط وتغطيها غابات تتحـمـل
أشجارها تشبع الأرض فصليا با*ياه. وكانت طيور ا*اء والأسماك تـتـوافـر
بكثرةA وكذلك التماسيح على ما يبدو : فر�ا كان �سـاح ذكـر ضـخـم هـو
الذي طاف بذهن حزقيال (٣:٢٩) عندمـا قـارن فـرعـون «بـالـتـنـJ الـعـظـيـم

  وإذا بحثنا عن مقابل لها في ا*واطن الأحدث(٤)الرابض في وسط أنهاره»
عهداA ر�ا ذهــب تفكــيرنا إلى ا*ســتـنقعات القصـبية في فلوريدا (فلوريدا

رت أثناء حـربّـوُ) أو إلى مستنقعات العـراق كـمـا صEvergladesإيفرجليـدز 
الخليج سنة ١٩٩١. واقتضى التحول عمليتJ متلازمتJ هما: صرف ا*يـاه
وإزالة الغطاء النباتي : وفي مصرA لم تقتصر وظيـفـة مـجـاري ا*ـيـاه عـلـى
تصريف ا*ياه من السهل الغريني; بل كانت توجهها أيضا نحو برك تخزين

ي£تنطلق منها بعد ذلك إلى الحقول. وقطعت الأشجار والشجيرات ثم سـو
سطح الأرض بالفؤوس وحرثت �حاريث تجرها أزواج من الثيرانA وزرعت
في نهاية الأمر. ويتطلب ضبط ا*ـيـاه فـي الأراضـي ا*ـسـتـصـلـحـة مـجـاري
مستقيمة وقنوات توزع ا*ياه في فصل الجفافA وتصرفها أثناء موسم الأمطار
وإن كان توزيع ا*ياه يتطلب توافر آلات لرفعها. وأفضى نجاح تـلـك الـنـظـم

روى أن إحدى ملكـات آشـور أمـرتُإلى تنفيذ مشـروعـات أعـظـم شـأنـا. وي
 كيلومتـرا.٢٥ كيلومترا وقطرها نحو ٧٥بإقامة بحيرة تخزين بلغ محيطـهـا 

وإذا كان من ا*رجح أن يفيض النهر وروافده دون سابق إنذار (الأمر الذي
ق بالتأكيد على نهري دجلة والفرات)A تعينت تقوية الحواجز الطبيعيةُيصد

واستكمالها بحواجز أخرى وصيانتها من التلفA الـذي تحـدثـه الحـيـوانـات
ارة مثل فئران ا*اء ومن ا*مكن قياس ما أحرز من تقدم في تكنولوجياّالحف

م في الألـف الأولـىْيَظُالريA من السد الذي شيد بالحجـارة عـلـى نـهـر الـع
 مترا.١٥ مترا وارتفاع ذروته ١٧٠ا*يلاديةA والذي بلغ طوله 

ويبدو أن النظم الزراعية الجديدة قد كتب لها الاستقرار والنجاح. فلئن
كان من ا*ؤكد أن بعض الأغذية كانت تأتي عن طريق التجـارةA فـلا بـد أن
معظم الأغذية الأساسية والأغذية التي لا `كن حفظها كانت تنتجها النظم
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ولت مساحات من أرض ا*ـدنُالإيكولوجية الزراعية المحلية. وعلى ذلـك ح
أو الأراضي القريبة منها إلى حدائق تنتج كميات كبيرة من بعض ا*أكولات
Jووجدت في بلاد ما ب .(والبلح والأعشاب الطيبة الرائحة Jكالعنب والت)
Aالنهرين في الألف الرابعة قبل ا*يلاد صور لحيوانات مسرجة أو مشدودة
vا يوحي بأنه ر�ا كان هنـاك mـط مـن الـتـكـامـل بـJ زراعـة المحـاصـيـل
وتربية ا*اشــية. ور�ا كان لإدخـال مزيد من الدهن في غــذاء البـشر دور
في خفض سن بدء الإحاضةA ومن ثـم فـي رفـع مـعـدلات الـنـمـو الـسـكـانـي
وإحداث ضغط في الطلب علـى تحـويـل الأراضـي. وقـد حـسـب *ـصـر فـي

)Gigajoulesالقرن الثامن عشر ا*يلادي أن إنفاق عشرة آلاف مليون جول (
)  من جانب الحيوانات والبشر كانGJ/ha-1/year-1لكل هكتار من الأرض   (

 ألف مليون جول من الطاقة في شكل مأكولات للبشرA فضلا١٩يتبعه إنتاج 
 يوماv Aا كان١٢٢ يوما وت¬ طوال ٦٢عن برسيم يكفي لإطعام حيوان طوال 

 للهكتـار. وإذا صـدقـت هـذه٤٫٥يكفي لإعالة كثافة سكـانـيـة بـشـريـة تـبـلـغ 
الحسبة على ا*ملكة القد`ة (٢٦٨٦ ـ ٢١٦٠ ق م)A فمعنـى ذلـك أن سـاعـتـي
عمل يومي يؤديه الراشدون الذكور كان يكفي لتوفير غذاء مناسب للسكان

تاركا بذلك فائض عمل لتنفيذ ا*شروعات الضخمة.
والتنظيم الإيكولوجي لذلك يبدو بسيطا: فهناك مدد مـن ا*ـاء يـتـوافـر
خارج موسم الأمطار الطبيعي ومن ثمA `تد موسم الزراعة ويستعاض عن
ا*واد الغذائية بسماد عضوي يضاف إلى الغرين الذي كانA في وادي النيل
على الأقلA يغطي الأرض كل سنةA ور�ا كان ينشر على الأرض في أماكن
Jأخرى. ولا يبدو أن هناك أي شواهد فـي وادي الـنـيـل أو فـي بـلاد مـا بـ
النهرينA على ا*مارسة الصينية ا*تمثلة في خلط فضلات الجسم البشري

. غير أن هذا التنـظـيـم لا(٥)وحفظها بغية نشرها على الحقـول فـيـمـا بـعـد
يصلح في جميع الأحوال نظرا لأن الإدارة السليمة للمياه أمر لا غنى عنه.
ففي ا*ناخ شبه الجاف تؤدي زيادة تبخر ا*ياه على تساقطها إلى صعودها
خلال التربة بفعل الخاصة الشعرية. ويترتب على ذلك انتقال ا*واد ا*عدنية
إلى الطبقات العليا من التربة وإملاحها إلى درجة تجعلها غير قادرة علـى
أن تنمي إلا المحاصيل التي تحتمل مستويات بالـغـة الارتـفـاع مـن ا*ـلـوحـة.
لذلك يتعJ غسل التربة بانتظام ولكن دون إسـراف: وفـي مـصـر كـان نـهـر
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النيل يتولى أمر القيام بهذه ا*همة سـنـويـاA وفـي غـيـرهـا مـن الأمـاكـن كـان
يتولاها القائمون على أشغال ا*يـاه. وبـا*ـثـلA فـإن نـظـم الـري والـصـرف لا
`كن أن تفوق جودة شبكة المجاري ا*ائية: فهي إن اختنقتA عجزت ا*يـاه

عن الوصول إلى الأراضي ا*زروعة أو مبارحتها.
وهناك من الشواهد في بلاد ما بJ النهرين ما يشير الى أن هذه ا*هام
قد أغفلت أثناء فترات الانقسام والاضطراب الـسـيـاسـيـAJ وزاد ا*ـشـكـلـة
خطورة ارتفاع معدل الإطماء في نظام الصرفA ر�ا نتيجة لزيادة كـثـافـة
المحاصيل لتغذية ا*زيد من الأفواهA أو نتيجة لتحـات ا*ـرتـفـعـات المحـيـطـة
الناجم فيما يبدو عن بعض أشكال الرعي التي ترد مناقشتهـا فـيـمـا يـلـي.

 ق م على الأقلA كانت مشكلات ملوحة خطيرة آخذة في١٧٠٠وبحلول سنة 
Jفي الأطراف الدنيا لبعض شبكات الـقـنـوات فـي بـلاد مـا بـ Aالاستفحال
النهرينA وكلما زاد استخدام مياه نهر دجلةA تعذر تخفيف كثافة الإطمـاء.
وتزامن ذلك مع بلوغ مجموع السكان ذروة ال ـ٦٣٠ ألف نسمة في حوض ذلك

 ق مA ثم هبوطه في غضون ثلاثـمـائـة سـنـة الـى ٢٧٠ ألـف١٩٠٠النهر سـنـة 
 ق م. ولم تعاود أعداد السكان الارتفاع بدرجة ملحوظة إلا١٦٠٠نسمة سنة 

في ظل الدولة الفارسية. وقد يرى البعض (ولاسيما ا*تعاطفJ مـنـهـم مـع
أنصار البيئة) vن يؤثرون تفسير تدهور مجتمعات معينة بعزوه إلى عامل
واحدA في هذه الاتجاهات عاملا حاسما في التاريخ ا*تأخر لحوض دجلة
والفراتA وذلك على الرغم من أنه استطـاع فـي الـسـنـوات الأخـيـرة إعـالـة

 شخصا للكيلومتر ا*ربعA مقابل كثافة بلغ أقصاها١٣٩كثافة سكانية بلغت 
 ق م.١٩٠٠ في سنة ١١٫٤

وقد طرأت هذه التحولات في الأرض وا*ياه بصورة مفاجئة وتامة نسبيا
وإن لم تدم إلى الأبد. ويختلف اقتـصـاد الـرعـي عـن ذلـك إلـى حـد مـا فـي

ظن عادة أن أسلوب الحياة الرعوية يرجع نشـوؤه إلـىُقدرته التحويليـة. وي
تاريخ متأخر عن نشوء أسلوب الزراعة ا*ستقرةA ور�ـا يـعـود إلـى حـوالـي

 ق مA وكان في البداية على هامش الحضارات النهرية في جنوب٤٥٠٠سنة 
غربي آسيا وجنوبها. وتتسم بالبـسـاطـة فـضـائـل أسـلـوب الحـيـاة الـرعـويـة
كاقتصاد:  ذلك أن اختيار الحيوان ا*ناسب وسهولة الوصول إلى ا*ـراعـي

لا نباتات غير صالحة لـغـذاء الـبـشـر إلـىّا*وسمية ا*ناسبـة `ـكـن أن يـحـو
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منتجات مغذية كاللحم والل¬A وإلى مواد نافعة كالقرون والجلود والـروث.
Jوبوسع الرعاة دائما أن يبيعوا الفائض من حيواناتهم لسكان الأودية التواق
Aوإذا أمكنهم التوقف في مكان واحد فـــتـرة مـن الـزمـن Aإلى تنويع غذائهم
استطاعوا vارسة قدر من الزراعة في الوقت نفسه. وعلى نحو مـاA أدى
هذا الجمع بJ الترحل ا*ستمر ومخاطر الحياة الهامشية إلى تصوير حياة
Aمرورا برعاة الـبـقـر Aمن جنكيزخان إلى أصدقاء ت. إي. لورانس Aالرعي

في أعJ الغرب الحديث على أنها حياة رومانطيقية.
وتكتنف إيكولوجيا حياة الرعي بعض التعقيدات التي تقترن با*اء أولا.
فالأراضي الهامشية لأحواض الأنهار الكبرى موضوع البحثA يرجح بحكم
تعريفها ذاته أن تفتقر إلى ا*اءA موسميا على الأقل. ومؤدى ذلكA مثلاA أن
ا*اشية (والخيل بنوع خاص)A لا يرجح أن تكون قوام هذا الاقتصاد نـظـرا
لحاجتها إلى شرب مقادير كبيرة من ا*اء كل يوم. ومن ثم إغراء الحيوانات
التي تستطيع الحصول على جانب كبير من حاجتها إلى ا*اء vا تتغذى به
من نباتاتA أو تكون قادرة على تخـزيـن ا*ـاء فـي دهـونـهـا. وكـانـت الأغـنـام
وا*اعز والجمال هي الغالبة في جنوب غربي آسياA في حJ احـتـلـت هـذه
ا*كانة في بقاع أخرى من العالم اللامة والحشقاء والرنة. وا*شكلة الثانية
هي أنه عندما يحتل قطيع من الأنعام بقعة صغيرة من الأرضA سرعان ما
يستنفد كلأها. لذلك فإن الانتقال ا*ـسـتـمـر إلـى أحـراج بـكـر (إن وجـدت:
فمعظم الحيوانات تتغذى على أطراف الشجر بقدر ما ترعى الكلأ) أو إلى
مراع جديدة يغدو ضرورة ملحة; وحـتـى إذا لـم يـكـن ا*ـاء ضـرورة مـطـلـقـة
للثدييات ا*دجنة فهو ضرورة للبشر. ومن جهة أخرىA فإن الغطاء النباتي
في ا*ناطق شبه الجافة قد لا يعاود النمو ببساطة: فر�ا تكون الجنبات قد
فقدت الكثير من أغصانها في موسم الإزهار; وقد تستنفـد الأعـشـاب كـل
مخزون غذائها الجوفي في محاولة العودة إلى النمـو. لـذلـك فـإن الـغـطـاء
النباتي `كنه أن يتطور في أي ظروف عدا ظروف الرعي حتى في أخـف
درجاته. وعموماA تترعرع النبـاتـات الـتـي لا تـصـلـح غـذاء لآكـلات الـعـشـب
ا*دجنة (كالنباتات الشائكة أو ذات الأوراق السامة مثلا)A ولا يحقق ذلك ما
عداها من النبات. وهكذا ينخفض مقدار النبات لكل وحدة مساحية (الكتلة
الأحيائيـة) وتـزداد مـسـاحـة الـتـربـة الجـرداء. وخـلاصـة الـقـول إن الـنـظـام
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الإيكولوجي سوف يقترب من النظام الصـحـراويA وتـفـقـد الـتـربـة الـعـاريـة
كثيرا من غرينها الذي تكتسحه ا*ياه السطحيةA وتهدد بحدوث الفيضانات
والإطماء في أسفل النهر. وعلى ذلك فإن من يـسـعـد بـتـذوق لحـم الـضـأن
ا*ستورد إmا يقوض على غير علم منه ذلك النظام الـذي يـنـتـج لـه الخـبـز

الأدعى لبقائه.
Aوإسهام المجتمعات النهـرية في التطور البشري اللاحـق إســهام عظيم
لا تزال أصداؤه الكثيرة تتردد في مجتمعنا ويخص مـنـهـا بـالـذكـر تـقـسـيـم
ا*كان والزمان إلى وحدات ستينية. ولا غرابة إذن في أن التحالف بJ هذه
القدرة الإبداعية وبJ السيطرة ا*ركزية على الحياة الاجتماعية السياسية
استطاع أن يحدث في الأرض تحولات واسعة النطاق وأن يتحكم في ا*ياه
عبر مساحات شاسعة. وإذا كان بعض هذه المجتمعات قد أصابه قدر مـن
الانهيارA فما علينا إلا أن نقارن قدرتها على الحفاظ على بـيـئـاتـهـا بـقـدرة
المجتمعات الصناعية فيما بعد القرن التاسع عشر على أن تفعل مثل ذلك.

الإمبراطوريات القائمة على الزراعة
 ميلاديةA كـان مـن بـJ الـسـمـات١٧٠٠ ق م وسنـة ٥٠٠بJ حـوالـي سـنـة 

الرئيسية للاقتصاد العا*يA وجود مناطق متمركزة حول ا*دن �ارس قدرا
من السيطرة التجارية والسياسية ا*ركزية. وبلـغ ذلـك فـي بـعـض الحـالات
درجة تبرر إطلاق صفة «الإمبراطورية» عليهاA كما كان الأمر في حالة روما
الإمبريالية أو إسبانيا في نهاية القرن الـسـادس عـشـر. وفـي كـل مـن هـذه
الحالات وجد مركز قوامه مدينة كبرى أو عدد من ا*دنA ومنطقة وسطى
يقوى فيها تأثير ا*دينة أو ا*دنA ومنطقـة مـحـيـطـيـة ر�ـا كـانـت خـاضـعـة

لها سكانهاّاسميا لسيطرة الإمبراطوريةA ولكنها غير متأثرة بها حتى وإن عد
الأصليون. ومن اليسير استبانة خمس عشرة إمبراطورية من هذا القبيل.
Aوالتحولات التي تطرأ على ا*نطقة ا*ركزية `كن أن تكون كثيرة ومتنوعة
غير أن من الطبيعي أن يركز أي وصف لها أولا على الإنتاج الغذائي الذي
تغلب عليه الزراعة بشتى أنواعها. ولئن كانت الزراعة ا*تنقلة لا تزال شائعة
في عالم ذلك الوقتA فمن ا*ستحيل أنها كانت مصدر إعالة يعـتـد بـه فـي
نوع الإمبراطـوريـات الـذي نـحـن بـصـدده (وإن اسـتـثـنـيـت مـن ذلـك أحـيـانـا
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إمبراطورية ا*ايا الكلاسيكية على الرغم من أن هذه الزراعة لم تكن على
ما يبدو سوى مصدر إعاشة واحد بJ عدة مصادر). وعلينا إذن أن نـركـز
انتباهنا على الزراعة الدائمة - إذ يبـدو كـمـا لـو كـان إنـتـاج الحـبـوب سـمـة
جوهرية في إعالة أي مركز حضري في أي إمبراطورية - وعلى الطرق التي
`كن بها أن يكفل استمرارها وتكثيفها في حالة زيادة الطلب عليها. وكما
في الفترات السابقةA وجد نوعان أساسيان من الزراعة: البعلية وا*روية.
وبوسع الزراعة البعلية أن تنتج جميع أنواع المحاصيلA وإن تعJ وجـود
مصدر أساسي للطاقة بJ هذه المحاصيل. ومن ثم الأهـمـيـة الـتـي عـلـقـت
على زراعة الحبوب في عدد كبير من ا*ناطق ا*ركزية ـ  وفي ا*ناطق التي
لا تصلح لنموها على زراعة الجذور النشوية كالبطاطس واليام وا*نيهوت.
A(أو على فترات أقصر في ا*ناطق ا*دارية) ولضمان توافر الغلة سنة بعد سنة
كان يتعJ الوفاء بعدة شروط لبعضها متضمنات بالنسبة للبيئة المحيـطـة.
وأول هذه الشروطA كما هو الحال دائماA وجود فائض صاف مـن الـطـاقـة
لجميع الأفراد من البشر كل في فئته الاجتـمـاعـيـة (وإذا وجـدت تجـارة أو
تصدير إجباري تعJ ضمان ميزان إيجابي أكبر); ومؤدى ذلك أنه كان على
الزراع أن يسعوا دائما إلى طرق للتقليل من مدخلاتهم من الطاقة. وكان من
بJ هذه الطرق السكنى على مقربة من الحقول لكي تبقى الطاقة ا*نفقـة
على بلوغها عند حدها الأدنى; واستخدام الحيوانات ا*ـدجـنـة فـي حـراثـة
الأرض وفي جر الأحمال أو سحبها وفـي درس المحـاصـيـل وسـحـب ا*ـيـاه.
وتعJ بطبيعة الحال إطعام هذه الدواب وإن استطاع كثير منها أن يتـغـذى
�واد لا تصلح طعاما للبشر مثل العصافة أو الت¬A أو علـى مـا يـنـبـت فـي

رج والخصاصات ـ  من الأعشاب أو الشجيرات التي تنمو طبيعيا أو منُالف
الغابات القريبة من الأرض ا*زروعة مثلا. ويتمثل دورها الرئيسي في معظم
نظم الزراعة البعلية في كونها مصدر تغذية للتربة. ذلـك أن تـكـرار زراعـة
المحاصيل معناه أن التـربـة لا تحـصـل عـلـى غـذائـهـا إلا مـن تجـويـة الـتـربـة
التحتيةA وهي عملية بطيئة في معظم ا*ناطقA ومن الأمطارA وكميات ا*طر
تتفاوت من منطقة لأخرى. لذلك فإن إيجاد تقنيات لتجديد ا*واد الغذائية
أمر حاسم بالنسبة *واصلة الإنتاج.  ومن التقنـيـات ا*ـعـروفـة : الـتـسـمـيـد
بروث الحيوانات ا*دجنةA وإراحة الأرضA واستـخـدام الأسـمـدة الخـضـراء
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(أوراق أشجار الغابات وأغصانها أو الأعشاب البحرية)A وزراعة المحاصيل
ا*ثبتة للنيتروجJ. ومن جهة أخرى فإن أهم هذه ا*صادر من وجهة النظر
البيئية هي الحيواناتA نظرا لأنه يجب تغذيتها وقد يتم ذلك في جزء مـن

لها تلك الحيوانات تدريجياAّالوقت على الأقل في نظم إيكولوجية محيطة تحو
شأنها شأن أي نوع يعيش في مساحة محدودة. فقد تكون ا*اشية ضرورية
للحفاظ على مستوى إنتاج الحبوبA ولكن وجـودهـا يـتـحـقـق عـلـى حـسـاب
تجديد الأحراج مثلا. وحيث تقتنى الخيول لاستخدامها كحيوانات جـر أو
كمطايا لأبناء الطبقة الاجتماعية ا*رفهةA وجب توفير الأراضي الـعـشـبـيـة
الجيدة. وقد تقتضي المحافظة علـى مـسـتـوى خـصـوبـة الحـقـول الـصـيـانـة
الاصطناعية للمنحدرات بإعادة ما تغسله ا*اء من تربتها واستغلال كل ما
`كن العثور عليه من مواد عضوية في إثراء التربة. والسناج وزبل الحمام
مواد تسميد أخرىA شريطة ألا يتغذى الحمام على محصول القمح. كذلك
استخدم من ا*واد العضوية ا*رل الجيريA وهي vارسة تنـبـه إلـيـهـا زائـر

لبريطانيا الرومانية.
وكان ضروريا كذلك الحفاظ على البنية الفيزيـائـيـة لـلـتـربـةA وكـان مـن
ا*هم لهذه الغاية إضافة مواد عضوية كمزيج روث البهائم والـتـ¬A وكـذلـك
منع انهيار كميات كبيرة من التربة بفعل الجاذبية أو تدفق ا*ـيـاه. ولـلـتـربـة
التي تفقدها الحقول ثلاثة آثار في أسفل ا*نحدر : فهي تلتصق بـالـوديـان
فتغير شكل قطاعها الجانبي; وتحملها مياه الأنهار فتزيد احتمالات فيضانها;
وتضيف إلى إمكانات تكون الدالات والبحيرات الشاطئـيـة الـضـحـلـة قـرب

ع رقعة مواطن بعوض ا*لاريا. ويرجح أن تكون زراعةّالسواحل vا قد يوس
ا*درجات قد ابتدعت *كـافـحـة هـذه الـظـواهـر. ولـعـل هـذا الـبـنـاء ا*ـتـسـم
بالبساطة أن يكون أكثر الشواهد ا*رئية في العالم على الطابع الذي أضفاه
الزراع على الأرضA نظرا لأنه لم يستخدم في طائفة متنوعة من ا*ناطق ـ
من ا*دارية إلى ا*عتدلة ـ  فحسبA بل استخدم أيضا في الزراعـة ا*ـرويـة

التي تعتبر حقول الأرز الرطبة أبرز مثال لها.
وللطلب الزائد على الزراعة البعلية عواقبه البيئية ا*همة الـتـي يـتـمـثـل
أولها ببساطة في توسيع رقعة الأرض ا*زروعـة بـالمحـاصـيـل عـلـى حـسـاب

 الغابات أول وأوضـحّمجموعة من النظم الإيكولوجية الأخـرى: حـيـث تـعـد
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«بنك» للأراضي. كما `كن تصريف مياه الأراضي الرطبة كما فـي أوروبـا
والصAJ واستصلاح ا*ستنقعات ا*الحة بإحاطتها بالحواجز الترابية. وفي

فذت مجموعة من العملياتُأوروبا في القرنJ السادس عشر والسابع عشرA ن
أشد من ذلك تعقيدا تتضمن تقليل مدة إراحة الأرض وتطبيق دورة زراعية
ثلاثية أو رباعية تشمل زراعة اللفت والبرسيم; وإسقاط الحقوق ا*شـاعـة
وضم شرائح الأرض; وتربية حيوانات أكثر تخصصا. وكانت واحدة من هذه
العمليات على الأقل مثقلة بالتغـيـر الـبـيـئـيA إذ إن الحـقـول الجـديـدة الـتـي
أنشئت على هذا النحو كثيرا ما كانت محاطة بالأسيجـةv Aـا هـيـأ مـآوي
لأنواع النبات والحيوان التي لم تكن الحقول الشاسعة ا*فتوحة مآوي مؤاتية
لها: ولعلنا نتصور في هذا الصدد كيف يتكاثر الحجل والثعلب على سبيل
Aا*ثال. ومع تجمع ا*عارف وزيادة سهولة نقلها عن طريق الكتب ا*طبـوعـة
أضفي على تربية النبات والحيوان مزيد من الدقة وأمكن تـولـيـد أصـنـاف
متنوعة منها `كنها أن تنمو وتترعرع في ظل ظروف معيـنـة : ومـن أمـثـلـة
ذلك القمح الذي يتحمل ظروفا متـزايـدة الجـفـافv Aـا أتـاح الـتـوسـع فـي
زراعته على مساحات �تد إلى مسافات أبعد في غرب كندا. وفي غضون

A زادت إنتاجية المحاصيل (أي الغلة/ الوحـدة١٧٥٠ا*ائة سنة التالية لسنـة 
 في ا*ائة في فرنسا. ومن٦٠ا*ساحية) الى الضعفJ في إنجلترا وبنسبـة 

جهة أخرى فإن نفس النوع من التجارب عندما طبق فـي مـنـطـقـة »الأرض
 في ا*ائة من الأرض عانت من تحات٢السوداء» في روسيا ترتب عليها أن 

الأخاديد مع تآكل بعض الوهاد �عدل مائتي متر في السنة.
والأحوال ا*ائية للزراعة البعلية كثيرا ما �ر بفترات من فرط سقوط
الأمطار. أما مشكلة الري فتتمثل في استخدام ا*قدار ا*ناسب من ا*اء في
الوقت ا*ناسبA وهو وقـت يكون بحكـم طبيعـته فتـرة جفـاف طبيعيA وبالتالي
فكثيـرا ما يكون تخزيـن ا*يـــاه أمـرا مـلازمـــا لـهA ومـــن ثـم ضـرورة إقـامـــة
الإنشـاءات اللازمة لتخزين ا*ياه وإطـلاقـهـا وتـصـريـــفـهـا. وتـتـمـثـــل هـــــذه
الإنشــاءات عمـومـا فـي إدخـال تعديـلات علــى البيئة ويكون من بينها أحيانا
إنشاء ا*درجات. ومحور هذا النظام هو زراعة الأرز في ظروف تكفل له أن
يكون مغمورا طوال ثلاثة أرباع فترة mوه في مياه تتحـرك بـبـطء ويـتـراوح

 Jملليمترا. وتعرف حقول الأرز هذه بعبارة ١٥٠ و ١٠٠عمقها ب padiوقد . 
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تحول كثير من الأودية إلى هذا النوع من استخدام الأراضيA ولكنها تـبـدو
نحت مجموعات درجات ا*درجات على تـل شـديـدُفي أروع حللها عندمـا ت

الانحدار كما هو الحال مثلا في جزر جنوب شرقي آسيا.
ويحتفظ حقل الأرز �حتواه الغذائي أحيانا في ا*اء نـفـسـهA فـإذا كـان
هذا المحتوى ينصرف إليه من منحدر بركاني فر�ا حمل معه مقادير كبيرة
من ا*عادن الذائبة. وقد لا يحدث ذلكA أو قـد يـحـدث بـالإضـافـة إلـيـه أن
يؤدي دفء ا*اء إلى mو الأشنـة الخـضـراء الـضـاربـة الـى الـزرقـة وا*ـثـبـتـة
للنيتروجAJ كما تتعفن جذامة المحصول السابق وتطلق محتواها الغذائي.
ومع ذلك فإن الزراع كثيرا ما يضيفون لكل هكتار مـن عـشـرة إلـى خـمـسـة
عشر حمل عربة من السرقن والغائط البشريA والطمي والرماد والسـنـاج
والت¬ وكل ما هو متوافر من خليط الخضرة. وفي جنوب آسيا تطبق قرابة
ستة وعشرين أسلوبا لإدارة التربةA وثلاثة وعشرين أسلوبا لإدارة ا*ياه في
مناطق حقول الأرزA غير أن التحكم في ا*نحدرات بالسدود وا*درجات هو
أهم ما في هذا النشاطA وهو ا*سؤول أيضا عن أبرز عمليات إعادة تشكيل

مناطق برمتها.
ويقتضي التوسع في تطبيق نظام كهذا رأس مال ضخما من الطاقة في
شكل جهد بشريA كما يقتضي رأس ا*ـال الحـضـاري الـلازم لـلـتـحـكـم فـي

 ا*يلاديةA تطـلـب تـوسـيـع حـقـول الأرز١٠٠-٧٥ا*ياه:  ففي الـهـنـد فـي سـنـة 
مجموعة معنية من الأنشطة الإيكولوجية الحضارية شمـلـت إزالـة أشـجـار
الغاباتA وبناء الصهاريج اللازمة لتخزين ا*ياهA وتخطيط الحقول وإنـشـاء
ا*ستوطنات �ا في ذلك بناء ا*عبد الذي كان كهـنـتـه يـنـهـضـون  بـأنـشـطـة
ضبط ا*ياه. ور�ا كان تكثيف زراعة المحاصيل خيارا مغريا. فـإذا تـسـنـى
إيجاد أصناف من الأرز سريعة النموA فر�ا أتاح تحسJ ضبط ا*ياه وتوفير
ا*زيد من ا*واد الغذائية زراعة محصول إضافي منه في أثناء السنة. وقد
`كن إحكام التخطيط وزيادة كمية العمل (حيث يكون عمل الأطفال سهل

امة. وقد يؤدي تحسJ إنشاءات التخزين إلىّا*نال) بغية ترويع الطيور القم
Aخفض الخسائر التي تسببها الفئران بعد الحصاد مباشرة. ومن جهة أخرى
قد يترتب على زيادة تواتر تجفيف حقول الأرز بJ المحاصيلA عرقلة دورات
حياة الأسماك والضفادع والقشريات التي كانت إضافة شهية إلى أصناف
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الطعام.
ولم تكن حقول الأرز في شرق آسيا هـي الـنـمـط الـوحـيـد مـن الـزراعـة
ا*روية التي بدلت طابع الأرض. فبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية أحيا
ا*سلمون كثيرا من نظم الري البائدة في الأراضي التي فتحوهاA وأدخـلـوا
تكنولوجيات جديدة ومحاصيل جديدة. ويقول أحد الباحثJ إنه في الفترة

 ا*يلاديةA لم يـكـد يـكـون هـنـاك فـي الأراضـي١٠٠٠ إلى سـنـة ٩٠٠من سـنـة 
العربية «أي نهر أو مجرى أو ينبوع أو طبقة مياه جوفية معروفة أو فيضان

» وفي أراضي البحر(٦)`كن التنبؤ �قدمه إلا واستغل إلى أقصى الحدود
لبـتُالأبيض ا*توسط كذلكA أضاف الـري مـوسـم زراعـة جـديـدا كـامـلا ج

غله محاصيل جديدة يذكر منهاA القطن وقصب السكر والباذنجان والشمامشَلِ
لب البرتقال إلى إشبيـلـيـةُوالذرة البيضاء; وفي القرن العاشر ا*ـيـلاديA ج

ستغل طاقة الشمـس فـي فـلاحـتـهـا. وتـسـقـىُالشكل ٢ ـ ١: منطقة زراعـيـة فـي جـنـوب الـصـJ ت
المحاصيل بأسلوب الري القائم على الجاذبـيـة وتـغـذى بـأنـواع شـتـى مـن ا*ـواد الـعـضـويـة ا*ـعـاد

تدويرهاA �ا في ذلك فضلات جسم الإنسان.
(تصوير: آي. ج. سيمونز)
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(شأن الزيزفون والليمونA وأصلها جمـيـعـا جـنـوب الـصـJ وجـنـوب شـرقـي
دخلت زراعة الأرز.ُآسيا); وأهم من هذا كلهA أ

وما أن بدأ التبادل فيما بJ البيئات أو غزو الأراضيA حتى غدا mـط
تبادل الأنواع الذي ذكرناه بصدد الإسلام والبحـر الأبـيـض ا*ـتـوسـط أمـرا
vكنا على نطاق واسع. من ذلك مثلا أن قدرة البرتـغـالـيـJ ا*ـبـكـرة عـلـى
ا*لاحة في أي vر بحريA ترتب عليها نجاحهم في القرن الخامس عشر
في إدخال زراعة الذرة الصفراء وقصب السكـر وا*ـوز والـكـروم فـي غـرب
أفريقيا وجزر الأطلنطي; وحذت حذوهم فيما بعد معظم الإمبراطـوريـات

 حتـى كـانـت الـذرة الـصـفـراء١٤٩٢الأخـرىA بـحـيـث إنـه لـم يـكـد يـحـل عـام 
والبطاطس قد أتتا إلى أوروبا; وانتقلت في الاتجاه ا*قابل كل من الخيـول
وا*واشي. وأكملت الصJ كربوهيدرات الأرز بالفول السـودانـي والـبـطـاطـا
في القرنJ السابع عشر والثامن عشرA نظرا لإمكان زراعتهما على جوانب

ق عدد كبير من أمثلة المحاصيلْالتلال فوق حدود زراعة الأرز. ومن ا*مكن سو
الاقتصادية دون توجيه نفس القدر من الانتباه إلى ما يقترن بها من حـيـاة
حيوانية ونباتية. ففي كل حالة تقريبا ترتب على نقل أي مـحـصـول نـبـاتـي
انتقال أعشابه وآفاته معهA وعلى نقل أي حيوان انتقال طفيلياته الداخلية
والخارجية على السواء. وأصبحت النباتات العشبيةA بقدرتها عـلـى الـنـمـو
والازدهار في أي أرض وفي أي مناخA رحالة عا*ية. وأشهر مثل على ذلك

) الذي أطلق علـيـهPlantago Majorلسان الحمل الأوروبـي عـريـض الأوراق (
اسم «آثار أقدام الرجل الأبيض». كذلـك أدت زيـادة حـركـة انـتـقـال الـنـاس
وسفنهم إلى إمكان انتشار الأمراض البكتيرية على مساحات واسعة انطلاقا
من منشئها. لذلك فنحن عندما نفكر اليوم في عواقب التغير التكنولوجي

التي لا `كن التكهن بها - إmا ننقب في تاريخ طويل.
وتعني الزراعة أيضا vارسة السيطرة على أmاط الجينـات الـنـبـاتـيـة

بلغ نقطة مهمة على هذا الطريقُوالحيوانية: من خلال عملية التدجJ. وت
Aعلى تدخل الإنسان Aعندما يتوقف نجاح نوع من الأنواع في النمو والتكاثر
وعندما لا `كنه البقاء في الطبيعة البرية. فالحبوب ا*دجنة بحاجـة إلـى
أن تزرع في الوقت ا*ناسب ور�ا أيضا على فترات مناسبـة; وتحـتـاج إلـى
الحماية من نهم الطيورA وإن أمكن من الأمراض الفطـريـة وغـيـرهـا. ومـن
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ا*رجح أن تنقرض سريعا مثل هذه الأنواع لـو أنـهـا تـركـت لـشـأنـهـا. ور�ـا
كانت الحيوانات أصلب عودا من النباتات; غير أن عددا كبيرا من سلالاتها
قد يفقد سلوكه الدفاعي الفطري ضد الـضـواريA ومـن ثـم يـغـدو فـريـسـة
سهلة نسبيا لها. فمن الصعب أن نتصور كيف تسـتـطـيـع سـلالات الـكـلاب
ا*دللة في عالم اليوم أن تعيش في عالم بلا بشر. كذلك فإن نظم الزراعة
القائمة على الإمبراطوريات كان لها تأثير مهمA على تدفقات ا*وارد الغذائية
بالنظر إلى أنها قلقلت مواقع الإنتاج والاستهلاك: فعلـى حـJ أن الجـانـب
الأكبر من المحاصيل التي تنتجها نظم الزراعة ا*عيشيةA يستهلك في أماكن
قريبة جدا من ا*كان الذي أنتجت فيهA فإن التصدير عبر مسافات بعيـدة
معناه أن جانبا على الأقل من ا*واد الغذائيةA ينقل من النظام الإيكولوجي
الزراعي المحلي وبالتالي يتعJ تعويضه. ومن ثم البحث عن مصادر أخرى
من ا*واد ا*عدنية وأهمية الحيوانات مثلا في التغذي بالغطاء النباتي على
ا*رتفعات وتحويله إلى سماد يستخدم في زراعة محاصيل الوديان; ومن ثم
كذلك الإقبال الشديد في القرن التاسع عشر (إذا أردنا أن نستبق الأحداث)

على المخصبات الكيميائية ا*عبأة قليلة التكاليف سهلة النقل.
وليس إنتاج الأغذية هو العملية الاقتصادية الوحيدة التي `كنها إحداث
التحول البيئي. فغابات العالم تشكل مجموعة أخرى من ا*واقع ا*فيدة التي
Aتتجلى في نظمها الإيكولوجية انحرافات تسبب البشر في حدوثها. فالغابات
كما سبقت الإشارةA هي �نزلة بنك للأراضي يلجأ إليه الـزراع نـظـرا لأن
دوراتها الغذائية ضيقة بحيث تكون خصوبة تربتها عالية عند إزالة أشجارها
لأول مرة مقارنة بالأرض التي مضت فترة على إزالـة أشـجـارهـاA وخـاصـة
عند خطوط العرض ا*عتدلة. ولا يصدق ذلك بنفس الدرجة عند ا*دارين
حيث توجد معظم ا*واد الغذائية للنظم الإيكولوجيـة الـغـابـيـة الـرطـبـة فـي
الأشجار لا في التربة. ويترتب على هذا الاستخدام الاحتمالي للتربة (الذي
كان يحدث في أوروباA القرون الوسطى بنفس الدرجة التي يحدث بها في
إندونيسيا اليوم) توتر بJ منتجي الأغـذيـة المحـتـمـلـJ وبـJ أولـئـك الـذيـن
يرون أن منافع الغابات في مواقعها الأصلية أعظم من منافع إزالتها. وعلى
الرغم vا يتصوره العامة عن تـأثـيـر الـنـمـو الـسـكـانـيA فـإن مـا تحـول مـن

 لا١٨٥٠ وسنة ١٧٠٠غابات وأحراج العالم إلى استخدامات أخرى بJ سنة 
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 في ا*ائة منها.٤تتجاوز نسبته قرابة 
ومحاسن الأحراج في حد ذاتها كثيرة وبعضـهـا يـصـعـب إدراكـه:  وكـان
فرانك فريزر دارلنج يقول: إن منطقة ا*رتفعات في اسكتلندا منطقة محافظة
بسبب عدم وجود أشجار بهاA وأي نوع من أنواع النشـاط الـتـجـديـدي كـان

غ عنه في غضون دقائق. ومن محاسنها الأخرى ما يسهل إثبات وجودهAَـّبلُي
Aوهو يتمثل في استخدام الغابات كمراع عـلـى نـحـو مـا ذكـر أكـثـر مـن مـرة
والانتفاع بالأحراج في إنتاج الأغذية (كالثمار العنبيـة والـنـبـاتـات الجـذريـة
والفطريات والجوز والعسل والحيوانات البرية) والخشب نفـسـه. ولـبـعـض

ر عدد كبير من الشركاتَّهذه الاستخدامات (والأخير منها بوجه خاص) طو
تقنيات إدارة تستهدف إنتاج أنواع معينة (من الخشب مثلا) وترتب علـيـهـا
تغيير الحالة الطبيعية للغابات. ومن أمثلة ذلك أنه بالنظر إلى أن ا*واشي
تحب أكل أوراق الشجـر وأن مـن ا*ـمـكـن أن تـقـطـع لـهـا الأغـصـان الـتـي لا
تستطيع بلوغهاA شاع تقطيع تلك الأغصان في أوروبـا الـقـاريـة وظـهـر فـي
كثير من لوحات عصر النهضة وأوائل العصر الحديثA ومن أمثلتها لـوحـة
أوتشيلو بعنوان  «صيد في الغابة»  ولكي تستـطـيـع أشـجـار كـالـصـفـصـاف
والنير إنتاج فسائلها الغضة وا*ورقة بعيدا عن منال ا*واشيA كانت رؤوسها
تقطع على ارتفاع لا تستطيع بلوغه أكبر هذه ا*واشيA ونتج عن ذلك انتشار
هذه ا*مارسة.  ولعل قطع أشجار الغابات كان أكثر هذه ا*مارسات شيوعا.
ذلك أن كثيرا من الأنواع النفضية يستجيب للـقـطـع عـنـد الـقـاعـدة بـإنـتـاج
فسائل بسرعة وبوفرة. ومن ا*مكن ترك هذه الفسائل تنمو لتبلغ أي أطوال
نريدها لأغراض معينة: الوقودA وصنع الأدواتA وإقامة الأسيجة الخشبية
أو من الأغصان المجدولة.  وكثيرا مـا تـتـرك بـعـض الأشـجـار لـبـلـوغ أكـمـل
درجات mوها وإنتاج الأخشاب الكبيرة اللازمة للبناء. واستخدامات الغابات
هذه `كن مواصلتها على امتداد فترات طويلة من الزمنA وكانت لها أهمية
حاسمة في تزويد الصناعات بالوقود قبل بدء استخدام الفحم الحـجـري:
صهر الحديد ودبغ الجلود مثلا. وقبـل الـثـورة الـصـنـاعـيـة كـانـت الأشـجـار
Jأيضا مصدر مواد مهمة للملاحة البحرية مثل الراتنج والخشب الـلازمـ
لبناء السفن. وكثيرا ما كانت أشرعة السفن تأتي من الغابات نظرا للحاجة
الى صوار طويلة مستقيمة; ومن جهة أخرى كثيرا ما كانت شجيرات الأسيجة
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وأشجار الحدائق وا*تنزهاتA هي مصدر الخشب الـلازم لـهـيـاكـل الـسـفـن
نظرا لأن أخشابها هي التي تتخذ الأشكال ا*طلوبة لهذا الغرض. غير أنه
كان من ا*مكن تكريس مناطق حراجية برمتها لبناء السـفـن: فـقـد عـمـدت
جمهورية البندقية إلى صون مناطق غابات واسعة في إقليم الفنيتـوA لـكـي

تكفل توافر الأخشاب باستمرار لأغراض بناء السفن في الترسانة.
وكانت حواف البحر معرضة هي الأخرى للتغير في تلك الحقبة. وتوجد
أمثلة كثيرة في أنحاء العالم لاستصلاح ا*ستنقعات وا*سطحات الطـيـنـيـة
في مصبات خليجية محمية فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان. ور�ـا كـان رواد هـذا
الاتجاه هم الصينيJ وأ° بلدان بحر الشمال. ولهذه الأرض ميزة عظيمة
هي استواؤها وخلوها من الأحجارA غير أنها معرضة للفيضانات وحركات
ا*د ا*رتفعA وتربتها مالحة. لذلكA كان يتعJ مرور بـضـع سـنـوات قـبـل أن
تستغل الأرض في أغراض غير الرعيA كما يتعJ بذل جهود لبناء مصدات
للبحر وصيانتها. وهنا يعد تركيز السلطة السياسية ميزة بـالـنـظـر الـى أن
الجهود المجزأة تكون قليلة الجدوىA بخلاف العمل على تحويل أرض حرجية
أو عشبية حيث تجدي الجهود ا*تفرقة. وكان من بJ التحويلات الشائـعـة
لخطوط الشاطئ إنشاء ا*لاحات الصغيرةA حيث كانت الشمس تبخر مياه

البحر فتبقى تلك السلعة الثمينة في قرون ما قبل التبريد الصناعي.
ولئن كان تحويل مستنقعات ا*صبات الخليجية يسلب البحر مـحـاضـن
السمكA فليست هناك شواهد على حدوث ذلك على نطاق واسع في عشرات
القرون السابقة على الصناعة. ومع ذلك فإن كثـيـرا مـن المجـتـمـعـات الـتـي
Aارسات صون يذكر منها ا*واسم ا*غلقةv تقطن الجزر في أوقيانيا تطبق
Aوتحر± استهلاك أصناف معينة Aوتجنب أغذية معينة في أوقات محددة
وتعيJ ضباط للصونv Aا `كن أن نستنتج منه أن بعض مجموعات السمك
في هذه الأماكن كانت عرضة لنقصان ملحوظ. ولا شك أن هذه كانت حال
الفقمة التي كانت جماعاتها تتعرض لإغارات تستهـدف قـتـلـهـا والحـصـول
على فرائها. ومن الأمثلة ا*عروفة مثال ساوث جورجيا الذي سبقت الإشارة
إليهA ومثال جزر بريبيلوف في بحر بيرينج. وقد بدأت عمليات استغلالهـا
في سنة A١٧٩٩ ور�ا بلغ عدد الفقمة ا*صيدة سنويا أربعJ ألفا حتى سنة

 كان الرصيد١٩١١ حJ طرأ على القطيع نقصان خطيرA وبحلول سنة ١٨٣٤
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; وتنظم صيد الفقمة فـي الـوقـت٣٠٠ ٠٠٠ مليون إلـى ٢٫٥ ـ ٢قد هبط مـن 
الحاضر اتفاقية دولية مبرمة بJ الاتحاد السوفييتي وكندا والولايات ا*تحدة

 ملايJ فقمة.٧٫٥الأمريكيةA ويبلغ مجموع عددها 
وبطبيعة الحالA فإن وصف مرحلة من تاريخ البشر بأنها عصر صناعي
لا يعني أنه لم يسبقها وجود أنشـطـة `ـكـن إطـلاق هـذا الـوصـف عـلـيـهـا.
فلتشغيل ا*عادن على نطاق ضيق تاريخ قد± قدم الزراعة وإن كـان أقـرب
إلى الحرفة منه إلى الصناعة. ومن جهة أخرىA ففي الصJ وفي أوروبا في
العصور الوسطى وأوائل العصر الحديثA بلغ الطلـب عـلـى الحـديـد درجـة
أدت إلى اقتلاع واستخراج حجر الحديد (بل ومعادن أخـرى كـذلـك) عـلـى
نطاق واسعA وإلى ضبط مجاري ا*ياه بغية تسخير قوة مساقطها في سحق

ن صهـرُتُالركاز وتشغيل الكيرانA التي كان عليها أن تعمل باسـتـمـرار فـي أ
 ا*يلاديةA وأصبحت شائعة في أوروبا١٠٠٠ا*عادن في شانكسي حوالي سنة 

في القرن الرابع عشر.  وكان كثير من البرك ا*وجودة في أعماق الغابـات
ببعض أنحاء أ*انيا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا وجنوب إنجلترا (حيث لا يزال

 مركزا لتلك الأنشطة. غير أن أخطر أثر لتلـكHammer Pondيتردد اسم  (
الصناعاتA والذي سبقت الإشارة إليهA كان الحاجة إلى استغـلال الحـراج
لتوفير الفحم النباتي اللازم للصهر. وكان أتون الصهر (أكفـأ الأفـران فـي
ذلك الوقت) الذي يستخدم منسغة الأشجار الصلبةA يحتاج سنويا إلـى مـا

 هكتار.  ولو أريد أن يظل تزويده بالطاقة مستمراA لتعJ الإبقاء١٦٠٠تنتجه 
على  ٢٤ ألف هكتار من الأرض مغطاة بأشجار تقطع دوريا. وعلى الصعيد
الوطني في إنجلترا في أوائل القرن الثامن عشرA كان تشغيل الحديد يتطلب
حوالي ١١ ألف كيلومتر مربع من ذلك الـنـوع مـن الأرض. ومـؤدى ذلـك أنـه

 Jأن تبعد مواقع الأفران بعضها عن بعض �سافـة تـتـراوح بـ J١٠ و ٨تع
كيلومترات على الأقل بالنظر إلى أن نقل الركاز كـان أقـل تـكـلـفـة مـن نـقـل
الفحم النباتي. فلا غرابة إذن في أن بعض مؤرخي الاقتصاد حاولوا عزو
قيام الثورة الصناعية إلى نقص الأخشاب وإن اختلفـت الآراء حـول إرجـاع

السبب إلى عامل واحد.
و«الصناعة» لفظ `كن إطلاقه دون مجانبة للصواب على اقتلاع الأحجار
لأغراض البناء عادة. ومنذ أن استحدثت الحضارات النهرية ا*فهوم الثقافي
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القائل بأن أضخم مبـنـى فـي مـجـتـمـع مـا هـو الـذي يـنـم عـن أهـداف ذلـك
المجتمع وغاياتهA عمدت جماعات بشرية كثيرة إلى أن تتوخى في مبانيـهـا
صفات الارتفاع والضخامة والبقاءA الأمر الذي يتطلب كمـيـات كـبـيـرة مـن
الحجارة. ومن آثار ذلك أن جبل بنتليوس في اليونان يحمل في جانبه ندبا
أبيض ذا بريقA حيث اقتطع الرخام اللازم لبناء أجزاء من أثينا الكلاسيكية;
ونحن نعلم أيضا أن الدير البندكتي قد يحتاج بناؤه إلى ٤٠ ألف حمل عربة
من الحجارة. ومن حيث التغير البيئيA ظلت مقالع الأحجار أحد الشواهد
الباقية على ذلك إلى أن غمرتها السلطات مؤخرا بنفايات ا*دينة. ومع ذلك
فإن مصادر الحجارة التي استخدمت في بناء الجانب الأكبر من كاتدرائية

 لا تزال واضحة للعيان حتى اليوم. كذلك فإن١١٣٠ و ١٠٩٠درهام بJ سنتي 
راراتُاستخراج ا*لح من باطن الأرض كان منتـشـرا حـيـثـمـا وجـدت مـنـه ق

مناسبة. وvا يذكر أن ثروة رئيس أساقفة سالزبورج كان مصدرها الإيرادات
ا*تأتية من مناجم سالزكامرجوت  ـ  ور�ـا كـان بـوسـعـه إن شـاء أن يـبـقـى

موزار على قائمة موظفيه.
وبطبيعة الحالA ترتبت على الصناعات نفايات إنتاج: فالأكوام ا*كدسة
من نفايات الحجارة وقوالب الخبث ا*عدني كثيرا ما تـكـون الـشـاهـد عـلـى
مواقع صناعات ما قبل القرن التاسـع عـشـر. ومـن جـهـة أخـرىA لـيـس مـن
السهل الآن عادة معرفة ما كان يقترن بهذه الأنشطة من تسمم الهواء وا*اء
: فصهر الرصاص مثلا لا بد أن يكون قد تسبب في قتل جميع ا*تعضيات
على امتداد عدة كيلومترات بJ الأفران وبJ مصب النهرA كما كان للتصعد
الصهاري للهواء السام آثار خطيرة على صحة النبات والحـيـوان والـبـشـر;
وفي عدة أجزاء من أوروباA نشأت أنواع فرعية متميزة من النبات `كنها أن
تعيش على تربة لوثتها تركيزات عالية من بقايا ا*عادن. وكان ذلك يستفحل
أمره عندما كانت الصناعات قائمة في ا*دن: فقد كانت صنـاعـات دبـاغـة
الجلود في هولندا تحتاج إلى مجاري تصريف للتخلص من النفايات الناتجة

).stinkerdsمن إعداد الجلود والتي توصف بأنها نتنة (
ولم يكن كسب العيش في المجتمعات قبل الصناعية مهمة vتعة بالنسبة
*عظم الناس. ومن جهة أخرى فبالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى الطبقـة
العليا من المجتمعA كان الاستمتاع بالحياة متطلبا مهما يتجلى تحقيقه فـي



42

البيئة والإنسان عبر العصور

بعض استخدامات الأرض وأشكالها الجديدة. ور�ا كانت هـوايـة الـقـنـص
أهم نشاط �ارسه تلك الجماعات في كثير من الثقافات. و*ا كان نشـاط

 في ا*ائة من تاريخ التطور البشري٩٠Aالقنص والجمع `ثل ما لا يقل عن 
فبوسعنا أن نفسر قتل الحيوانات بأنه يشبع فينا خصـائـص مـتـأصـلـة فـي

نفوسنا منذ عهد بعيد.
ويتخذ القنص شكلJ رئيسيJ. الأول مطاردة جماعات الحيوانات البرية
Aمع الاستعانة بالشباك والشراك والبزاة والكلاب ورماة الـسـهـام والـرمـاح
والثاني تطويق حيوانات الصيد في مراتعA بحيث يتسنى ضـبـط أعـدادهـا
وتقرير أسلوب اصطيادها على نحو أفضل. ولكلا هذيـن الـشـكـلـJ تـاريـخ
بالغ القدم. فأولهما كان منتشرا في الحضارات النهريةA وانتقل منهـا دون
انقطاع إلى الضياع الإمبريالية. وكما كان شائعا عبر العـصـورA خـصـصـت
بعض الأنواع لجماعات معينة بل لأفـراد بـعـيـنـهـم. فـفـي آشـورA كـان صـيـد
السباع وقفا على ا*لكA وفي أوروبا في العصور الوسطى كان ذلك ينطبـق
على ذكر الأيل الأحمر. ومن شأن صيد الأنواع البرية أن ينقص أعـدادهـا
كما قد ينقصها تغيير مأواهاA كما حدث عندما تحولت السهوب إلى أراض
لزراعة القمح للإمبراطورية الرومانية في شمال أفريقيا. وكان من ا*مكن
عندئذ الاضطلاع بإدارة جماعاتها:  فإذا كان الـنـوع ا*ـصـطـاد مـن آكـلات
العشبA شاع قتل ضواريها. كذلك كان من ا*ألوف أسـر عـدد مـن الـسـبـاع

با لرغبة ا*لك في الخروج إلى رحلة صيد. ور�ا جاءت فكرة إنـشـاءّتحس
ا*راتع من بلاد ما بJ النهرين وفارسA حيث تفيد السجلات بأن الـغـزلان
Aكانت تحتجز في مراتع واسعة Aوالخنازير البرية والأيائل والسباع والنمور

 ق٣٠٠وإن لم يسجل من منها كان يحتجز في صحبة من. وفي حوالي سنة 
م أنشأ أباطرة ا*ارويان بالهندA غابات صيد ملكية تحاط بخنادق وتحشد
فيها النمور والفيلة والجواميس بعد انتزاع مخالبها وأسنانها. وكان القناصون
ا*لكيون يصطادون وهم في حماية حرس خاص من النساء ا*سلحاتv Aا
يعد �نزلة مثل مبكر من تكافؤ الفرص بJ الرجال والنسـاء. وفـي أوروبـا
Jكـان ا*ـلـوك والأمـراء يـضـطـلـعـون �ـسـؤولـيـة تـعـيـ Aفي القرون الوسطى
مساحات واسعة من الأرض من أجل تخصيصـهـا غـابـات مـلـكـيـة خـاضـعـة
لقوانJ خاصة تستهدف حماية حيوانات الصيد: ففي القرن الحادي عشر



43

ليس البيت ا�ريح الذي يبدوه

كان ما لا يقل عن ١١ ألف هكتار مـن الأرض خـاضـعـا لـتـلـك الـقـوانـJ فـي
إنجلترا وحدها. وكانت حقوق الزراعة والرعي الآيلة إلى العامة مقيدة في
تلك الأراضيA ومن ثم كثيرا ما كانت جزرا في نظم إيكولوجية دون طبيعية
أو شبه طبيعيةA كما هي حال بعض أماكـن يـذكـر مـنـهـا الـنـيـوفـورسـت فـي
جنوب انجلترا. وكان ا*لوك الذين ينقصهم ا*ال يستطيعون عادة أن يحصلوا
عليه ببيع حقوق الغابة الى العامة فتزيد بذلك ا*ساحات المخصصة للزراعة
بعد أن أزيلت أشجارها بصورة مشروعة. وكما كان للملك حق صيد أكـبـر
الحيوانات وأقواهاA كذلك كان حق إدارة الأراضي والأنواع `ـكـن انـتـقـالـه
بصورة مصغرة إلى سائر أفراد الطبقة الأرستقراطيـةA فـقـد اقـتـصـر حـق

رؤساء الأساقفة على صيد الأرانب !
ور�ا كان للصيد أحيانا قيمة نفعية �ا يوفره من لحوم. وعندما تأتي
تلك القيمة من مرتع فإن ا*رتع يتشاطر عندئذ خاصتJ مع مصدر آخر من
مصادرة ا*تعة: ذلك هو الحديقة. فالحديقة لها خاصـتـان إحـداهـمـا أنـهـا
مطوقة (وقريبة من مستوطنة أو مسكن)A والثانية أنها مصدر نفـع ومـتـعـة
في آن معا. ففيها يوجد العشب والأزهـار عـادةA ولـكـن تـوجـد فـيـهـا أيـضـا
الخضراوات والفواكه والأعشاب طيبة الرائحة. ولا يستأثر الغرض الجمالي
بالحديقة إلا في حالة قطع الأرض الصغيرة التي نجدها في ا*دن اليابانية
مثلا. ولا يكاد يكون للحجم صلة بالغرض في هذا السياق: فإصيص النافذة
في مسكن ا*دينة ر�ا ينطبق عليه التعريف بقدر ما ينطبق علـى حـديـقـة

 هكتار.  وعلينا أن نعود في التاريخ  إلـى٦٠٠٠فرساي التي تبلغ مساحتهـا 
ج الذي أطــلــق عليهَّبلاد فارس القــد`ة(علــى الأقل) لكي نجد ا*تنزه ا*سي

  في اليونانيةv Aا يطابق جيدا قصةparadesios  ثم أصبح pairidaezaاسـم 
طرد البشر من النعيم (ا*تميز بكثرة أشجاره وتنوعها) لكي يكسب قوته من
Aالزراعة ا*عيشية. كذلك نجد صورا للحدائق في اللوحات الجدارية ا*صرية
وفي كتب الصلوات الأوروبية في القرون الوسطى وفي اللوحات الجداريـة
الجصيةA كما نجدها في الفنون والآداب الصينية واليابانية;  أما الحديقة
الإسلاميةA باهتمامها بالظلال وانسياب ا*ياهA فقد بلغت ذروتها في حدائق
قصر الحمراء في غرناطة وحدائق شاليمار في لاهور. وكان الاسم الـذي
يطلق على الحديقة التي كان أفلاطون يـلـقـي فـيـهـا دروسـه فـي أثـيـنـاA هـو
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academeوبا*قارنة بها تبدو ا*ؤسسات وا*عاهد التي تسـيـر عـلـى نـهـجـهـا ;
وكأنها مفتقرة إلى المخصبات العضوية.

و�ثل الحديقة عادة تحولا يكاد يكون كاملا للطـبـيـعـة �ـا تـضـمـه مـن
أنواع مستوردةA ر�ا لا تقل أهـمـيـة عـن الأنـواع المحـلـيـة.  ومـن شـأن بـنـاء
أحواض الزهور وا*مرات والبرك وغرس الأشجار أن يتيح فرض مفاهـيـم
وتصورات على تلك البقعة المحدودة من الأرض: وvا يترتب على ذلك أن
مدخلات الطاقة لكل وحدة مساحية `كن أن تكون هائلة. وفي عالم أوروبا
قبل القرن التاسع عشرA بطابعه الاجتماعي الرسمي والطبقيA شاع إنشاء
الحدائق الشكلية جامدة التقسيم حول البيوت الفخمـة. وأروع مـثـال عـلـى
ذلك هو حديقة قصر فرساي (التي طلب تنفيذها من آندريه لينوتـر سـنـة

 واستغرق إنجازها خمسJ عاما) بطرقها ا*تألقة وغاباتها ا*ـقـسـمـة١٦٦٢
وقنواتها الخطية. ومن جهة أخرىA تضم فرساي إضافة لاحقة أقل اتساما
بالشكلية. ذلك أن ماري أنطوانيت كانت قد قرأت لجان جاك روسو فأمرت

عي بساطة الريف.ّببناء مزرعة وقرية في التريانو الصغير لكي `كنها أن تد
 في سبعينيات القرن الثامن عشرA إmا يردد أصداءَّوهذا التطور الذي جد

الحديقة الإنجليزية التي شهرها كنت وريبتون و «كيبابيلتي» بـراونA حـيـث
غرست مساحات كبيرة بزمر نباتية وأجمات لا تتقيد بالشكلA وشقت مجاري
ا*ياه في مسارات متعرجة.  وفي الجزر البريطانيةA استعيض عن ضـيـعـة

ـدة أوّماري أنطوانيت بإنشاءات توحي با*عمار الكلاسيكي: فا*عـابـد ا*ـعـم
ق إليها الزوار. وهذه الحديقة ا*تحـررة مـنَصوامع النساك هي التي يـراف

قيود الشكل (والتي قد تكون ملحقة بحديقة مسيجة لإنـتـاج الـثـمـار) بـدت
وكأنها تتيح عودة الطبيعة إلى الظهور (وإن كان تحـت إشـراف)A فـي وقـت
يشهد فيما يبدو قرب انتصار البشر على الطبيعة فعليا كان هذا الانتصار
أم احتماليا.  وما أروع أن يحصل ا*رء على سجل لتعليقات القس تومـاس

 (إن كان قد قـامStoweروبرت مالتوس على زيارة له إلى بلينها± أو سـتـو  
�ثل هذه الزيارة).

وإذا كانت تلك الحدائق تقوم شاهدا على أن للطبيعة مكانها برغم كل
شيءA فر�ا رأينا أن بعض المحاولات الرامية إلى صون الطبيعة على النحو
الذي نعرفه اليوم هي محاولات لها تاريخ طـويـل. فـبـاسـتـطـاعـة اصـطـيـاد
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الحيوانات البرية أن يؤدي إلى سرعة انـقـراض جـمـاعـاتـهـاA ومـن ثـم فـقـد
سارع بعض ا*لوك إلى حماية الأنواع. من ذلك مثلا أن ا*لك البوذي أسوكا

)As‘oka أصدر عددا من ا*راسـيـم (نـحـو Aملك الهند A(ق م) التي٢٤٢-٢٤٧ 
تضم قوائم بالحيوانات التي يحظر قتلهاA وخـصـص غـابـات لـلـفـيـلـة جـعـل

 أصدر الإمبراطور صـونج١١٠٧عليها حراسا ورئيسا للحرس.  وفـي سـنـة 
في الصJ مرسوما إمبرياليا يحظر قتل الرفراف لغرض استخدام ريـشـه
في تزيJ ثياب النساء. ولعل الأيائل أن تكون مدينة ببـقـائـهـا فـي إنجـلـتـرا
لحديقة الأيل المحاطة بخندق وأسيجة من أوتاد البلوط التـي يـتـعـذر عـلـى
الأيل القفز من فوقها. ففي العصور الوسطى كان لدى أسقف درهام عشرون

 حديقة على صعيد١٩٠٠حديقة من هذا النوع الذي كانت توجد منه قرابة 
البلاد. ولا تزال فكرة الجمع بJ العمل على بقاء الأنواع البرية والاستفادة
من وجودها فكرة قائمة حتى الوقت الحاضرA مثلا في الزعـم الـواثـق مـن
جانب صيادي الطرائد بأنهم  هم المحافظون على الطبيعة حقا.  ومن جهة
أخرىA فإن إصدار التشريعات الوطنية لحماية الأنواع كان عليه أن ينتظر

مجيء القرن التاسع عشر.
ولعلنا نشير هنا إلى نشاط قلما `ارس بغرض ا*تعة (وإن كـان لـنـا أن
A(نشك في ذلك عندما نرى ونسمع بعض القادة على شاشة التلفزيون اليوم
ذلك هو شن الحروب. وكانت الآثار الإيكولوجية للحروب التي شـنـت قـبـل
مقدم عصر الصناعةA آثارا مؤقتة في الـعـادة وإن كـانـت شـديـدة الـتـدمـيـر
أحياناA عندما كانت الحرائق تطلق في غابات تبعد بعضها عن بعض بـعـد
اليونان عن اسكتلندا بغية حرمان العدو مـن مـكـان يـخـتـبـئ فـيـه. وعـنـدمـا

ممت الآبار; وعلى عكـسُشر ا*لح في الحقـول وسُهزمت روما قرطاجـةA ن
ذلكA كتب بلوتارك في القرن الثاني يقول إن عدد القتلى من التيوتونيJ بلغ
مبلغا جعل التربة «تنتج محصولا بالغ الوفرة في السنوات التالية»; غير أن
هذه كانت طريقة محدودة المجال لرفع مستويات ا*واد الـغـذائـيـة. وهـكـذا
فإنه على الرغم من قدرة الحرب على التدميرA �ثلت البـقـايـا الـرئـيـسـيـة
لساحات القتال في الكيران السالفة والأفران العالية التي أنتجت في ا*اضي

رة غضب.ْتلوا في سوُإمدادات الأسلحة والدروعA ور�ا أيضا في أشباح من ق
ومن الحقائق ا*فرطة الوضوح بدرجة تجعلنا نغفلها بسهولةA أن ا*دينة
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نفسها تشكل إبدالا يكاد يكون تاما لمجموعة من النظم الإيكولوجية �جموعة
أخرى. فلئن كانت مدينة ما قبل الصناعة لم تبلغ قط حجم خـلـيـفـاتـهـا أو
قوتهاA فإنها كانت تستهلك الطاقة وا*ادة وتحولهما إلى بنى ونواتج ونفايات;
ومن النتائج شبه الثابتة ا*ترتبة على ذلكA تلوث الطبقة الدنيا من الغلاف
الجوي بجسيمات يذكر منها الغبار والسناج. وفي أثناء السنوات ا*ضطربة
التي شهدت الحروب الأوروبيةA اتسع نطاق ا*دينة ذاتها نتيجة لنشوء مناطق

A خارج أسوار ا*دينة ا*رتفعةglacisأزالت النيران أشجارها وعرفت بعبارة  
في كثير من الأحيان.

وإذا كانت هذه هي التحولات الرئيسية التي شوهدت في ا*ناطق ا*ركزية
والوسطى للإمبراطورياتA فهل كانت هناك أي تغيرات في ا*ناطق المحيطية?

نسىُستولى عليه باعتباره أرضا محتلة سرعان ما تُلقد كان بعض ا*ناطق ي
بعد أن ترفع عليها راية الاحتلال. وعلى عكس ذلكA استغلت مناطق أخرى
استغلالا شديدا لحساب «البلد الأم». وكما في حالات أخرى كثيرةA سبقت
التدفقات الصناعية الضخمة مقدمات أضـيـق نـطـاقـاA �ـثـلـت فـي مـزارع

تدَّالمحاصيل النقدية ا*عدة للتصدير مثل الكاكاو والشاي والقطن والتبغA وم
النطاق الإيكولوجي والاجتماعي للزراعة الأوروبية لكي يشمل مناطق أخرى
كثيرةA لم يكن بعضها صالحا لهذه الزراعة ا*كثفة للمحاصيلv Aا تـرتـب
Aعليه معدلات تحات مذهلة. ففي حالة ا*ستعمرات البريطانية في أمريكا
كان من آثار التوسع نحو الغرب ا*عدل الذي أجهدت به التربة وتآكلت بفعل

رىُالزراعة ا*كثفة للقطن والتبغ. فقد كانت القفار الحراجية إلى الغرب ت
 ـمناطق همجية `كن «تحضيرها» حتى وإن غدت  ـطبيعة وبشرا  على أنها 
رمادا تذروه الرياح. ومن جهة أخرىA أضفيت علـى بـعـض ا*ـنـاطـق مـكـانـة
بسبب إنتاجها سلعا معينة: وسط اسكندينافيا وروسيا وأمريكاA لإنتـاجـهـا
الفراء والأخشاب اللازمة لبناء السفن في القرن الثامن عشر; وشرق أفريقيا
Aجميع ا*ناطق التي كان يستخرج فيها الذهب Aلإنتاجها العاج; وبطبيعة الحال
وبـدرجـة أقـلA الـفـضـة. و`ـكـن الـقـول اعـتـبـاطـيـا إلـى حـد مــاA إن عــصــر

 ميلادية. غير أنه لا `كن القول١٨٠٠الإمبراطوريات قد انتهى هنا في سنة 
إن جميع الوحدات التي قد ينطبق عليها هذا الوصف شهدت تحولا كاملا

جA في بعض نظم التصنيفAَإلى التصنيع. من ذلك مثلا أن الصJ لا تزال تدر



47

ليس البيت ا�ريح الذي يبدوه

في عداد «البلدان النامية»A وأن تايلاند ورثت مركز دولة سيام ولكنـهـا لـم
ترث مناطقها المحيطية. وقبل هذا التاريخA كانت بعض ا*ناطق (كإنجلـتـرا
بوجه خاص) قد قطعت شوطا بعيدا نحو اقتصاد قائم على الوقود الأحفوري
الذي تشكل فيه مواقع مناجم الفحمA أحد العوامل الأساسية التي تتحكـم

في أشمل تحولات بيئية عرفها العالم حتى اليوم.

التصنيع  : شمال الأطلنطي
 مليون نسمة٩٥٧A ميلادية بلغ مجموع سكان العالم زهاء ١٨٠٠في سنة 

A ارتفع ذلـك١٩٨٥ في ا*ائة منهم يعيشون في ا*دن. وفـي سـنـة ٢ر�ا كان 
 مليوناA أي إلى خمسة أضعاف ما كان عليهA يعيش قرابة٤٨٥٣المجموع إلى 

نصفهم في مناطق حضرية. وليس من ا*مكن أن يحدث mو كهذا دون أن
تترتب عليه تغيرات إيكولوجيةA وإن لم تكن هناك أي تحولات تكنولوجيـة.
غير أننا نعلم بحدوث تطورات في العلم والتكنولوجيا بعيدة الأثر (با*عنـى
الحرفي لهذه العبارة)A منحت الأ° الصناعية قدرة على تغيير بيئتها ا*باشرة
الى أشكال تتحدى بتنوعها الأوصاف الشاملةA وعلى بلوغ ا*ناطق المحيطية
Aالتاسـع عشـر والعشرين متضامة Jبسرعة وثقة. وكانت إمبراطوريات القرن
بفضل البواخر والبرق على نحو كان يتمناه الإسـبانيون الذين كانوا بحاجة
إلى شهور كي تبلغ أوامرهم مستـعمراتهم فيما وراء الأنـديـز. ور�ـا �ثـلت
خبـرة البشـر الوحيدة الجديـدة كـل الجـدة فـي القـرن العشرين في السفر
الفائق السرعة. فقد كانت السكك الحديدية في الهند تعد في ستـيـنـيـات
القرن التاسع عشر نذير أمر جلل هو التغير اللاهوتيA إذ تنبأ أحد ا*بشرين
الواثقJ بأن سرعة ثلاثJ ميلا في السـاعةA سـتوجـه إلـى آلـهـــــة الـوثـنـيـة
البطيئة ضربة قاضية. وقد أسهمت اختـراعـات كـثـيـرة فـي تـطـورات ذلـك
العصر �ا يفوق ما أسهم به اختراع الساعة. غير أن جميع هذه الاختراعات
يتمحور حول اكتشاف أنواع الوقود الهيدروكربوني ونقله واستخدامه: الفحم
والنفط والغاز الطبيعي. وتكمن ا*يزة الرئيسية لتلك الأنواع من الوقود في
منشئها الجيولوجيA نظرا لأن الزمن قد ضغطها إلى درجة تجعل محتـوى
الطاقة لكل وحدة حجم منهاA يفوق نظيره في منتجـات الـشـمـس الأحـدث

).١ـ ١عهداA كالخشب مثلا (انظر الجدول 



48

البيئة والإنسان عبر العصور

������ ��	
�� / ������
 : �����

���	�� ������20�17

������ ������21�19

����18�17

������ �!"��30

#$�%� �!"��29

&"���44�42

'(����� )*��45�30

235
 +��,������10

6
 x 80

������ �� 	
�
�� ��
� �
�� : 1� 1 �����

الشكل ٣ ـ ١:  كان التصنيع في أيامه الأولى يجري على نطاق ضيق حتى في أهم مواطنه. ويعد
منجم الفحم والقناة ا*بينان في هذه الصورة mوذجا لكثير من التطورات ا*تفرقة التـي مـهـدت
للتغيرات البيئــية في القــرن التاســع عشر. ويـصـان هـذا ا*ـوقـع فـي الـوقـت الـراهـن كـجـزء مـن

متحف صناعي.
(تصوير: آي. ج. سيمونز)
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ولئن كان الفحم النباتي `ثل حلقة الوصل بJ نوعي الوقودA فإن نسبة
الخشب الجاف إلى ما ينتجه من الفحم تقدر في معظم حسابات التحويل

 إلى ١.  لذلك ففي البلدان الناميةA �ا لديها من طلب مرتفع على٥بنحو 
الفحم النباتي (لاسيما في ا*ناطق الحضرية) يرتفع التأثير البيـئـي بـوجـه
خاصA ويبلغ ذروته حول البلدات وا*دن المحرومة من الأشجار والجنبات.
وينعكس هذا التركيز على الزيادة ا*طـردة لـلـقـدرة ا*ـنـتـجـة بـالـوسـائـل

 و٨ ر�ا تراوحت قوته بـJ ١٨٠٠التكنولوجية. فالمحرك البخاري في سنـة 
 ميجاواط بحلول نهاية القرن. ثم خلفته التوربينات٣ كيلوواط ثم زيدت إلى ١٦

البخارية التي تبلغ قوتها جيجاواط واحد. وفي وقتنا هذاA تبلغ قوة محرك
 ميجاواطA وقوة كل محرك في طــائرة بوينــــج٣٫٥قطار الديزل القصـوى 

 ٢٫٦ جيجاواط (في حJ أن الـرجـلSaturn C5 ميجاواطA وصـاروخ ٦٠ ٧٤٧
ظر إليه على أنه آلة في هذا السياق قد تبلغ قوته مائة واط خلال عددُإذا ن

. وحصيلة ذلك كله زيادة في عدد السكان وفي الاستهلاك(٧)من الساعات)
للفرد يترتب عليها معدلات أسرع لمجموع ما يستخدم من الطاقة. فقد بلغ

 تتراواط٣ ١٨٧٠ و ١٨٥٠الاستخدام التراكمي للطاقة الصناعية بJ سنـتـي 
 تتراواط في سنة ٣٢٨.١٩٨٦ و ١٩٧٠ تتراواط في سنة ٢٠٠في السنة مقابل 

واستخدم الجانب الأكبر من تلك الطاقة في الحصول على ا*واردA أو فـي
استخدامها أو في الأسفار والاتصالات التي تنتشر بها الأفكار حول كيفية

استخدام مقادير أكبر من تلك ا*وارد.
وكان جزء من الثمن الذي دفـع لـلـتـحـكـم فـي كـل هـذه الـقـدرة تـكـريـس
الأرض لاستخراج الطاقة ونقلها وتحويلها. فاستخراج النفط على صعـيـد
العالم يشغل قرابة ألف كيلومتر مربع من مساحـة سـطـح الأرضA ويـشـغـل
جميع أنواع الوقود الأحفوري ١٨٥ ألف كيلومتر مـربـعA أي نـصـف مـسـاحـة
أرض اليابان. ولا يعدو ذلك أن يكون واحـدا مـن الـتـحـولات الـبـيـئـيـة الـتـي
ترتبت على معالجة الطاقة وحدهاA ناهيك عـن اسـتـخـدامـاتـهـا فـي شـكـل
آلات. غير أن كلا من مواقع تحويل الطاقة هذه ينتج نفايات. فمنجم الفحم
يلفظ كميات كبيرة من نفايات الصخور; ومحطة إنتاج القدرة الـتـي تـعـمـل
بالفحم تخلف أكواما ضخمة من الرماد ا*تطاير; وإذا كانـت تـلـك المحـطـة
Aتعمل بالنفط فهي تبعث غاز الكبريت في الهواء;  أما معامل تكرير النفط
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رفت بعض جزيئاتها في الأنهار أو البحار كان لها طلب كيميائيُفإنها إذا ص
مرتفع على الأكسجJ. وجميع عمليات معالجة الطاقة تقتضي في مرحلة
أو أخرى من مراحلها كميـات ضـخـمـة مـن ا*ـاء تـسـتـخـدم الـيـوم عـادة فـي
التبريدv Aا يعني فقدان نسبة معينة من الطاقة كحرارة منخفضة لم ينتفع
بها في شيء. فمن كل مائة وحدة من الطاقة الكامنة في كومة فحم موجودة

 وحدة تستخدم�٢٧حطة لتوليد القدرةA لا يبلغ ا*نتفعJ النهائيJ منها سوى 
ككهرباء في حJ تبدد خمسون وحدة من ا*فقود عبر مياه التبريد.

والتحول الرئيسي عند هذا ا*ستوى من التطور هو تحول ا*دينة ذاتها
Aمن بعض النواحـي Aمع ما يقترن بها من مناطق صناعية. ذلك أنه `كننا
أن نرى ا*دينة على أنها �ر بعملية أيض شأنها شأن أي نظام إيكولوجي:
فا*واد تنقل إليها وتحول إلى بنى معقدة يعمل بعضها كمجـمـعـات تـخـزيـن
وتنبعث منها الحرارة وسائر النفايات. وا*دينة إذ تشكل مصدر الطلب هذا
تعمل �نزلة محول قوي للبيئة القريبة من حدودها (الدائمة التغير)A وكذلك
في منطقـة وسـطـى مـنـهـا وفـي مـنـاطـق مـحـيـطـيـة قـد تـبـعـد عـنـهـا بـآلاف
الكيلومترات. ومن جهة أخرى فإن ا*دينة نفسها تقدم مثلا من أمثلة الطمس
الأساسية.  ولكي لا نقدم سوى مثل بسيط واحد على ذلكA نذكر أن معظم
أنواع التربة في الأجزاء كثيفة ا*باني با*ناطق الصناعية - الحضرية مغطاة
�واد صماء كالقرميد والآجر وقضبان الغرس وألواح الإردواز والأسـفـلـت
والطرق ا*سفلتة. والتساقط ينساب بيسر وسهولة فوق هـذه الأسـطـح ولا
يوجد في الوقت نفسه إلا قدر ضئيل نسبيا من التسرب.  والنتيجة الواضحة
لذلك هي أن مجاري ا*ياه ا*تلقية للتساقط تتعرض لفيضانات أعلى وأسرع.
ولا يحدث ذلك إلا عددا قليلا من ا*شكلات فـي أوقـات الـكـثـافـة الـعـاديـة
وا*توقعة لهطول الأمطار وذوبان الثلوجA غير أن الفيضـان قـد يـحـدث فـي
ا*دينة على أثر عاصفة رعدية شديدة على سبيل ا*ثالv Aا يـفـضـي إلـى

ى شواطئهA لكيَّمزيد من التغير البيئي عندما يستقيم مجرى النهر وتـسـو
تتيح التخلص من مياه الفيضان �زيد من الـسـرعـة.  وإذا كـان الـفـيـضـان
يحدث بتواتر نسبي في قطاع نهري معAJ فـإن الحـصـار سـيـكـون خـفـيـفـا
ور�ا أمكنA مع قدر من حسن الحظA الحفاظ على الأرض كفضاء مفتوح.
ومن شأن البناء في ا*دن أن ينقص الكتلة الحيوية وإن لم يقـض عـلـى
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الحياة قضاء تاما. والواقع أن بعض الأنواع تناسبها بيئة الحضـر والحـيـاة
الحضرية; والزرزور مثل واضح على ذلك. فعدد كبير من ذلك الطائر ينشد
في الدفء النسبي للمدينة مكانا مؤاتيا يأوي إليه بعد أن يـنـفـق يـومـا فـي
البحث عن غذائه في الحقـول المجـاورة. كـمـا أن طـيـورا بـحـريـة كـالـنـورس
جّتستعمر المخازن متخذة منها أعشاشا تتكاثر فيها بصورة ملحـوظـة; وزم

البحر يأوي إلى اليابسة ليتغذى على مطارح القمامة في ا*دينة.  ويعرف
عن الفئران والجرذان أنها عرض من أعراض الحياة في الحضرA هي وما
يلازمها من طفيليات ظاهرية كالبراغيث التي تنشر الأمراض بJ البشـر.
وتنتعش بعض ا*فصليات في ظروف الدفء النسبي الذي يسـود ا*ـسـاكـن
ةّالتي لا تراعى فيها النظافة �ام ا*راعاة - تحت ورق الجدران وفي الأسر

ر والثعلب والراكون والظريلْريُمثلا.  وفي ضواحي ا*دن الغربيةA قد يجد الغ
كلا الغذاء ومكان التكاثرA كما `كن أن تشكل الكلاب ا*هجورة قطعانا من
الضواري. وهروب الحيوانات الأليفة ظاهرة متكررة الحـدوث وإن قـل مـن
أنواعها ما يستطيع تشكيل جماعات متكاثرة : وتستثنى من ذلك الأسماك
ا*دارية في ا*ياه الدافئة التي تصرفها محطات توليد القـدرة إذا لـم تـكـن
تلك ا*ياه شديدة التلوث. والقصص كثيـرة عـن الـضـواري الـتـي تـغـص بـهـا
مجاري الصرف الصحي با*دن حيث تكون قد ترعرعت بعد أن اكتسحتها

هُّحـلُمياه ا*نازل. ومن جهة أخرىA قل مـن هـذه الأنـواع مـا يـحـقـق طـفـرة ت
مركزا بطوليا.

وا*دينة بحاجة إلى أن تلفظ نفاياتها التي تتوافر بكثرةA حتى قبل الاتجاه
الغربي حديث العهد نحو مجتمع التخلص من الحاويات وغيرها من الأدوات
والأجهزة بعد استهلاكها. وينطوي كل من هذه النفايات على إمكانية تغيير
البيئة: ففي الهواءA يعتقد أن ا*واد الجسيمية الدقيقة التي تحملها الـريـح

وى تساعد على تكون قطرات ا*طر;ُتزيد كمية ا*طر ا*تساقطA بتوفيرها ن
ويتساقط الكبريت كسائل حامضي يؤثر في معظم ا*واد وفي مواد الأبنية
ا*قامة على الأرض بوجه خاص; كما أنه يتعJ إيجاد حفر للمخلفات الجامدة
التي تلفظها ا*دينةA ويتعJ التصرف فيها بعد ذلك بحيث لا تسبب اشتعال
الحرائق أو تأوي جماعات مفرطة من الفئران; وفي ا*ياه الـعـذبـة أو عـلـى
مقربة من مياه البحرA لا تتعارض نفايات المجاري غير ا*عالجة مع مقتضيات
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الجمال فحسبA وإmا تتسبب أيضا في تكاثر الأزهار الأشنية التي �تص
الجانب الأكبر من الأكسجJ الذائب في ا*ياه الـعـذبـةv Aـا يـتـرتـب عـلـيـه
معدلات وفيات مرتفعة بJ الأسماك; ومن شأن النفايات السامة من كافة
Aأن تقتل الطيور وغيرها من ا*تعضيات Aمن النفط إلى الكيماويات Aالأنواع
ولاسيما الكائنات البحرية اللاطئة مثل ا*يدية والبطلينوس.  وإذا أقيـمـت
Aأجهزة شاطئية مثل مراطم الأمواج *نع الرمال من غمر مدخل ا*يناء مثلا
فإن الشواطئ الأمامية التي تحرم من ا*دخلات ستأخذ في التحات �زيد

من السرعة; وبذلك نخسر باليد اليسرى ما نربحه باليد اليمنى.
وبوجه عامA لا تستبقي ا*دينة بداخلها إلا النزر اليسير من نـفـايـاتـهـا:
فشأنها شأن الكائن الحيA ستصاب بـالـتـسـمـم لـو أنـهـا فـعـلـت ذلـك. ومـن
الاستثناءات ا*شهورة من ذلكA مدينة باريس في ستينيـات الـقـرن الـتـاسـع
عشرA عندما كان نظام النقل فيها ينهض على قوة زهاء ٩٦ ألف حصان لا
يطرح روثها وإmا يســتخدم في تسـميـد ٧٨٠٠ هـكـتـار مـن الحـدائـق بـعـمـق
ثلاثJ سنتيمترا في السنةA وتحفظ حرارة التخمـيـر بـحـصـائـر وخـيـم مـن
Aأن ينتجوا من ثلاثة إلى ستة محاصيل سنـويـا Jالقش لكي يتاح للبستاني

 في ا*ائة من٢٫٤من الخضراوات ا*تنوعة التي تحصل منها ا*دينـة عـلـى 
 في ا*ائة من الحرارة ا*نتجة من النفايات.٦احتياجاتها من البروتJ وتضيف 

فلا غرو إذن أن كانت الحياة الفنية في باريس آنذاك على هذا القدر مـن
الإبداع.

وما يقال عن ا*دينة ينطبق �زيد من القوة على مجموعات ا*ـدنA بـل
وعلى التجمعات الحضرية الأقل كثافة. فقبل أن تتاح وسائل النقل الزهيدة
Aكان العمال يعيشون بالقرب من ا*صانع وا*ناجم وغيرها من ا*نشآت Aالتكلفة
ويتسببون في حدوث التحولات ا*عتادة للأرض والهواء وا*اء. ويتمثل الدرس
Aالتاسع عشر والعشرين في ا*زيد من تنوع ا*واد Jالذي يستفاد من القرن
التي تنتقى من البيئة وتنوع vاثل في ا*واد التي تعاد إلى الطبيعة. من ذلك
مثلا أن مصادر الطاقة وا*عادن الشائعة استكملت بالصناعات الكيميائية
(التي كانت المخصبات أولى منتجاتها الواسعة النـطـاق الـتـي أضـافـت إلـى
A(والفوسفور Jمياه الأنهار والبحار وا*ياه الجوفية كميات كبيرة من النيتروج
والصناعات البتروكيميائية الـتـي تـنـتـج عـددا كـبـيـرا مـن ا*ـواد الـصـيـدلـيـة
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واللدائنية. وقد يكون تأثيرها في البيئة تـأثـيـرا غـيـر مـبـاشـرA شـأن ا*ـواد
الصيدلية التي تكافح الأمراض وتفاقم النمو السكانيA كما قد تكون مباشرة
شأن إسهام اللدائن في نفايات المحيطات: فما على ا*رء إلا أن يسير بحذاء
أي شاطئA وإن كان في أقصى أطراف المحيط الهاد�A لكي يتبJ أن اللدائن

تشكل أغزر بند في الحطام ا*لقى عليه.
وأي عرض موجز للساحة الحضرية الصناعية وعلاقاتها البـيـئـيـة فـي
القرنJ التاسع عشر والعشرين سوف يخلص إلى أنه غلبت عليها عمليتان
إيكولوجيتانA أولاهما جمع ا*واد الطبيعية في تركيزات لم تعرف من قبل لا
في الطبيعة ولا في ا*راحـل الـسـابـقـة مـن الـتـطـور الاقـتـصـادي.  ويـشـكـل
النيتروجJ مثالا جيدا على ذلك: فهو يقوم بدورة خلال جميع النظم الطبيعية

دا في إيكولوجيا بعض الجمـاعـاتA ولاسـيـمـا£وكثيرا ما يكون عـامـلا مـحـد
الجماعات ا*ائية. وفي عصور ما قبل الصناعـةA كـثـيـرا مـا كـان نـادرا فـي
النظم الزراعية وكان بالتالي «يختزن» بإعادة استخدام ا*واد العضوية في
إنتاج المحاصيل بقدر الإمكان. ومع قدوم الصناعة ثبتت منه كميات كبيرة
مصدرها الهواءA واستخدمت في الأرض في نفس الوقت الذي أدى فيه mو
ا*دن إلى زيادة كبيرة في كميات الصرف الصحيA التي يلقى بها في مجاري
ا*ياه. وترتب على ذلك حدوث وفرة غذائية في كثير من النظم ا*ائية التي
لم تعد نتيجة لذلك مفتقرة إلى النيتروجAJ ومن ثم حدوث mو انفجـاري
في الأشنات على سبيل ا*ثال.  وتتعفن الأشنات بفعل البكتيريا vا يؤدي

إلى امتصاص الأكسجJ وقتل الأسماك على أثر ذلك.
والعملية الثانية هي إيجاد جزيئات لم تعرفها الطبيعةA وهو مـا يـفـعـلـه
كثير من الكيميائيات الصناعية وا*واد ا*داومة بيئيا مثل مبيدات الآفات.
و`كن القول عموماA بأن هذه ا*ركبات ليست لها في الطبيعة مسارات فناء
(أو إن وجدت فهي مسارات شديدة البطء على أحسن الفروض)A ومن ثـم
تظل متاحة لكي تستوعـبـهـا الـكـائـنـات. وقـد تـتـراكـم فـي الحـيـاة الـنـبـاتـيـة
Aيتة: ولدى الطيـور الـبـريـةv يتة وشبهv والحيوانية فتترتب عليها نتائج
يترتب على وجود مستويات عالية من مبيدات معينة استرقاق قشر بيضها.
وقد تتفاعل مركبات أخرى مع مواد تتسم بأهمية حاسمة في البيئة الطبيعية:
فطبقة الأوزونA ا*وجودة في الغلاف الزمهريريA تحمي أشكال الحياة من
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فA بتفاعله مع الكلوروفلوروكربونَّالضوء فوق البنفسجي ا*فرطA غير أنه يخف
)CFCS.بسيط لا يرشح الضوء فوق البنفسجي Jإلى أكسج A(

Aفي ظروف التصنيع Jوإذا كانت هاتان العمليتان الإيكولوجيتان غالبت
) تركز العمليات١فهما تأتيان نتيجة لاتجاهJ آخرين سبقت الإشارة إليهما: (

عها ا*كاني. والتركز في هذا العصر يعني استخدام قدر أكبر منّو (٢) توس
الطاقة لكل وحدة مساحة خلال جميع أنواع العمليات الاقتصادية والثقافية;
وفي القرن التاسع عشرA لم يقتصر الأمر علـى حـدوث زيـادة فـي الـكـمـيـة
ا*طلقة للطاقة التي يستغلها البشرA بل زادت كذلـك الـكـمـيـة ا*ـسـتـخـدمـة
للفرد (الجدول ٢ـ١). أما التوسع ا*كاني فيعني انتشار المجتمعات من مناطق
مركزية *مارسة السيطرة السياسية والهيمنة الاقتصاديةA وقد زادت فعاليته
السفن البخارية (وخاصة وهي تحمل جنودا)A والإرسال البرقي. ولم تشاهد
عواقب تركز النظم الصناعية وتوسعها في ا*ناطق ا*ركزية وحدهاA وإmا
شوهدت أيضا في ا*ناطق المحيطية أكثر بكثير vا شوهدت في الفترات

 تعكس الانتقـال إلـى١٨٠٠السابقة. وكانت تلك ا*ناطق ا*ـركـزيـة فـي سـنـة 
هيمنة منطقة الأطلنطيA ولكنها لم تشمل أيا من مدن أمـريـكـا الـشـمـالـيـة

١٨٠٠

١٩٠٠
< 200,000 - 500,000
< 500,000 - 1,000,000
< 1,000,000 - 10,000,000

١٩٠٠ - ١٨٠٠ - مدن العالم: mو عددها وأحجامها ٤ـ ١الشكل 
B. L. Berry, ‘Population’, in B. L. Turner et al. (eds), The Earth as Transformed by Human(ا*صدر : 

Action. Global and regional changes over the past 300 years, Cambridge University Press, Cambridge,

1990.
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الشكل ٥  ـ١ : ذروة الصناعة وسلف ما بعد الصناعة في مدن العالم: تركيز من ا*ادة والطاقةA مع
القدرة على تحريك رؤوس الأموال بهدف تيسير تعديل البيئة في أي مكان في العالمA تلك هي

ا من مدن أخرى كثيرة.ّمدينة تورونتوA ولكن `كن أن تكون أي
(تصوير: آي. ج. سيمونز)
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 تقع ب١٩٠٠Jذات ا*كانة العا*ية; وعلى حJ أن معظم مدن العالم في سنة 
شيكاغو وفييناA مع وجود بعض مدن متطرفة في أمريكا الجنـوبـيـة وشـبـه

 كانت تقع في معظمها١٩٥٨القارة الهندية والصJ واليابانA فبحلول سنـة 
على قوس طرفاه لوس أنجليس وبيروتA ثم تتجه شرقا على سـاحل آسيا
حتى طوكيوA مع وجود بعض مدن متطرفة في أمـريـكـا الجـنـوبـيـة وجـنـوب
أفريقيا وشـرق أستراليا. ومع ذلك فإن المجموعة الكاملة للأنشــطة البشـرية
التي ســرت عليها تلك التركزات والتوســعات لم يطـــرأ عـلـيـــهـا أي تـغـيـيـر
جـذري: فمـا زال الحصـول علــى الطعـام أمــرا أسـاســياA ومــا زال البشــر

 ويلاتها.ّينشــدون اللهــوA وما زالــت الحروب تصب
والناس لا يزالون بحاجة إلى أن يأكلواA حتى في مجتمعات الغرب التي
بلغ فيها العلم والتكنولوجيا شأوا بعيدا; بل إن البعض رفعوا التغذية البسيطة
إلى مراتب الفن الرفيع في حJ أن البعض الآخرA هبطوا بها إلى مـدارك
النزوات الجماهيرية العابرة. ومن النتـائـج الإيـكـولـوجـيـة لـتـصـنـيـع الإنـتـاج
الغذائيA إضافة مزيد هائل من الطـاقـة إلـى الـنـظـام الإيـكـولـوجـي بـهـدف
استكمال المحتوى الشمسي منها. فمنذ مرحلة القنص وجمع الغذاء حـتـى
الوقت الحاضرA ارتفعت مدخلات الطاقة �ا يتـراوح بـJ أربـعـة وخـمـسـة
آلاف ضعفA وسجلت نفس الزيادة أعداد السكان الذين يعـولـهـم الـنـظـام.
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وبالنظر إلى تطبيق الأساليب الصناعية على الإنتاج الغذائي فإن من الأفضل
الآن التحدث عن نظام غذائيA إذ إن تدفق جميع ا*وادA من مصـنـع إنـتـاج
المخصبات إلى مائدة الطعامA يرتبط في الاقتصادات الغربية بـإمـكـانـيـات
أسلوب الحياة الصناعي وحتمياته. ولبعض مراحل هذا النظام دور vـيـز
في التغير البيئي في حJ أن بعضها الآخر (كطحن الغلال مثلا)A لا `كن

�ييزها من غيرها من العمليات الصناعية.
ع `كن أن يكون حتى الآنA مرتكـزا عـلـى حـقـلَّوالنظام الغذائي ا*ـصـن

ينتج محصولا نباتيا أو حيـوانـيـاA وإن وجـد عـدد كـبـيـر مـن مـواقـع الإنـتـاج
الأخرى التي يذكر منها الحظائر الداخلية لتربية الدواجنA ومنشآت الزراعة
Aوأقباء الـفـطـريـات Aوالحظائر الخارجية ذات الأرضية الخرسانية Aا*ائية
وأبراج البروتJ الفطري الشبيهة �عامل تكرير البترول. وفي ا*راكز الخلفية
لهذه ا*واقعA يتسم بالأهمية إنتاج الآلات والكيميائيات; وفي ا*راكز الأمامية
لها توجد أنواع شتى من عمليات التجفيف والتجهيز والنقل والتخزين والبيع
بالجملة وبالتجزئةA وكلها عمليات يتعJ تنفيذها. ولأغراض ا*وضوع الذي

نحن بصددهA ينبغي أن نلاحظ:
 ـأن معظم هذه العمليات يحتاج إلى الطاقة ا*ستمدة من أنواع الوقود  ١
الأحفوري. وبعض هذه الأغذية شديد السلبية من حيث الطاقة في الوقت
الذي يبلغ فيه أفواهنا: فنحن لا نأكل الخس الذي تنتجه الدفيئات في شهر
يناير من أجل محتواه الغذائي. وأعلـى نـسـبـة مـن هـذه الـطـاقـة يـنـفـق فـي

البيت.
٢ ـ أن كل مرحلة `كن أن تنتج نفاياتA غير أن تجـهـيـز الأغـذيـة يـنـتـج
كميات مركزة من النفايات العضويةA التي يتعJ إيلاؤها عناية خـاصـة إذا

أريد لها ألا تكون ضارة بالصحة.
فلا غرابة إذن في أن أحد الآثار ا*همة التي تتركها في الحقل الزراعة
الكثيفة الحديثةA هي تبسيط النظم الإيكولوجية. ذلك أن مجموعة الأدوات
Aا*ستخدمة في إزالة الكائنات ا*تنافسة مجموعة ضخمة وشديدة الفعالية
وعندما نتخلص من الأعشاب الضارة ومـن الآفـاتA `ـكـن أيـضـا أن نـزيـل
كثيرا من مقومات الحياة البرية المحايدة بل وذات القيمة الإيجابية. ويجعل
استخدام الآلات الثقيلة من الحقول الشاسعة ضرورة اقتصادية(vا يزيد
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احتمالات التعرية الطبقية وعصف الرياح)A كما أن استثمـار رؤوس أمـوال
كبيرة قد يضفي على مستويات الإنتاجA أهمية تجعل من الري أسلوبا يستحق
أن يؤخذ به حتى في ا*ناطق الهامشية التي لا يـطـبـق فـيـهـا فـي الـظـروف

العادية.
وفي ا*ناطق الجافةA كان الري أكثر أشكال التكثيف شيوعا. ففي الشرق

 في ا*ائة من الإنتــاج الزراعي من نسبة الـ٧٠الأوسط مثلاA يأتي ما نسبته 
 في ا*ائة من الأرض التي تزرع زراعة مروية. وفي ا*ملكة ا*تحدة تستهلك٣٥

 في ا*ائة من مجموع ا*ياه ا*سحوبة; وفي الهند وا*كسيـك٣الزراعة نحو 
 في٤٢ في ا*ائةA وفي الولايات ا*تحدة الأمريكية ٩٠تبلغ تلك النسبة زهاء 

ا*ائة. وتوفير كل هذه الكميات من ا*ياه يتطلب تشـيـيـد أعـداد كـبـيـرة مـن
السدود وحفر أعداد كبيرة من الآبار وضخ مقادير كبـيـرة مـن ا*ـاءA وغـيـر
ذلك من جهود إدارة استغلال الأراضيA �ا في ذلك تدبير شؤون الغابات
التي تنتح لولا ذلك مقادير كبيرة من ا*اء. وإذا حولنا ذلك إلى طاقةA وجدنا
أن مدخلات الطاقة اللازمة للري في ا*ناطق ا*دارية عادة ما تفوق نظيرتها

في الأسمدة.
Jوكان توسيع ا*ساحة ا*نزرعة في العالم أثنـاء تـلـك الـفـتـرة مـن نـوعـ

ولAُ ح١٨٧٠رئيسيJ: أولهما تهيئة الأراضي العشبية للزراعة. فبـعـد سـنـة 
Aعدد كبير من ا*ناطق العشبية الطبيعية في العالم إلى أراض لإنتاج الحبوب
من أجل إطعام الأعداد السريعة النمو من سكان ا*ناطق ا*ركزية: فمناطق

٢٨١من أمريكا الشمالية وأستراليا ووسط أوروبا �ثل جانبا كبيرا من الــ 
مليون هكتار من ا*ناطق العشبية ا*عتدلة التي زرعت للمرة الأولىA بالقمح
في معظم الأحيانA في القـرن الـتـاسـع عـشـر (الجـدول ٣ـ١). و�ـثـل الـنـوع
الرئيسي الثاني من توسيع ا*ساحة ا*نزرعة في الأخـذ بـأسـلـوب الـريA لا
لتكثيف الزراعة في مناطق أفلحت بالفعلA ولكن لجعل الزراعة أمرا vكنا

على الإطلاق.
وكانت تلك التغيرات شديدة الوطأة على التربة التي تعرضت للـتـحـات

قهاْا*تسارعA كما لم تتعرض له من قبل قط (ومن الأمثلة التـي يـتـكـرر سـو
)  في الولايات ا*ـتـحـدة الأمـريـكـيـةDust Bowlعلى ذلك مـنـطـقـة الـغـبـراء (

وكازاخستان في خمسينيات هذا القرن). وتسببت تلك التغيرات في وقـت
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لاحق في إحداث تعديلات في ا*ناطق الساحلية : فمن ا*عروف أن أجزاء
كبيرة من نيبال تغير مكانها على خليج البنغال. كذلك فإن التربة تـتـعـرض

هرية ا*قترنة بالري كالتملح والتشبـع بـا*ـيـاه. فـفـي سـوريـاُّللمشكـلات الـد
 في ا*ائة مـن مـجـمـوع الأراضـي٨٠ إلـى ٥٠والبنجـاب والـعـراق يـعـانـي مـن 

ا*روية من تلك الآثار. كذلك فإن آثار مشروعات الري على الصحة العامة
كثيرا ما تكون آثــارا معاكســـةA إذ يقــترن بها ما لا يقــل عن عشرة أمراض

بشرية.

و`كننا أن نستنتج مـن ذلـك أن نـظـم الإنـتـاج الـغـذائـي فـي الـعـالـم قـد
أجادت الأداء خير إجادة في فترة الأطلنطيA وخاصة في أوروبا وأمـريـكـا
الشمالية حيث انتفع السكان بكميات أعظـم كـثـيـرا مـن الـبـروتـJ وا*ـــــواد
الخام والمخصبات والطاقةA ونسجوا من ذلك كله هيمنتهم على الاقتـصـاد
العا*ي وعلى جــوانب من إيكولوجيا العالم كذلك. ولا بد أن هــذه الأوضاع

 ميلادية على الأقلA غير أننــا إذا احتجنا إلى ما١٦٠٠كانت قائمة مــنذ سنة 
ار أن يكـــونّيرمز لهــا فلــعل محرك الاحتراق الداخلــي متمثلا فــــي الجـر

أفضــل هذه الرموز.
ومن العلائم البارزة للقرن التاسع عشر وما بعدهA التأكيد على الإنتـاج
بجميع أنواعهv Aا أحدث قدرا من التغير البيئي في نظم درجت على ألا
تتعجل الأمورA كالغابات مثلا. و�ثل تأثير القرن العشرين بوجه خاص في

رت الفتـرة£ـصُمعاملة تلك النظم كما لو كانت تنتج مـحـاصـيـل غـذائـيـةA فـق
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الفاصلة بJ محصول والمحصول الذي يليهA وتكثـفـت مـعـالجـة المحـاصـيـل
بالأسمدة ومبيدات الآفات والحصاد ا*يـكـانـيـكـي. والـغـابـات الـتـي تـتـألـف
أشجارها من نوع واحد أيسر تدبيرا وإن كانت أشد تعرضا لتفشي الأوبئة

قلت فيما بـJُوالأمراض. وكان من النتائج التي ترتبت على التصنيـعA أن ن
القارات أنواع من الأشجار كان يعتبر أنها ذات قيمة تجارية محتملة (وكان
من ا*صادر ا*همة لهذه الأشجار ابتداء من أربعينيات القرن التاسع عشـر
شمال غربي أمريكاA كما كانت أستراليا في وقت لاحق). وتوسعت ا*ـزارع

كثر بعض الشركات اليـومُالشاسعة ا*درة للأرباح نحو ا*ناطق ا*داريـةA وت
الحديث عن سياساتها الرامية إلى إعادة تـشـجـيـر تـلـك ا*ـنـاطـق دون ذكـر
Aلحقيقة أن الغابة التي كانت من قبل تضم مائتي نوع فـي الهكتار الواحـد
حلـت محـلـها اليـوم غابـة تنتــج نـوعــا واحـدا مـن أشــجار الصـنـــــــوبـــــر أو

اليوكاليبتوس.
ثم طرأ على هذا النسق قدر من التنويع عندما أدرك ا*عنيون أن للغابات
منافع أخرى كثيرةA أبرزها حماية خطوط توزيع ا*ياه وصون الحياة البرية
والأنشطة الترويحية في الخلاءA وعندئذ تختلـف إدارة الـبـيـئـة الحـراجـيـة
تبعا *زيج استخداماتها. من ذلك مثلا أن الأنشطة الترويحية ر�ـا تـرتـب
عليها الاستغناء عن محصول الخشب فـي بـعـض الأمـاكـنA بـهـدف حـمـايـة
مواقع مخيمات أو أماكن نزهة خلوية ذات قيمة كبيرة أو مناظـر طـبـيـعـيـة
أثيرة على النفوسA أو ر�ا اقتضت التحقق من أن الغرين الناجم عن قطع
الأشجارA يحال بينه وبJ الوصولA الى مجاري ا*ياه أثناء فـصـل الـصـيـف

على الأقل.
ولطا*ا كانت الحراجة استخداما مفضلا للمـنـاطـق المحـيـطـيـة. فـمـنـذ
استخدام الغابات السويدية والروسية في صنع صواري السفن وحتى شراء
اليابان لكميات ضخمة من أخشاب جنوب شرقي آسياA مرورا بدوائر الغابات

 مثلا)A كان الاستخدام١٨٥٥ وبورما في سنة ١٩٢٩الاستعمارية (جاوة في سنة 
ا*وسع للأراضي يتم بأسلوب التحكم من بعد (فباستثناء قطع الأشجارA لم
تكن السرعة إحدى سمات هذا النشاط) وبإحساس واضح بالامتياز: ومن
الأمثلة الجيدة على ذلكA تفوق السياسات طويلة الأجل لإنتاج الخشب على

قرُ«ا*فقود» ا*ترتب على الزراعة ا*تنقلة. ولم يكن إلا منذ عهد قريب أن أ
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على ا*ستوى العلميA بوجود دور `كن أن تؤديه غابات معينة في الأراضي
ا*نخفضة ا*دارية في إيكولوجيا ا*ناخ العا*يA ولم تترجم تلك ا*عرفة بعد

إلى تغيير يذكر في التدبير البيئي على أرض الواقع.
وإذا كنا ننشد مثالا على مورد طبيعي واحد مر بأعظم قدر من التحول
على أيدي البشر على مر الزمنA ولا أقل في الوقت الحاضـر مـنـه فـي أي
قْوقت مضىA فلا بد أن يكون هذا ا*ورد هو ا*يـاه. وعـلـى الـرغـم مـن سـب

Aالإشارة مرارا إلى مدى سعي المجتمع الصناعي إلـى الحـصـول عـلـى ا*ـاء
فقد لا تكون عبثا معاودة التأكيد على أهمية هذا السعي. فضمان إمدادات
موثوقة وجيدة منه *نطقة حضرية زراعية ليس بالأمر الهAJ وفـي الـقـرن
التاسع عشرA `كن اعتبار التنافس على مناطق توزيع ا*ياه عـلـى سـلـسـلـة
تلال البيناين الرطبةA ا*طلة على ا*ناطق الصناعية في لانكشاير ويوركشاير

ر لعملية التقسيم الاستعماري الأوروبي لأفـريـقـيـا فـيّ�نزلة mوذج مـصـغ
ذلك القرن. كما أن القرن الحالي شهد مخططات أضخم كثيرا لضخ ا*ياه
وتحويلها من حوض إلى آخرA بل لقد سمعنا في أمريكا الشمالية اقتراحا
بضخ ا*ياه من نهر اليوكونA وتوجيهها في النـهـايـة نـحـو حـمـامـات ومـحـال
تصفيف الشعر في لوس أنجليس. وإزالة ملوحة ا*ياه أمر واقع في أجزاء
قليلة من العالم(حيث تتوافر الطاقة بتكـلـفـة مـنـخـفـضـة أو حـيـث لا يـكـون
Jالح Jكما نسمع ب A(هناك مناص من ذلك: قارن أبو ظبي ومالطة مثلا
والحJ عن خطط هائلة لقطر جبال الجليد من منطقة القطـب الجـنـوبـي

إلى ا*ملكة العربية السعودية أو إلى غرب أستراليا.
وكان من نتائج توافر فوائض من الطاقة في الـعـالـم الـصـنـاعـيA زيـادة
الإقبال على الاستمتاع بالحياة: فلدى الناس الآن مزيد من الوقت والدخل
ا*تاحA ووسائل الانتقال تيسر التلهي عن ا*شاغل الجادة لفترات أقصر من
ذي قبل. ففي بريطانيا لم يكن قضاء عطلة نهاية الأسـبـوع فـي الـعـاصـمـة
أمرا vكنا قبل مد أحد خطوط السكك الحديدية إلى برايتون. ومن ا*مكن
مشاهدة التفاعل بJ قوة البخـار ونـشـدان ا*ـتـعـة فـي عـدد مـن الـتـغـيـرات
البيئية. كما نرى في الجانب الشعبي من السوقm Aو ا*صايف البحرية في
القرن التاسع عشر نتيجة *د خطوط السكك الحديدية. وتلا ذلك تنظيـم
مساحات كبيرة من ا*ناطق الساحليةA �ا ترتب عليه مـن تـوافـر الـرسـابـة
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وإقرارها بدرجة حدت ببعض منفذي برامج البناء في تلك ا*صايـفA إلـى
هجران إمداداتهم من الرمال الذهبية بينما عمد آخرون إلى تشجيع البناء
بالطJ الأسمر جيد النوعية. وأصبحت أنابيب الصرف الصحي التي تحمل

ر ا*نخفض (ولا تزال) مناسبة لأداء مهمة معالجةْالنفايات إلى مستوى الجز
ج ا*اء.َّمُامة مثـل زّهذه النفاياتA فشجعت بذلك تركز أنواع الطـيـور الـقـم

وإذا ارتقينا السلم الاجتماعيA وجدنا أن السكك الحديدية يسرت لأرباب
ا*ال والتجارة اللندنيJ فرص الذهاب في شـهـر أغـسـطـس إلـى الأراضـي
البراح في الشمال لصـيـد الـطـهـيـوجA الأمـر الـذي أدى ـ إلـى جـانـب ظـهـور
 ـإلى الارتقاء بصيد البنادق التي تلقم من مؤخرتها وتوافر العمالة العارضة 
الطهيوج إلى مرتبة هواية للميسورين في أواخر فصل الصيف وأوائل فصل
الخريف. وترتب على إدارة براحات الطهيوج قصرها على محصول واحد
هو الخلنج مع الاستعانة في ذلك بإشعال النيران في ا*قام الأول.  وتشتهر
هذه الزراعات الأحادية بعدم الاستقرار في حJ تتسبب الحرائق العشوائية
في إحداث تحات شديد في التربة.  ومـنـذ أوائـل الـقـرن الـعـشـريـنA يـثـيـر
تفشي آفات الخلنجA والطيور قلقا في نفوس سكان ا*ناطق الشمالية الشرقية

لإنجلترا وإسكتلندا.
وقد شغل تسخير وسائل الانتقال البخارية لأغراض الأنشطة الترويحية
التي `ارسها الأغنياء في الخلاءA حقبة تاريخية مكثفة. ففي روايات ترولوب
السياسية مثلاA لم تجد شخصيات معروفة من أعضاء المجـتـمـع الـلـنـدنـي
حرجا في التسلل إلى وسط إنجلتراA حيث تكثر قطعان الوحوشA لقـضـاء
يوم في صيد الثعالب. والواقع أن صيد الثعالبA سواء في إنجلـتـرا أو فـي
فرجينياA يقتضي توافر مناطق طبيعية قبل صناعيةA حيث تـكـثـر الأحـراج
الصغيرة وتسيج الحقول بأعمدة  وقضبان خشبية أو تحفـهـا أسـيـجـة مـن
الشجيرات; فلا الحقول الشاسعة ولا أسيجة الأسلاك تصلح لهذا الغرض.
وكانت الأموال التي توفرها الصناعة تدعم الثراء القد± للمقاطـعـات فـي
Aقطعان الوحوش وما يستلـزمـه مـن خـدم وحـشـم Jويل نشاط الصيد ب�
ولضمان انتقال الأشخاص ا*ناسبJ إلى مواقع الصيد في الأيام ا*ناسبة.
وفضلا عن ذلكA كان للبواخر أهميتها في نقل النخبة إلى حـيـث يـقـومـون
برحلات الصيد في أفريقيا أو الهند حيث تتوافر الطرائد الضخمة. وظلت
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Aتلك الأنشطة تجري لسنوات عديدة على ا*ستوى الذي رسمته الأرستقراطية
London Illustratedبحيث توحي وفرة الأعداد ا*صطادة وفقا *ا سجلته الــ 

Newsبأن بعض جـمـاعـات الـفـهـود والـنـمـور Aوغيرها من أجهزة الصحافة 
 وأن تكون قد تعرضت لنقصان شديد في حوالي العشرينيـاتّوالفيلة لابد

من هذا القرن. وظلت ا*كانة الاجتماعـيـة مـقـتـرنـة بـهـذا الـنـشـاط إلـى أن
تأزمت العلاقات الدبلوماسية من جرائه في الهند فـي الـسـتـيـنـيـات حـيـث

أخذت مفاهيم صون الطبيعة تراود الأذهان.
وما من تاريخ يؤرخ لأسباب ا*تعة ومتضمناتها البيئية يستطيع أن يغفل
أنشطة السياحة والأنشطة الترويحية في الخلاء. وقد أصبحت تلك الأنشطة
اليوم أنشطة جماهيرية بعد أن كانت حتى الخمسينيات وقفا بصفة عامة
على الصفوةA فلم تتطلب سوى قدر ضئيل نسبيا من الإدارة البيئية.  ومـع
ذلك ففي العشرينياتA كانت ا*تنزهات العامة بالولايات ا*تحدة الأمريكية
مثلاA أماكن شعبية لقـضـاء الـعـطـلات ومـن ثـم مـدت الـطـرق إلـى الـوديـان
النائية وأقيم جهاز كامل لإيواء السياح وتأمJ احتياجاتهم الغذائيةA وتوسعت
تلك ا*رافق أيام الرخاء الذي ساد عقد الخمسينيات. ولم يتطرق التفكير
Aصـون الـطـبـيـعـة Jرياضة الانزلاق على الجليـد وبـ Jإلى وجود تعارض ب
وبالتالي ففي ا*تنزهات الوطنية الكندية اعتبرت مسارات الانزلاق والسيارات
الكابلية والفنادق ا*زودة بينابيع ا*ياه الحارةA جانبا مهما من جوانب تجربة
فصل الشتاء; وكانت القدوة في كلتا الحالتJ جبال الألب الأوروبيـة فـيـمـا
بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر.  وفي ا*دن أيضا كان على السياحة أن
تتصدى للآثار المخربة التي يخلفها السياح في نفس الوقت الذي تعمل فيه
على اسـتـدرار أكـبـر قـدر vـكـن مـن أمـوالـهـم. ويـعـرف قـراء روايـة إي. م.

و الجصية الجداريـةّ (١٩٠٨) أن لوحات جيوتA Room with a Viewفورستـر 
Aحتى في تلك الأيام الرحبة Aفي كنيسة سانتا كروس بفلورنسا كانت تستقبل

من الزوار ما يتجاوز طاقتها.
Aولئن كان انقراض الأنواع جانبا طبيعيا من جوانـب الـتـطـور الـعـضـوي

عا قويا لـه. فـمـن£فإن الأنشطة البشرية كانـت فـي الأزمـنـة الحـديـثـة مـسـر
 في ا*ائة من عدد الأنواع١ا*مكن تقدير ا*عدل الطبيعي للانقراض بنسبة 

 سنة (وإن استند ذلك التقدير إلى افتراض طابع التدرج في٣٠٠٠ - ٢٠٠٠كل 
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التطور الذي `ر بسلاسل من التوازنات التي تتخللها اندفاعات من التمايز
والانقراض). ومؤدى ذلك أن التأثير البشري يتمثل في إفناء الأنواع �عدل

 Jضعف معدله «الطبيعـي». فـإذا نـظـرنـا إلـى الـطـيـور٤٠٠ و ٤٠يبلغ مـا بـ 
والثدييات التي تتوافر عنها بيانات `كن التعويل عليهاA وجدنا أن نوعا أو

 وكل سنة فيما١٩٠٠-١٦٠٠نوعا فرعيا انقرض كل أربع سنوات أثناء الفترة 
بعد هذا التاريخ. ويبدو أن هذا ا*عدل لا يزال آخذا في التسـارع وإن كـان
هناك أمل في أن تخفف التغذية ا*رتدة من سرعتهA بفضل سياسات حماية
البيئة التي �ثلت إحدى نتائجها في تحويل الأرض إلى استخدامات ترمي
إلى صونها وإدارتهاA بهدف حمايـة الأنـواع أو مـجـمـوعـات الأنـواع أو نـظـم
إيكولوجية إقليمية برمتها (بل وحماية قارة بأكملهـا كـمـا فـي حـالـة الـقـارة
القطبية الجنوبية). وتتمثل أهداف تلك الإدارة في عكس اتجـاه الإسـراف
في قتل الحيوانات وتدمير مواطنها. والتدمير البيئي هو أخطر جوانب هذا
الاتجاه في الوقت الراهنA ويظهر في عمـلـيـات يـذكـر مـنـهـا إزالـة أشـجـار
الغابات وجلب حيواناتA مثل الأمعز والأرانب وتصريف مياه الأراضي الرطبة.
وكان حرث السهول الكبرى عاملا مهما في انقراض الحمام ا*هـاجـر كـمـا
كانت التغيرات الزراعيةA �ا في ذلك حراثة الأرضA عاملا في إفناء الحبارى

ة جزيرة نورفولك على شفا الانقراضّرُمن معظم أنحاء أوروبا. كذلك كانت د
نتيجة *رض انتقل إليه من الطيور الداجنة.

وتعد ا*عازل الطبيعية في أشكالها الأحدث عهداA سليلا مباشرا للمناطق
ا*لكية المحمية في أزمنة ما قبل التصنـيـعA إذا اعـتـبـرنـا إدارة المجـمـوعـات
الحية أمرا جوهريا. وفي أوائل القرن العشرينA أخذت بعض هذه الحركات

وا أيديكم» وإن كان من ا*عترف به أنه نادرا ماّبنهج رومانطيقي قوامه «كف
يؤتي هذا النهج ثمارهA إذا كان ا*عـزل الـطـبـيـعـي مـجـرد جـزيـرة مـن نـظـام
إيكولوجي دون طبيعي في بحر من اسـتـخـدام مـكـثـف لـلأراضـي. غـيـر أن
ا*ناطق المخصصة لحماية الطبيعة في كثير من البلدان (شأنها شأن الآثار
التي يصنعها الإنسان)A تخضع لنظام تدرجي vا يجعل السمة ا*همة التي
يتعJ علينا اكتشافها للـغـرض الـذي نـحـن بـصـددهA هـي مـدى تـوافـر إدارة

ت بقـاءَّنشطة وليس مجرد أمل زائف في أن يكفل حاجز يقـام ولافـتـة تـثـب
زهرة نادرة أو أحد الضواري الضخمة.
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وليس بوسع أي عرض لآثار الصناعة أن يغفل مناقشة مسألة النفايات.
فكما كان ا*لك ميداس قادرا على أن يحول كل ما يلمسه إلى ذهبA تستطيع
المجتمعات البشرية أن تنتج النفايات من قرابة كل شيءA وكلما ازدادت ثراء
زادت نفاياتها حجما وتنوعا; وما علينا إلا أن نسأل علماء الآثار عن أفضل

طلق مصطلح  «التلوث» في أغلب الحالات على هذهُمصادر معلوماتهم. وي
ى على ذلك كـلـهَا*واد (وعلى الطاقة التي تتخـذ شـكـل الـضـوضـاء) وتـضـف

مسحة أخلاقية. ور�ا كنا بحاجةA ونحن بصدد كتابة التاريخ البيئيA إلـى
الاعتراف بأهمية نطاق التلوث وبأن البشر لم يتوصلوا إلى إنتاج مجموعة
من ا*لوثات ا*نتشـرة حـقـاA عـلـى نـطـاق الـعـالـم إلا �ـا بـثـوه فـي الجـو مـن
Aغازات. وليس من السهل تحديد تاريخ دقيق لبـدء حـدوث هـذه الـظـاهـرة
وإن بدا أن تجاوز مستويات ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه الطبيعـة قـد
بدأ في منتصف القرن التاسع عشر. وجاء ا*يثJ في وقت لاحق كما فعلت
غازات اصطناعية مثل الكلورو فلورو كربونات وغيرها مـن الـهـبـاء الجـوي
المحتوي على الكلور. وتلك هي الغازات التي تقع في صميم الرفع الإشعاعي
لدرجات الحرارة وما يترتب عليه مـن مـفـعـول الـدفـيـئـة الـذي يـحـظـى فـي
الوقت الحاضر بقدر كبير من الانتباه. وثمة من مشكلات التلـوث الأخـرى
ذات ا*لامح البارزة ما لا يكون عادة عا*ي الانتشارA ومـنـهـا - مـثـل «ا*ـطـر
الحامضي»  ـما يردد أصداء القرن التاسع عشرA وما حدث فيه من تساقط

ف في بريطانيا تركة تشمل الغطاء النباتي لكثير من براحّكثيف للكبريت خل
  السائد هناكEriophorumالبيناينA حيث يبدو أن كتان ا*ناقع من نـوع الــ 

قد حل محل طحالب السبخاتA في وقت يطابق تقريبا وقت حلول المحرك
البخاري محل القدرة ا*ائية في الوديان الصناعية. كذلك تشمل تلك التركة

ر أحجار كثير من ا*باني: ففي منتصف القرن التاسع عشرA رفعت منّتقش
فوق جميع الجدران الخارجية لكاتدرائية درهام طبقة من الحجر ا*تعـفـن

سمكها أربع بوصات.
ولن تكتمل هذه ا*ناقشة دون الإشارة إلى أفدح إهدار في العـالـم A ألا
وهو الحروب. وتبرز في هذا الصدد حربان *ا سـبـبـتـاه مـن تـغـيـيـرات فـي
البيئة: حرب الخنادق في الفلاندرز أثناء الحـرب الـعـا*ـيـة الأولـىA وحـرب

;  ففي أول هذين النزاعJ كانت جـبـهـة الـقـتـال١٩٧٥-١٩٦١فييتنام الثـانـيـة 
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نظاما إيكولوجيا عالي الطاقةA تتحول فيه ا*واد والطاقة بسرعة إلى ضجيج
وحرارة. وهبط مستوى التنوع ليقتصـر فـي مـعـظـمـه عـلـى الـنـاس والخـيـل
والقمل والفئران. وغدا ا*نظر الطبيعي مناقع شاسعة من الـبـرك ا*ـوحـلـة
والحمأ الناتج من مجاري الأنهار المختنقة. غير أنه فيما عدا ا*ناطق التي

رةA تحول ذلك ا*نظر الطبيعي في غـضـون زهـاءّشملتها برامج صـون مـدب
عشرين سنة إلى مجموعة من الاستخدامات الزراعيةA مع استثناء واضـح
ودائم على ما يبدو  ـهو ا*دافن. أما في فييتنامA فقد شنت على نطاق واسع
حرب كيميائية على الغطاء النباتيA وأسقطت مبيدات الأعشاب على قرابة

 في ا*ائة من مجموع مساحة فييتنام الجنوبية. كذلك استخدمت الوسائل١٠
ا*يكانيكية لإزالة كثير من الغابات فضلا عـن قـذفـهـا بـالـقـنـابـل : �ـقـدور

٣٠٠ إزالة الغطاء النباتي من فوق قرابة ٥٢-Bقاذفة قنابل واحدة من طراز 
هكتار من الغابات ا*دارية. ولا تتجدد هذه الغابات دائما عند إزالتها وإmا

فا. كما يبدو أن نباتَّقد تشكل الأعشاب الخشنة بصفة دائمة تعاقبا محر
ا*نــجروف لا يعود إلى شغل ا*ناطق الغرينية ا*وحلة التي أزالته منها مبيدات
الأعشابv Aا يعرض ا*ناطق الساحلية لأضرار العواصف على نحو أشد
خطورة بكثير. ويبدو أن ا*ستفيد من الحرب كان بعوض ا*لارياA الذي mا
وترعرع في البرك الراكدة الكثيرة والنمور التي تغذت على جثث القتلى.

وليس من السهل تقد± عرض موجز للمرحلة الصنـاعـيـة مـن الـتـاريـخ
البشريA التي وجدت مولدات القدرة الكهربائية اللازمة لها عـلـى جـانـبـي
شمال الأطلنطي. فمن جهةA لم تنته تلك ا*رحلـة بـعـد: ومـا زالـت ثـمـارهـا
تنقل إلى أجزاء شتى من ا*ناطق ا*يحطية. كذلك فإن هناك أجـزاء يـبـدو
أنها تتأهب للانتقال إلى نوع آخر من الاقتـصـاد مـع مـا يـقـتـرن بـذلـك مـن
احتمال نشوء روابط بيئية من نوع آخر. ولكي لا نترك هذا العرض متدليا
على حافة الزمنA نورد فيما يلي مناقشة *سألة لم تصـبـح بـعـد جـزءا مـن

التاريخ.

نحو اقتصاد عالمي
يضم سجل مصادر الطاقة في هذه السنوات الأخيرةA الذي يلعب دورا
مركزيا في إحداث التحولات البيئيةA بندا إضافيا هو بند الطاقة الـنـوويـة
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دة من انشطار اليورانيوم ٢٣٥. غير أن هذا العنصر يـدخـل الاقـتـصـادّا*ول
كقدرة كهربائيةA وكثيرا ما لا يكون في متناول الاقتصادات الضعيفةA خاصة
إذا كان بوسعها إنتاج الكهرباء من القوة ا*ائية. وتوجد الآن قيد الـتـطـويـر
شريحة كاملة من «الطاقات البديلة»A لكن إمكاناتها الكـامـلـة فـيـمـا يـتـعـلـق
بإحداث التحول البيئي لم تتضح بعد سواء في ا*وقع الـذي تـوجـد فـيـه أو
نتيجة *ا تسخره من طاقة.  ويبدو أن هناك اتجاهات ثلاثة بدأت ترتسـم

معا*ها ويعنينا أمرهاA وتلك هي :
A١ ـ انتقال مركز الثقل للاقتصاد الـعـا*ـي نـحـو حـافـة المحـيـط الـهـادي

بقيادة كل من كاليفورنيا واليابان وهونج كونج وسنغافورة.
٢ ـ عو*ة الثقافة على صعيد الكوكب بتأثير من شبكـة اتـصـالات �ـتـد
خيوطها إلى كل مكانA وتتلقى رسائلها على الفور ويتصدر الإرسال التلفزيوني
Aقائمة أنشطتها. ويعزز تنمية هذه الشبكـة تحـويـل فـوري لـرؤوس الأمـوال

vا يرجح أن يكون له تأثير قوي على التنمية الاقتصادية.
نتزع الهوية من٣ُ  ـاتجاه موازن نحو تفضيل ما هو صغير ومحليA حيث ت

ل إلى سلسلة من «الروايات الأحيائية الإقليمية»َّصانعي الصور العا*يJ وتحو
التي تنفرد بطابعها الخاص.  ويعود الفضل في هذا الاتجاه بنوع خاص إلى
ا*والJ للأفكار الأعمق التي يبثها أنصار البيئةA غير أنه قد يثبت فيما بعد

ـشان القومي الحديث العهد يشكل جانبا من جوانب نفس العملية.َأن الجيـ
ومن جهة أخرى فمن ا*ؤكد أن مستقبل البيئة الطبيعية وثيق الارتباط
بالثقافة البشريةA بالنظر إلى كثرة الإمكانيات ا*ادية ا*تاحة للمجـتـمـعـات
البشرية. ومن بJ هذه الإمكانيات محاولة الاستعاضة عن الطبيعة استعاضة
تكاد تكون كاملةA بنظم اصطناعية تخضع خضوعا تاما للتحكم البـشـري:
وبذلك تتحقق الغاية النهائية *شروع عصر النهضة إن صح القول. ويـبـدو
أن قدرا من التقدم قد أحرز في هذا الاتجاه: فمتـوسـط الـكـتـلـة الحـيـويـة

 جرام لكل متر مربع; ومن ا*مكن١٫٦البشرية على صعيد العالم يبلغ نحو 
 جرامات للمتر ا*ربعA دون الاعتماد كثيرا على الغذاء٥إعالة كثافات تبلغ 

Jغير أن كثيرا من الأ° قد تجاوزت هذه الكثافة: إذ بلغت الص Aا*ستورد
 جـرامـا٣٣٫٠A جراماA وبنـجـلاديـش ١٢٫٠ جراماتA وا*مـلـكـة ا*ـتـحـدة ٥٫٣

 جراما. وفيما يلي الأرقام على صعيد العالم:٢٥٠وهونج كونج 
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 جرام١٥ـ الإنتاج الإجمالي للمواد العضوية = ٢٢٤٬٥ × ١٠
 جرام١٥ـ الاستخدام البشري ا*باشر ٧٬٢ × ١٠

١٥ـ الاستخدام غير ا*باشر أو الـتـحـويـل مـن جـانـب الـبـشـر  ٤٢٬٦ ×١٠
جرام

 في ا*ائة من إنتاج ا*واد العضوية على كوكب الأرض٣٩وعلى ذلك فإن 
.(٨)يستأثر به البشر

ومن الإمكانيات الأخرى إعادة تقييم الحياة البريـةA خـاصـة فـي أقـرب
ية»ّصورها إلى الحالة البدائيةA التي تعرف عادة بعبـارة «الـقـفـر» أو «الـبـر

)wildernessوسوف نبحث في الفصول الثاني والثالث والرابع إيكولوجيا . (
عمليات الإحلال أو الإبدال �عناها العامA وفيما يتعلق ببيئات وأماكن محددة;
وسيختتم الكتابA الفصل الخامسA بنظرة إلى البرامج الثقافية التي يحدث

في إطارها دائما ما يتسبب فيه الإنسان من تغير بيئي.
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خرائط يمكن أن تكون:
إيكولوجيا البري والأليف

يعيش البشر في عا*J: عالم إيكولوجي تتوافر
لنا فيه ا*تطلبات الأيضية الأساسيـة شـأنـنـا شـأن
أي شكل آخر من أشكال الحياة; وعالم سيكولوجي
�كننا فيه قدراتنا ا*عرفية من بناء ثقافات معقدة.
ويتأثر تناولنا للظواهر الأحيائية والفيزيائية بعوامل
ثقافية (تشمل التكنولوجيا بطبيعة الحال) على نحو
ما تأثرت الثقافة في مختلف العصور بعوامل بيئية.
وتتمثل ا*همة ا*باشرة في هذا الفصلA بعد تجاوز
تاريخ تطور الأفكار حـول الـغـلاف الحـيـوي (الـذي
سوف نعرض له في الفصل الخامس)A في التركيز

حدث بها المجتمعاتُعلى عرض علمي للكيفية التي ت
البشرية تحولا في المجموعات الإيكولوجية المحيطة
بها. وسيركز العرض على التفاعل بJ التربة وا*اء
والحياة في هذه النظمA وليس على الصخور السفلية
أو على الهواء العلويA وإن تعينـت الإشـارة إلـيـهـمـا

من وقت لآخر.
وا*ـفـهـومـان الأسـاسـيـان الـلازمـان لـعــمــلــيــات
الاستكشاف ا*زمعة في الفصلJ الثـانـي والـثـالـث

هما:

2
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عنى بالعلاقات بJ النباتات والحيـوانـاتُالإيكولوجيا أو علم البيـئـة. وت
وبJ بيئتهما غير الحيةA وعلى الأخص مبادلات الطاقة وا*ادة التي تترتب

نيت الإيكولوجيا فيُعليها الديناميات السكانية لأنواع معينة. وكثيرا مـا ع
ا*اضي بالبحث عن نقاط توازن في النظم التي تدرسهاA سواء على نطاق
عا*ي (مثل توازن الغطاء النباتي بعد اضطرابات الفترات الجليدية لعصر
البليستوسJ (العصر الحديث الأقرب)A أو على نطاق أصغرA مثل ديناميات
النباتات والحيوانات بعد اشتعال حريق في منطقة سفانا. وتقل اليوم مقبولية
الفكرة القائلة بتقدم `كن التنبؤ به للمجموعات الأحيائية نحـو حـالـة مـن
الاستقرارA في حJ يزداد تقبل رأي مؤداه تطور عشوائي لخريطة فسيفسائية
من الأنواع لن تبلغ أبدا أي توازن `كن التنبؤ بهA بل تبدي ذلـك الـنـوع مـن

).chaos theoryالسلوك ا*فتوح الذي تتحدث عنه نظرية العماء (
Jوا*تعلق بتفاعـل ديـنـامـي مـتـبـادل بـ Aا*فهوم ا*ترسخ في الإيكولوجيا
Aوا*ـاء Aوالـتـربـة Aوالحيـوانـات Aجميع عناصر النظام الإيكولوجي: النباتات
والبشرA والعوامل الجويةA والزمان. وهو مفهوم لا يتوقف عـلـى الحـجـم إذ
ينطبق على قطرة ماء في انعقاف فرع شجرة بقدر ما ينطبق عـلـى كـوكـب
ـمَّالأرض في مجموعه. وفي الدراسات الحديثة للنظم الإيكـولـوجـيـةA يـدع

تبويب الأنواع ورسم خرائط أنواع التربة مثلاA بقياسات تدفق الطاقة مـن
الشمس من خلال النباتات والعواشب إلى اللواحم ثم إلى ا*تعضيات التي
تسبب انحلال الكائنات ا*يتة. يضاف إلى ذلـك دوران ا*ـواد ا*ـغـذيـة غـيـر
العضويةA مثل الكربون والنيتروجJ والفسفورA داخل النظم الإيـكـولـوجـيـة

وفيما بينها.
بنى عـلـيـه دراسـةُوعلى ذلك فإن ا*بدأ الإيـكـولـوجـي الأسـاسـي الـذي ت

التاريخ البشريA هو أن النظم الإيكولوجية الطبيعية خضعت لتأثيرات كثيرة
على أيدي البشر

 وبعض هذه التأثيرات لم يترتب عليها إلا تغيرات بيولوجية وفيزيائيـة
مؤقتةA في حJ أسفر بعضها الآخر عن تحولات دائمة.  لذلك يتعJ علينا
أن نبحث نوع الحالة التي نتوقع أن نصادفهاA وأن ندرس أيضا الطرق التي
يستطيع بها البشر أن يبتعدوا بهذه الإيكولوجيا عن حالتها البدائية دون أن

د.َّينتجوا بالضرورة بديلها ا*مه
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التعاقب والذروة
نيت دراسة النظم الإيكولوجية الطبيعية طوال عقود على فكرتي التعاقببُ

والذروة. وانقسمت عمليات التعاقب إلى نوعJ: العـمـلـيـات الـتـي تحـركـهـا
أحداث خارجيةA فيزيائية أو كيميائيةA مثل تغير مستوى سـطـح الـبـحـر أو

)allogenicAحدوث انفجار بـركـانـي (الـتـعـاقـب جـلـيـب الـنـشـأة أو ا*ـنـقـول - 
والعمليات التي تنشىء فيها الحياة النباتية والحيوانية ذاتها الظروف التي

فها من أنواع مختلفة (التعاقب ذاتي النشأة  -ُ`كن أن ينتعش فيها ما يخل
autogenicوالفكرة الأساسية هي أن جماعات بسيطة تستوطـن مـنـاطـق .( 

خالية أوجدتها عمليات جليبة النشأة. من ذلك مثلا أن مساحات vتدة من
دة أو الرماد البركانيA مثل رواسب الـتـراب والـرمـادَّمم البركانيـة ا*ـبـرُالح

A يجـري الآن١٩٨٠فها انفجار بركان مـاونـت سـانـت هـيـلـيـنـز سـنـة ّالتـي خـل
استيطانها بالنباتات. ومن الأمثلة الأخرى الأرض التي تتكشف عنها ا*ثلجات
أو الغطاءات الجليديةA مثل ما `كن مشاهدته عند أطراف ا*ثلـجـات فـي

قتطع من البحر وتقام عليهاُأي واد من أودية جبال الألبA أو الأرض التي ت
ا*بانيA أو الأرض التي تنحسر عنها مياه البحر .ومن أمثلة هـذه الـعـمـلـيـة
الأخيرة الألسنة الرملية التي تتكون على امتداد ساحل البحر نتيجة لزيادة
إمدادات الطمي: فحتى عندما تكون الرمال متحركةA تستطيع بعض الأنواع
أن تستقر فيها فتبشر بقدوم أنواع أخرى غيرها. ومثل هذه ا*راحل ا*بكرة
من التعاقب كثيرا ما تكون غير مستقرةA �عنى أنها تتعلق بأرض مكشوفة
قد تذروها الرياح فتدفن الجماعات الوليدةA أو قد تتعرض للتحات وفقدان

ن - با*عنى الحرفي للعبارة£ا*واد الغذائية وغزو الأنواع الغريبة. غير أنها تؤم
- مساكب لأنواع لاحقة لا `كنها العيش إلا في مواطن أشد استقرارا; وقد
درجت تلك ا*راحل اللاحقة على أن تحتوي على تشكيلة أوسع من الأنواع

رم الأفراد وموتها عنصراِالأقدر على تقبل التغير الواسع النطاقA وإن كان ه
ثابتا من عناصر الإيكولوجيا. وكان ا*عتقد أن نقطة النهاية تتمثل في توازن
Aمع ا*ناخ النطاقي على صعيد الكوكب. وتتسم تشـكـيـلـة أنـواعـهـا بـالـتـنـوع
ويبلغ وزن ا*ادة الحية لكل وحدة مساحة( الكتلة الأحيائية) أقصى ما `كن
أن ينتجه التطور الإيكولوجي والجيولوجي في الظروف ا*ناخية الـراهـنـة;

 منها كـثـيـرا درجـة الحـرارة وطـولّومؤدى ذلك أن كمـيـة ا*ـادة الحـيـة تحـد
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النهار وتوافر ا*ياه. وهذه الحالة هي نقطة انتهاء التعاقـبA وكـانـت تـطـلـق
عليها عبارة «مجموعة الذروة» أو «النظام الإيكولوجي الناضج» وهي تثبت
عموما استقرارا في تشكيلها بصرف النظر عما كان عليه مزيج أنواعها في
البداية. ويورد الجدول ١ ـ٢ عددا من الخصائص ا*تباينة للمراحل ا*بكرة

وا*راحل الناضجة من التعاقب.
وعلى الرغم من كون هذا النظام يشكل نقطة نهاية في ظاهرهA فقد كان
عليه أن يبدل نفسه بالنظر إلى أن طول حياة الأفراد من الكائنات محدود.
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 سنة التي يعيشها جنس٢٠٠٠-١٠٠٠هي الأشجارA مثلاA التي تعيش مدة الـ 
)  في كاليفورنيـا وأقصـى جنـوب أوريغـون بالولايات ا*تحدة.Sequoiaالسكوا (

وتذهب نظرية الذروة الكلاسيكية إلـى أن إبـدال الـنـبـاتـات إmـا هـو إبـدال
تدريجي يحدث كلما تقدمت أفراد النبات في السن وماتتA بحيث أنه في
غابة ناضجة تسقط شجرة عجـوز عـمـلاقـةA وفـي عـمـلـيـة قـطـع الأشـجـار
اللاحقة تتواصل عمليات التعاقب إلى أن يحل محلها مرة أخرى فرد آخر
ينتمي الى نوع الذروة ذاته. وعلى ذلك ففي عالم طبيعيA توجد أحزمة من
النباتات الناضجة(مع ما يقترن بها من أنواع التربة وجماعات الحيوانات)
تطورت منذ نهاية عصور البليستوسJ الجليدية (أي في العشرة آلاف سنة
الأخيرة) إلى تكوينات سهلة التكيف تتجدد ذاتيا. غير أنه يرجح ألا يـكـون

 الراهنةA نظرا لدوام(١)هناك توازن عا*ي شامل أثناء الفترة بJ الجليدية
وجود القوة المحركة ا*تمثلة في التغير ا*ناخي.

وتعقدت هذه الصورة نتيجة لبحوث أجريت في عهد أقرب. فيبدو الآن
مثلا أن اتجاه التعاقـب لا يـشـبـه اتجـاه الـسـهـم إلـى الحـد الـذي تـوحـي بـه
الصورة الكلاسيكية. فالاضطراب الذي تحدثـه أثـنـاء الـتـعـاقـب قـوى مـثـل
اشتعال النيران وهبوب العواصف الريحيةA تنتج خريطة فسيفـسـائـيـة مـن
البقع الأرضية لكل منها تشكيلة أنواعها وتاريخها الإيكولوجي الخاص بها.
وكثيرا ما ينظر الآن إلى ا*ناطق الطبيعية على أنها مناطق «دينامية البقع»
ر�ا وجدت بها نسب ثابتة نسبيا من أنواع البقع على مساحات واسعة على
مر الزمنA غير أنه ما من مكان بعينه يصبح أبدا مـسـتـقـرا بـا*ـعـنـى الـذي
يقصده النموذج الكلاسيكي. ور�ا وجدت اسـتـمـراريـة فـي أmـاط الـذروة
تختلف وفقا لتدرجات بيئية ويبلغ معدل تحولـهـا مـن الـبـطء درجـة يـتـعـذر
علينا معها إدراكه. وتتضح على الفور بالنسبة *وضوعنا نتيجة مباشرة: إذا
Aكان أحد العوامل ا*تسببة في حدوث البقع هو النيران الناجمة عن البرق
وإذا وجدت كذلك جماعات بشرية حاضرة لإزالة الأشجار بالنيران بقصد
استخدام الأرض في الزراعةA فإن الشواهد على ا*اضي قد تجعل من شبه
ا*ستحيل التفريق بJ السببJ: وعندئذ يكون من ا*مكن (بل ومن ا*رجح)

ف خريطة فسيفسائية طبيعيـة بـأنـهـا مـن صـنـع الإنـسـان والـعـكـسِصَأن ن
بالعكس.
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ومع ذلك فإن فكرة تدرج مجموعات النباتات على مر الزمن نحو حالة
قادرة على تحمل الإجهاد وتتسم با*رونة (أي بالقدرة على استئناف التعاقب
نحو كتلة أحيائية أعلى) وتبلغ فيها الطاقة أقصاهاA فكرة تتفق مع ا*شاهدة
بدرجة يتعذر معها التخلي عنها �اما. ونحن نرى أنه ما أن يتخلى الـزراع
عن قطع أشجار الغابات ا*دارية حتى تنمو فيها على التعاقـب أنـواع أكـثـر
وأشد كثافة من النباتات الخشبية إلى أن يبلغ عدد قليل من الأشجار مرة
أخرى الظلة ا*رتفعة; وفي الأراضي ا*عتـدلـةA سـرعـان مـا تـنـمـو الـغـيـضـة
صغيرة الأشجار عند هجرانها إلى حرجة كثيفة من أشجار متعددة السيقان.
ففي شمال غربي أمريكاA سجلت تطورات الأراضي الزراعية ا*هجورة أثناء
القرن الجاري منذ أن بدأت تغطيها نباتات سنوية ثم أعشاب دائمة أعقبتها
أجمات وأخيراA في الوقت الراهنA غـابـات تـغـلـب عـلـيـهـا أنـواع لا تحـتـمـل
الظل. وعلى ذلك فإن إيكولوجيا أي منطقة تبدو في ظاهرها نظاما إيكولوجيا
«قفرا» وينبغي أن تدرس في سياق مكاني وتاريخيA لكي يتبJ إلى أي حد
ترقى إلى النموذج الذي نرى في الوقت الحاضرA أنه ينبغي أن يكونه النظام

الإيكولوجي «الطبيعي».

خريطة فسيفسائية عالمية
ومن جهة أخرى فبالنظر إلى ما نشاهده من أن بعض أجزاء العالم لم
�سسها بعد يد البشرA وشهدت آلاف السنJ من الظروف الطبيعية ا*ستقرة

ن فيها نظما إيكولوجيةA وإلى أنه توجد في مقابل ذلك مناطق لا£نسبيا تكو
تكاد تعرف الحياة نظرا لتعرضها لنشاط بركانيA أو لتغيرات حديثة العهد
في مستوى سطح البحـرA فـمـن ا*ـمـكـن أن نـرى الـعـالـم عـلـى أنـه خـريـطـة

فسيفسائية من مختلف أنواع النظم الأحيائية.
فهناك أولا النظم الناضجة التي يبدو فيها أن الكتلة الأحيائية قد بلغت
أقصى ما `كن أن تعوله الظروف الطبيعية. ويندرج في هذه الفئة ا*ناطق
ا*تبقية من الغابات ا*دارية مغلقة الظلةA والحراج الصـنـوبـريـة الـشـمـالـيـة
ومناطق التوندرا في أوراسيا وأمريكا الشماليةA وبقايا الأراضي العشـبـيـة
البرية في آسيا الوسطىA وجانب كبـيـر مـن أعـمـاق المحـيـطـات وكـثـيـر مـن
سلاسل الجبال ا*رتفعة. وعلى الطرف النقيضA توجد ا*ناطق التي ليست
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فيها حياة تذكر: وقد سبق أن قدمنا أمثلة منها تضاف إليها أمثلة تـسـبـب
في حدوثها النشاط البشري ويذكر منها الأرض ا*كسـوة بـالأسـمـنـت مـثـل

رجات ا*طاراتA أو الأرض التي بلغت السمية فيها (بالكربون أو الأتربةْدَم
ا*عدنية ا*تساقطة من معامل التكرير) درجة تتعذر معها الحياة حتى على

ة �رحلة تعاقب مبكرة حيثّالبكتيريا. وثمة فئة ثالثة هي فئة الجماعة ا*ار
توجد مساحات كبيرة من الأرض الجرداءA تعيش فيها أنواع كثيرة لا تتحمل
العيش إلا في ظروف مفتوحةA أو ر�ا قليل من الأنواع التي تـسـتـطـيـع أن
تحيا في ظروف قاسية نوعا ما ولكن ينتهي بها الأمر إن هي تركت لشأنها
إلى اكتساب خصائص النظم الإيكولوجية الناضجة. والمجتمعات البشريـة
تحاكي تلك النظم عندما تنشىء مثلا حقولا زراعية (مساحات كبـيـرة مـن
الأرض الجرداءA وعدد قليل من الأنواع في كثير من الحالات - بل إنه كلما
قل عدد الأنواع كان ذلك أفضل بالنسبة للـزراعـة الحـديـثـة) وبـعـض أنـواع

ع ساحلي من الكثبانّالحدائق. وأخيرا هناك النظم الخليط: فقد يضم مجم
الرملية في أوروبا الغربية بعض الرمال الـعـاريـة عـلـى مـقـربـة مـن جـنـبـات
Jكثيفة أو حتى أرض مشجرة منخفضة; وقد تجري زراعة الأرز في الص
في تشكيلة من حقول الأرز والأرض الشجراء والأرض العشبية ا*ـكـشـوفـة
ومساحات من العيص ا*ـرعـي; وقـد تـتـاخـم مـزرعـة حـراجـيـة جـديـدة مـن

جا واسعا vيكنا جديدا لزراعةّاليوكالبتوس مثلاA على أحد جوانبها مدر
الكرمA وعلى الجانب الآخر نظاما كثيفا ثلاثي الأبعاد مـن حـقـول صـغـيـرة
لزراعة الذرة الصفراء وكرم ا*عترشـــات وعشب ا*ــاشـــيةA كما في منــطقة

مينــهو في شمال البرتغال.
والقصد من هذا التصنيف هو ملاحظـة أنـه إذا تـخـيـلـنـا (والأرجـح أن
يكون «التخيل» هو الفعل الصحيح في هذا السياق) عصرا أتيح فيه لجميع

نها من أن تتجمع بعد تقلبات عصـور الـبـلـيـسـتـوسـJّهذه النظم وقـت `ـك
الجليدية ولكن قبل تغلغل التأثير البشريA فعـنـدئـذ يـكـون هـنـاك قـدر مـن
التوازن بJ أنواع النظم الأربعة هذه. فقد كانت كلها تتجه نحو النضج ولكن

 إلى الوراء دائما بفعل أحداث طبيعية; فـكـانـت تـنـشـأّردُبعضا منهـا كـان ي
باستمرار أرض خاملة تخضع عندئذ لعمليات تعاقب تأتي نتائجها �حض
ا*صادفةA أكثر منها وفقا لتدرج محتوم نحو نوع معJ من النظام الإيكولوجي
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الناضج. غير أن تأثير سيطرة البشر على كثير من مناطق العالم أدى إلى
تغيير هذا ا*يزانA فقل كثيرا مقدار الناضج وحل محله التعاقبي والخليط
بل والخامل. وعلينا في إطار مهمتنا الراهنة أن نؤرخ لاختفاء الـكـثـيـر مـن
النظم الناضجة على أيدي البشر. وسنحتاج في هذه العملية إلى تعـاريـف
لبعض التغيرات التي يتسبب فيها الإنسان. فا*نظـر الـطـبـيـعـي أو الـنـظـام
الإيكولوجي الإقليمي الذي لم يتأثر بالنشاط الـبـشـري `ـكـن وسـمـه بـأنـه

. وعندما يكـونUrlandscaft)  يطابق ا*فهوم الأ*اني لعبـارة naturalطبيعـي (
هناك قدر من التأثير البشري مع بقاء نفس بنية النظام الإيكولوجي الأصلي
(كأن تظل الأرض ا*شجرة أرضا مشجرة)A `كن استخدام عبارة دون طبيعي

)sub-naturalوإذا كانت الحياة النباتية والحيوانيـة لا تـزال تـضـم أنـواعـا . (
ن ولكن البنية قد تغيرتA استـخـدمـت عـبـارة شـبـهّبرية أي أنواعا لـم تـدج

). وينطبق هذا الوصف عـلـى الأرض الـبـراح أو أرضsemi-naturalطبيعـي (
الخلنج ا*شتقة من غابة أو أرض عشبية أصلية. وأخيرا نأتي إلـى الـنـظـم

) التي يغلب على أنواعـهـا الـدجـون (زراعـةculturalالإيكولوجية الـزراعـيـة (
المحاصيل وتدجJ ا*اشية) أو الاستيراد (صـنـوبـريـات أمـريـكـا الـشـمـالـيـة
ا*غروسة في بريطانيا العظمى أو اليوكالبتوس في الهند). وتستخدم أحيانا

  لوصف أنواع معينة منagroecosystemعبارات مثل نظم إيكولوجية زراعية 
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الغـطـاء الـنـبـاتـي ا*ـزروع. ويـورد الجـدول ٢ ـ ٢ بـيـانـا بـالـعـلاقـات بـJ هـذه
ا*صطلحات.

التغيرات التي تطرأ على النظم الطبيعية بفعل الإنسان
تتسم الطرق التي تغير بها المجتمعات البشرية العالم الطبـيـعـي بـتـنـوع
بالغA وسـتبذل هنا محـاولـة لوصـف بعـض من هذه الـعـمـلـيـات. وتـتـعـارض
طريقـة وصفــها مــع الفئـات الاقتصاديـة التقليديـةA وتركــز عـوضـــــا عـــــن
ذلك على تأثير النشاط البشري في النظام الإيكولوجي ا*عني. فإذا افترضنا
البدء بنظام طبيعيA ففيما يلي الطرق التي `كن بها تحقيق الـنـتـائـج دون

الطبيعية وشبه الطبيعية والزراعية (انظر الجدول ٣ ـ ٢).
)  طريقة *نع التعاقب الطبيعي من تجاوز مرحلـةDeflectionالتحريف (

يم بالنسبة لجماعة بشريـةْمعينةA نظرا لأن ا*رحلة أو ا*راحل السابقـة أق
من أي نظام إيكولوجي ناضج مرتقب. وكثيـرا مـا تـسـتـهـدف الإبـقـاء عـلـى
الغطاء النباتي في ظروف دون طبيعية أو شبه طبيعية حيث تكـون الأنـواع
جميعها برية (وليست مستأنسة أو مدجنة) مع الإبقاء على تواترها وعلـى
ملامح الجماعة في  حالة منشودة من وجهة نظر الزراعة. ومن أمثلة ذلك
استخدام الرعاة للنار في بيئات شبه جافة كمناطق السفانا في أفريـقـيـا.
وهنا تستخدم النيران لحرق النباتات ا*يتة في نهايـة فـصـل جـاف لـكـي لا

لقي بظلالها على الفسائل الجديدةA التي يحـيـيـهـا ا*ـطـر ومـن ثـم تـأمـJُت
مصدر غذائي أسرع للماشية. كذلك تأتي النار على الغرائس الغـضـة مـن
أجل تثبيط mو الأشجار. وعلى براحات إنجلتـرا وويـلـزA فـعـلـت مـثـل ذلـك
أساليب الحرق التقليدية (أي ما قبل القرن التاسع عشر) التي اتبعها رعاة

حرقُ)  للسنة السابقة تMolinia caeruleaالأغنام: فكانت ا*ولينية الأرجوانية (
Aفوق الطبقات التحتية الخثية Aسيقانها وأوراقها الجافة فكان ذلك يشجع
النمو ا*بكر لأوراق السنة التالية بل وإبدال ا*ولينية بالقابوق (من أنواع الـ

Eriophorumوبـذلـك Aالذي يبدأ في التوريق فـي مـوعـد أقـرب مـن الـسـنـة (
تستفيد ا*اشية من غذاء أفضل في أوائل فصل الربيع.

والنار أداة مثلى لتلك الأساليب من التحريف حيـث يـكـون الـسـعـي إلـى
إيجاد مزيج مختلف من الأنواع أو mط مختلف مـن الـغـطـاء الـنـبـاتـي دون
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اقتضاء جهد بشري كبير: فالواقع أن الطاقة ا*طلوبة لتحريف تطور النظام
الإيكولوجي إmا تأتي من طاقة شمسـيـة مـخـزونـة ولـكـنـهـا حـديـثـة الـعـهـد
بالتثبيتA وذلك في شكل مواد نباتية جافة. وبذلك يتسنى استخدامها في
أي نظام إيكولوجي به من ا*ـواد الجــافة في فصــل ما من فصــول السـنة ما

 من النظم الإيكولوجية ما لا يفي بهذهّيكفي لأكثر من دقائق معدودةA وقل
ا*عايير; فحتى الغابات ا*دارية الأولية في الأراضي ا*نخـفـضـة قـيـل إنـهـا
تحترق في ظل ظروف معينة عندما يجف ا*ناخ  قليلاA كما كانت الغابـات
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النفضية الخليط في إنجلترا ما قبل التاريخ عرضة للنيران من وقت لآخر.
و*ا كان كثير من النظم الإيكولوجية التي �ر بفترة جفاف تتعرض بطبيعة
الحال لحرائق طبيعية يسببها البرقA فنحن نخمن أن الجماعات البشـريـة
ا*بكرة حاكت الطبيعة التي كانت منافعها تتحقق عشوائيا دون تلك المحاكاة.
ومن بJ مختلف أنواع الحرائق التي تشتعل طبيعياA نجد أن أنفعهـا كـأداة
معالجة هي الحريق الســطحي الذي يقتــصر عـلـى ا*ـــــواد الجـــــافـة عـلـى

مســتوى سطح الأرض.
ويتم إدراك منافع الحريق بالنسبة للبشر عادة بتكرار احتراق بقعة من
الأرض. فالحريق التي تحدث مرة واحدة فحسبA قد تسفر عن زيادة في

ك وهي تفر هربا من النار والدخانAَمسُالغذاء مصدرها الحيوانات التي ت
ولكن المحاصيل النباتية يرجح ألا تنتج إلا بعد معالجة الأرض بالنار لبضع
سنوات. ويجري تحريف إيكولوجيا ا*نطقة بعدة طرق ما أن يتكرر الحريق
سنويا أو حتى على فترات أقصر. من ذلك مثلا أن الأنواع ا*قاومة للنار قد
تحقق الغلبة على الغطاء النباتي. وقد تكون لهذه الـنـبـاتـات مـرحـلـة نـضـج
تزودها بلحاء سميك يحمي جـذعـهـا وفـروعـهـا. ومـن أمـثـلـة ذلـك الـسـكـوا
العملاقة في سييرا نافادا بكاليفورنيا. ومن أشكال التكيف الـتـي تـسـاعـد
النوع الذي ينمو في أراض محروقة قدرته على الإنتاش السريع من أعضاء
تخزين الغذاء الجوفية التي لم تتأثر بالنار. ومـن الأمـثـلـة الـشـائـعـة لـذلـك

) أو الخلنج الأوروبي. وهناك أيضا أنواع تبلغ منCalluna Vulgarisالخلنج (
قدرة التكيف درجة تبدو معها النار وكأنها ضرورية لتكاثرها : فلبعض أنواع
الصنوبر التي تنمو في الكولديليرا الغربية بأمريكا الشمالية أكواز لا تنفتح
وتطلق سراح بروزهاA إلا بعد أن تسقط على الأرض و�ر عليها النار وترفع
حرارتها إلى درجة قد تقضي على بروز أنواع أخرى. ومن ا*ميزات الأخرى
إنتاج بزور قابلة للبقاء في وقت مبكر من دورة حياة النبات (قبـل اشـتـعـال
حريق آخر) والبذور صلبة الغدقةA والقدرة ـ خاصة في الأشجار والجنبات

ـ على إنتاج أشطاء من قاعدة الساق.
وبالنظر إلى أن الأشجار ا*قاومة للنار غير شائعة نسبياA فإن الحرائق
التي يشعلها البشر تنتج أنواع نبات منخفضة يغلب عليها الحشائشA وغيرها
من الأعشاب الدائمة أكثر vا تنتج نباتات سنوية أو خشبية. و`كن تحويل
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الغابات ا*دارية عند حوافها الجافة إلى سفاناA كما `كن أن تصبح السفانا
الشجرية أراضي عشبية في معظمها. وفي مناطق التندراA `كن بطبيـعـة
الحال أن تظل ا*ساحات التي تبلغ من الجفاف درجة تتيح لها الاحـتـراق ـ
جرداء فترة طويلة بسبب بطء معدل mو النبات فيهاA غير أن الأشنات قد
ينتهي بها الأمر إلى أن تحل محل الطحالب. وجماعات الحيوان أقل تأثرا
بالنار إلا إذا تغيرت إمداداتها من الغذاءA وقد يكون هذا التغير إلى أفضل
Aعندما تتوافر من الجنبات التي حلت محل الأشجار أوراق أكثر انخفاضا
أو عندما تحتوي الأراضي العشبية على مزيد من الأنواع ا*ورقة. ومن جهة
أخرىA تعد النار أمرا بغيضا *عظم الأنواع التي تقع ضحية للبشر أو للضواري
Jعند فرارها من الحريق. ومن أمـثـلـة ذلـك أن أهـالـي أسـتـرالـيـا الأصـلـيـ
يجمعون كثيرا من العظايا عند حواف حرائق الأدغالA كما تستمتع الصقور

امة الأفريقية بولائم لحم الجراد والجنادب في مثل هذه ا*ناسبات.ّالحو
ولا شك أن الجماعات البشرية لجأت منذ القدم إلى النار كأداة لتدبير
البيئة. وا*فروض أن ا*صادر الطبيعية للنارA كالبراكJ والبرقA هي مصدرها
الأساسي وإن لم يعرف بعد بالتأكيد متى اكتسب الإنسان من القدرة علـى

نه من معالجة الطبيـعـة بـنـجـاح. ومـن ا*ـؤكـد أن هـذهّالتحكم فيـهـا مـا `ـك
)  منذ عصر البليستوسHomo sapiensJالقدرةA كانت لدى الإنسان العاقل (

ا*تأخر فصاعدا. وا*وقف من النار في أكثرية المجتمعات الغربية الحديثة
موقف سلبي في معظمهA نظرا *ا تلحقه من أضرار با*متلكات والأشخاص:
لذلك فإن مكافحة النيران على الفور كثيرا ما تكون الاستجابة في ضواحي
ا*دن وفي البراري على السواء في الوقت الذي قد يـكـون فـيـه مـن الأنـفـع
التحكم في اشتعالها. وأقل ما يحدثه إخماد النيران من أضرار هو أنه يوفر
رصيدا من الوقود بحيث أنه عندما تشتعل حريق عارضة أو طبيعيةA يكون
تأثيرها أشد وقعا بكثير vا إذا كانت الـنـيـران الـصـغـيـرة ا*ـدبـرة أسـلـوبـا

دارجا من الأساليب ا*تبعة في نظم إدارة الأراضي.
) هو مجموعة أخرى من التغييرات ا*قـتـرنـةSimplificationوالتبسيـط (

بالجماعات البشرية. و`كن أن يسفر التبسيط عن نظم إيـكـولـوجـيـة دون
طبيعية أو شبه طبيعية أو زراعية. وتبدأ العملية نتـيـجـة لـسـلـوك الإنـسـان
الذي يعمد مثلا إلى إجهاد نوع أو أكثر إلى الحد الذي تقصر معه قدرتها
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على التكاثرA دون مجاراة ا*عدل الذي تستهلكها به الجماعة البشرية. وقد
يحدث بدلا من ذلك بل وبالـتـزامـن مـعـهA ألا يـسـتـأصـل الـنـوع بـل تـضـعـف
قدراته التنافسية نتيجة لضغوط `ارسها البشرA بحيث يتمكن نوع آخر من
الاستيلاء على موطنه في النظام الإيكولوجي. وتكون النتيجة النهائية فـي
كل حالة هي نظاما إيكولوجيا يضم أنواعا أقل vا كان يضمه في حـالـتـه
الطبيعيةA علما بأن العمليات الطبيعية �يل عـادة إلـى اسـتـئـنـاف حـالـتـهـا
الطبيعية إذا خفت الضغوط البشرية عليها. لذلك فإنه إذا كانت الجماعة
البشرية تعلق أهمية كبيرة على الحالة ا*بسطة فعليها أن تـبـذل قـدرا مـن
الجهد لإبقاء النظام على تلك الحالةA بالـضـبـط كـمـا كـان الأمـر بـالـنـسـبـة

للحالة المحرفة الوارد ذكرها فيما تقدم.
ومن أمثلة التبسيط استئصال نوع الثدييات اللاحمة. وقد شوهد ذلك
عبر التاريخ كلما تهددت الأخطار الجماعات البشرية إما مباشـرة أوA فـي
حالات أكثرA من خلال الثمن الذي يدفع من حيوانات الرعي الداجنة أو من
قطعان العواشب البرية كالظباء والأيائل. ويرمز لهذا الصراع بJ الإنسان
والطبيعة ما درجت عليه مجتمعات كثيرةA من مطالبـة الـنـشء مـن الـذكـور
بقتل حيوان ضار بغية إثبات رجولتهمA وهو طقس يبدو أنه أبدل اليوم في
أوروبا الشمالية بكــرة القدم أو بالشـــراب (كما يتضح مــن العبارة الدارجة:

)I could murder a pintجـاتّ) بـعـد أن كـان قـد بـلـغ أسـمـى مـراتـبـه فـي ا*ـدر
الرومانية القد`ة. وفي كثير من الحالاتA لا يسفر الـتـخـلـص مـن مـعـظـم
الضواري الكبيرة أو منها جميعاA إلا عن تغيير ضئيل نـسـبـيـا فـي قـطـعـان
فرائسها; ذلك أن ا*رض يسفر في النهـايـة عـن نـتـيـجـة vـاثـلـة. غـيـر أنـه
يحدث أحيانا أن يتيح التخلص من ضغط أحد الضواري للجماعة الفريسة
أن تحقق mوا مفرطا فتأتي على إمداداتها من الغذاء (وخاصة أثناء ا*واسم
الشحيحة كفصل الشتاء أو موسم الجفاف) وتتسـبـب فـي حـدوث مـجـاعـة
يعقبها «انهيار» في أعدادها. (يشير أنصار مالثوس المحدثون إلى احتمال
حدوث حالات بشرية vاثلـة فـي سـيـاق الـطـب الحـديـث ومـعـدلات الـنـمـو
السكاني الراهنة). وعلى ذلك فإن إبادة نوع من الضواري قد يترتب علـيـه
التهام العواشب شتاء جميع الغرائس الغضـة فـي الـغـابـةA ولحـاء الأشـجـار
الناضجة فيها ومن ثم تعريضها للمرض. وبهذه الطريقة تتكون أول جماعة
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Aدون طبيعية تليها جماعة شبه طبيعية (في هذه الحالة أرض عشبية مكشوفة
أو العيص: شجيرات قميئة أو ضعيفة النماء).

كذلك قد تنال النيران من التنوع نظرا لأن ثمة من الأنواع ما لا يتحمل
آثارها. وهناك نوعان من النيران القوية: نيران القمة والنـيـران الأرضـيـة.
وتشتعل الأولى خاصة في الغابات الصنوبرية وفي النباتات ا*تصلبة (النوع
ا*توسطي واليوكالبتوس). ومثل هذه النيران تقلل أنواع النباتات الخشبيـة
لفترة من الزمنA وإن كان من ا*رجح أن تتجدد هذه النباتات ور�ـا يـزداد
أيضا عدد الأنواع العشبية. أما النيـران الأرضـيـة فـقـد ظـلـت طـوال قـرون
أقدر على التأثير في الأنواع إذ تكفل درجات الحرارة التي تبلغها ألا يبقى

هبت قدرات معينة على التكيفُحيا بعد تكرر اشتعالها إلا تلك الأنواع التي و
على نحو ما ورد وصفه أعلاه. من ذلك مثلا أنه منذ منتصف القرن التاسع
عشر تتحول البراحات الجافة في شرق إنجلترا وفي اسكتلنـدا إلـى نـظـام

)A وذلك بحرقهاCalluna vulgarisشبه طبيعي ينتج محصولا واحدا هو الخلنج (
على شرائح وعلى فترات تتراوح بJ ثماني سـنـوات وخـمـس عـشـرة سـنـة.
ومؤدى ذلك أن عددا كبيرا من أنواع الكلأ الأخرى ومن الجنبات القصيرة
قد أزيلتA في حJ أن الخلنج يتجدد من جذور جوفية تقاوم النيران. وكان
الغرض من هذه ا*عالجة البيئية زيادة كثافة الطهيوج الأحمر الذي يتغذى
عند كبره على الخلنج بصفة رئيسية. ويتفاقم الانتقـاص مـن تـنـوع الـبـراح
نتيجة لضبط أعداد الضواري الذي يعني فـي هـذا الـسـيـاقA إطـلاق الـنـار
على الفئران (ا*غرمة ببيض الطهيوج) أو على أي طائر آخر قد يتهدد حياة
الطهيوج في كبره أو في صغره أو يتهـدد بيضـه. ومن العوامل الأخرى التي
تنال من تنوع استخدامات أرض البـراحA الإفراط في تحر± ارتيادها على
محبي الاسـتجمام في الخلاء أثناء فصل الربيعA وبعد يوم افتـتـاح مـوســـم

ن دوق ديفونشاير مـنّ. وبهذه الطريقـة �ـك(×)صيـد الطهيـوج في إنجـلـتـرا
زيادة متوسـط محصـول أرضــه البراح التي تبلغ مسـاحتها ١٤ ألف أكر إلى

 بعد أن كان مائتـي زوج فحسـب١٩٠٠ زوج من الطهيوجA بحلول سـنة ٣ ٦٠٠
منذ خمسـJ سنة.

Aوتشكل حيوانات الرعي الداجنة نظيرا (منخفض درجة الحرارة) للنيران
 (×)the Glorious Twelfth.(ا*ترجم) ـ ١٢ أغسطس من كل عام 
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نظرا لأنها �ارس هي الأخرى ضغوطا انتقائية علـى الـنـبـاتـات ا*ـوجـودة.
وبطبيعة الحالA عندما توجد في منطقة ما أعـداد كـبـيـرة مـن الحـيـوانـات
التي لا تأبه *ا تأكلA كالعنز مثلاA تأتي على معظم ما بها من نباتات. غير
أن ذلك أمر نادر الحدوث وسوف يظل هناك نوع أو أكثر غير مستساغ حتى
لتلك الحيوانات بالنظر إلى ما قد يوجد في أوراقه أو غصيناته مـن مـواد
سمية أو إلى ما يتسلح به من أشواك. ففي منطـقـة يـتـكـثـف الـرعـي فـيـهـا
سرعان ما لا يتبقى بها إلا مثل هذا النوع من النبات. وحيث تتوافر للحيوانات
تشكيلة واسعة من النباتاتA ستختلف النتائج باختلاف أنـواع الحـيـوانـات.

 ا*واد ا*ورقة; غير أنه في حالة الكلأA كثيرا ما لا تلحـقّفالبقر يأكل بشد
طريقة الأكل هذه أي ضرر �ـوقـع mـو الأوراق  ـ  أي بـالـنـسـيـج الجـنـيـنـي
الإنشائي. وبذلك يعاود النبات النمو وإن توقفت حياته على مخزون جوفي
للمواد الغذائية في بصلة أو درنة. وإذا تكرر الرعي فقد يستـنـفـد الـنـبـات
هذا المخزون و`وت أو يعجز عن النمو. وعـلـى خـلاف ذلـكA فـإن الأغـنـام
تأكل على نحو ما تفعل آلات جزر العشب إذ تأتي على كل شيء قريب من
الأرضA ومن ثم فإن تأثيرها على البيئة أشـد كثيرا من تأثير البقر: فنظرة
سريعة إلى ا*رتفعات البريطانية التي تؤوي أعدادا كبيرة من الغنمA ستكشف

دينِعن وجود عدد قليل من أنواع العشب يبرز من بينها العشب الوتري نار
  الذي يقاومA حتى قواطع الأغنام علاوة على أنه خالNardus strictaا*روج 

من العصارة إلى حد بعيد. وعلى ذلك فإن الدواجن بوسـعها أن تغير الأرض
ا*شجرة إلى أرض تنتج العيص ثم إلى أرض عشـبية مكشـوفةA وأن تحـول
العيص ا*ورق إلى مجموعة مـن الأدغـال الـشـــوكـيـةA وأن تـفـعـل ذلـك عـلـى
امتداد قرون بحيث إن النتيجة النهائية للعمليـات لا تـتـضـح إلا بـعـد فـوات

أوان تداركها.
Aكذلك فإن الزراعة مصدر قوي للتبسيط ومسارها واضـح بـوجـه عـام
فما أن يقع الاختيار على نبات ما أو نباتات معينـةA فـإن مـعـظـم الـنـبـاتـات
والحيوانات الأخرى ينظرA اليها على أنها أعشاب ضارة أو آفات. والمحصول
ا*ثالي في الزراعة «الغربية» الحديثة يتألف من صفوف منتظمة من محاصيل

اA (ومن ثم متزامنة النضج وتستجيب للمعالجة بنفس الطريقة)ّمتوافقة جيني
حيث تفصل بJ الصفوف أرض خالية (أي لا توجد بها أي أعشاب ضـارة
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تتنافس معها على ا*واد الغذائية أو تؤوي الآفات)A فـلا آفـات ولا ضـواري
ولا نباتات تحيط بها في شـكـل أسـيـجـة أو حـرجـات قـد تـؤوي الـضـواري.
ويتعJ لتحقيق ذلك كله إنفاق مقادير هائلة من الطاقة يأتي معظمهـا فـي
الوقـت الـراهـن مـن أنـواع الـوقـود الأحـفـوري; ولا غـرو إذن أن بـعـض ثـمـار

 منها رائحة الديزل. ومؤدى ذلك من الناحية الإيكولوجيـةّشتمُالبطاطس ت
إذن أن الحقل ا*زروع يشبه مرحلة مبكرة من مراحل التعاقب (انظر الجدول
١ ـ ٢) من حيث إنه غير مستقرv Aا يفسر الجهود الجـبـارة الـتـي يـبـذلـهـا

مدراء ا*زارع ومنتجو الكيماويات الزراعية.
ومن ا*مكن أيضا أن `تد التبسيط إلى البيئات ا*ائية. فبالنظر إلى أن
الأسماك اعتادت على أن تسبح في أفواج. فمن ا*مكن اللجوء إلى التكنولوجيا
الحديثة لصيد أعداد من الأسماك تفوق ما `كن تعويضه �عدلات التكاثر
العادية. ولئن كان ذلك يقترن بصفة خاصة بآلات السحب البخارية والشباك
النيلونA فقد كان أمرا vكنا في ا*ياه المحـصـورة طـوال قـرون. وتـخـفـيـف
الضغط لا يؤدي دائما إلى استعادة الوضع السابق نظرا لقيام احتمال لأن
يحل نوع آخر بصفة دائمةA (عادة ما يكون أدنى نوعية) محل النوع ا*فرط
اصطياده في موقعه من الشبكة الغذائية: وقـد تـعـرض لـهـذا الـتـحـول نـوع

السردين الذي يستهلك بإفراط قرب ساحل كاليفورنيا.
) تواصل الإزالة مفعول عمليتي التحريف والتبسيط;Obliterationالإزالة (

بل هي في الواقع تصل بهما إلى ما `كن اعتباره مرحلة نهائية ينمحي فيها
التنوع من خلال التحول. فالنيران والرعي والزراعة تعد أمثلة من عمليات
قد تسفر كلها عن أرض عارية أكثر vا تسفر عن أرض منبتة. ويقترن ذلك
عموما �ناطق شبه جافة حيث يعد أحد عناصر العمليـة ا*ـعـروفـة بـاسـم
«التصحر». وتنشأ الإيكولوجيا المحلية لـتـلـك الـعـمـلـيـة مـن قـطـع الأشـجـار
لاستخدام خشبها كوقود ورعي الحيوانات الأليفةA بكثافات تعجز النباتات
Aوتلك سلسلة من الأحداث كثيرا ما يفاقمها حفر الآبار الأنبوبية Aعن إعالتها
�عرفة الشركات الإmائية التي �ارس التركيز ا*كاني للحيوانات. والترب
التي لا تدعمها شبكة كثيفة من جذور النباتات تتعرض بنوع خاص لهبوب
Aالرياح في الأماكن الجافة. وعندما تسقط الأمطار في مثل هذه ا*نـاطـق
فكثيرا ما تهطل بغزارة شديدةA فتـتـكـون الأخـاديـد وقـد تـتـحـول إلـى نـظـم
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متفرعة يتعذر كبحها ما أن تبدأ. وفي الأراضي الأشد رطوبة في مرتفعات
Aيوضح ا*ثال الذي سقناه عن إشعال النيران في براحات الطهيوج Aبريطانيا
أن فقدان التربة لا يقتصر على ا*ناطق الجافة. فالبقع المحترقة كثيرا مـا
تتعرض للتعرية الطبقيةA كما أن الاحتـراق الـعـرضـي لـتـلـك ا*ـنـاطـق يـنـزل
خسائر فادحة على امتداد مساحـات شـاسـعـة مـع احـتـراق الـنـيـران بـبـطء
طوال شهور في التربة التحتية الخثيةA ومن ثم تنتج درجـات حـرارة تـكـبـح

تجدد النباتات دون أن �نع ا*زيد من فقدان التربة ا*عدنية.
ومن جهة أخرىA فإن أيا من هذه ا*ناطق التي لا حياة فيها قد لا تكون
كذلك إلا لفترة محدودةA نظرا لأن ا*ناطق المحيطة بها قد تزودها بالبذور
والبكتيريا وبويغات السرخسA بل إن أي تربة متبقية قد تنطوي في داخلها
على بنك بذور. وهكذا فإن الفكرة القائلة بأن الطبيعة لا تترك فـراغـا إلا
وشغلتهA تضفي ا*عنى على زخم التعاقب الدافع إلى الأمام. ومع ذلك فإن

 لها في الظاهرAّتحات التربة ا*عدنية قد يكون عملية واسعة النطاق ولا مرد
د بالفعل مناطق لا حياة فيها. ومن شأن الكسح الطـبـقـي والأخـاديـدِوتوج

وهبوب الرياح أن تجعل من الصعوبة �كانA على الحياة النباتية أن تستقر
على نحو يضع حدا لعملية إزالة التربة: فالأشنات والبكتيريا مـثـلا تـعـجـز
عادة عن تحقيق ذلك. وبطبيعة الحالA قد يعني التحات من ا*نطقة «ألف»
إرسابا في ا*نطقة «باء» التي ستثري نتيجة لذلك; من ذلك مثلا أن كثيـرا
من أودية حوض البحر الأبيض ا*توسطA يقال إنها تدين بخصوبتها لتعرية
التلال المحيطة بها. ومختلف أشكال ا*درجات ا*وجودة في العالم إmا هي
في معظمـهـا مـحـاولات لحـل مـشـكـلـة فـقـدان الـتـربـةA مـن ا*ـنـحـدرات فـي
Aالاقتصادات الزراعية. غير أن فرط الإطماء في الأنهار يـجـعـلـهـا تـفـيـض
وعلى السواحل تتكون الألسنة ا*متدة في البحر فتحاصر البحيرات الشاطئية
التي كثيرا ما كانت في ا*اضي مصدرا لعدوى ا*لاريا. فالتصدي لفقـدان
التربة مهمة معقدة وإن كان الاضطلاع بها أيسر عموما بكثير في المجتمعات
Aارسة الحراثة السمقيةv حيث يبدو منطقيا Aالغنية ذات التوجه التكنولوجي
وزراعة المحاصيـل فـي أرض غـيـر مـحـروثـةA وإقـامـة المحـتـجـزاتA وتـنـاوب
مْالمحاصيلA وإقامة حواجز الريحA واستجلاب المحاصيل الغريـبـة مـثـل كـر

الكودو سريع النمو. أما في مناطق العالم الثالث التي تعيش في ظل ضغوط
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يوميةA فقليل من هذه التقنيات ما يتاح له فرصة الترسخ إن صح القول.
وأنتجت العمليات الصناعية بوجه عام مناطق مجافية للحيـاة ـ مـؤقـتـا
على الأقل. فبوسعنا أن نتخيل كومة الخبث التي كان يخلفهـا كـيـر الحـداد
في القرون الوسطى وهي تدب فيها الحياة ببطءA أو ا*ياه التي لا حياة فيها
ا*تجهة من مصنع ركاز الرصاصA أو من مدبغة جلود نحو مصب النهر. بل
إن الثروة العضوية *زبلة ا*دينة قد لا تضم إلا قدرا محدودا ـ  وvجوجا
في أكثر الأحيان ـ  من أشكال الحياة. ومع ذلك فإن الصناعة لم تكف بعد
القرن التاسع عشر عن النمو والتسارعA �ـا يـصـحـب ذلـك مـن تـزايـد فـي
إنتاج ا*عادن والوقود والصخر والحصىA التي يسفر تكريرها عن كثير من
ا*واد السامة *عظم أشكال الحياة. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك هو تكرير
Aا*عادن: ففي اتجاه الريح القادمة من معامل تكرير النيكل والنحاس والكروم

جر ا*صنعA تعJُمثلاA نشهد شرائط من الأرض التي لا حياة فيها. وإذا ه
مرور عدد كبير من السنJ قبل أن يظهر أي نوع من النباتA بل كـثـيـرا مـا
يتعJ حدوث طفرة جينية من النباتات لإنتاج نوع فرعي يستطيع أن يتحمل
ا*ستويات ا*عدنية ا*رتفعة. وا*واد الطليقة شبيهة بالكثبان الرملية التي لا
يتحمل البقاء مدفونا فيها سوى عدد ضئيل من الأنواع. غير أن بعض أنواع

فها بركانA أو سـهـلاّالنبات تقرر في النهاية أنها وجدت منطقة عـاريـة خـل
بته مجاري ا*ياه الذائبة من الركامات الجلـيـديـةA وتـبـدأّحصويا رملـيـا رس

عندئذ في الازدهار. ونكرر القول بأن هذه العملية `كن حثها تكنولـوجـيـا
بتهيئة الظروف ا*ؤاتية:  فعلى حJ أنه لا يوجد الآن في مـقـاطـعـة درهـام
سوى عدد قليل من مقالب نفايات ا*ناجمA توجد على مرتفعات جوس في
نيجيريا نفايات قصدير بالغة القدم ولم تعالج بعد ولم تنم فيها أي نباتات
تذكر. وعلى عكس ذلك فإن الكيماويات غير ا*عروفة فـي الـطـبـيـعـة(الـتـي
تنتج كلها من مركبات بوسائل تكنولوجية)A نادرا ما يكون لها مسارات انحلال
تخفف من سميتهاA ولكنها لا تترك عادة في البيئة بكميات كبيرة - بصفـة

مشروعة على الأقل.
وا*دينة مثال واضح للأماكن ا*قدر لها أن تصبح مكانا قفـراA غـيـر أن
الواقع أن *عظم ا*ناطق الحضرية تاريخهـا الأحـيـائـي الجـغـرافـي الخـاص
بهاA ولا يوجد بها إلا عدد قليل من الأماكن عد`ة الحياة مـا لـم تـكـن قـد
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لوثتها الصناعة. وبصفة شبه دائمةA يزداد إنتاج الفاكهة والخضراوات في
منطقة زراعتها إذا أقيمت عليها بيوت في ضواحي ا*دينة.

) JالتدجDomesticationهو عملية ا*واءمة الجينية للأنواع على أيدي  (
البشر. ويعني ذلك تغيير الجينات على نحو يكفل انتقال خصائص منشودة
معينة إلى الأجيال التالية من نوع النبات أو الحيوان ا*عني. وتوجه التربية
اهتمامها إلى عناصر مختلفة من الإمكانات الجينية للكائنات الحيةA بدءا
بسمات نافعة مثل زيادة غلة الحبوبA إلى سمات أقل نفعا مثل تربية كلاب
صغيرة جدا وشديدة كثافة الشعر. وبوجه عامA يتمثل هدف برامج التربية
في زيادة الغلة (الوجدانية إن لم تكن الغذائيـة) مـقـابـل جـهـد بـشـري أقـل.
Jأواخر البليستوس Jما ب Aعملية مستمرة أثناء فترة وسيطة Jوكان التدج
أو أوائل الهولوسJ والوقت الحاضـرA حـيـث `ـكـن الآن اسـتـخـدام جـمـيـع
موارد العلم والتكنولوجيا في أغراض تربيـة الـنـبـات والحـيـوان والـهـنـدسـة

الجينية والصون الجيني.
وعلى صعيد العالمA تعد النباتات ا*دجنة أهم أسس التغذية البـشـريـة
ومن ثم الدافع ا*باشر لتحويل مساحات هائلة من الغطاء النباتي الطبيعي
إلى نظم زراعيةA إما مباشرة أو من خلال مرحلة ما من مراحل التحول إلى
مناطق دون طبيعية أو شبه طبيعيةA وهـي عـمـلـيـة كـثـيـرا مـا تـعـرف بـاسـم
«الاستيطان» أو «الاستصلاح»A أيا كانت قيمة تلك ا*ناطق بالنسبة لأغراض
أخرى. ولئن كانت تتخذ بعض التدابير من أجـل زيـادة مـحـاصـيـل الجـذور
والدرنات والفواكه وأوراق النبات وثمار الجوزA فإن زيادة الغلة مطلوبة أولا
وفوق كل شيءA بالنسبة لبزور الأعشاب ا*دجنة التي اشتق اسمها من اسم

 ذاتهاA ألا وهي الحبوب. وفـي الـوقـت الحـاضـرA لا يـعـرف(×)إلهة الـزراعـة
علماء الأركيولوجيا البيئية متى بدأت تلك العمليةA ولكنـهـا ر�ـا تـكـون قـد
بدأت عندما اهتم القناصون الجماعون بفلاحة بقع من الأراضي العشبية
البريةA التي صادفوها أثناء جمعهم الطعام:  وقد يكون ذلك بتخويف الطيور

ها عن المحصولA أو بتحويل مجرى نهر بقـصـد زيـادة إمـدادات ا*ـيـاه.£ورد
ويأتي أهم تغيير عندما تستخدم حبـوب مـنـتـقـاة كـحـبـوب بـذريـة مـن أجـل
الحصول على نتيجة معينةA مثل حجم السنبلة أو ر�ا تزامن النضج حتى

 (×)Cereals و A(حبوب) Ceres.(ا*ترجم) .(إلهة الزراعة في الأساطير الرومانية) 
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`كن جمع كل السنابل الناضجة دفعة واحدة. ويبدو أن التـربـيـة مـن أجـل
الحصول على سيقان هشة قد يسر استخدام أدوات مثل ا*نجل الصواني
في عملية الحصاد. ومن النتائج الجانبية ا*فترضةA تحول السلالات ا*دجنة

إلى محاصيل سنوية بدلا من أن تظل دائمة شأنها شأن أسلافها.
وقد حاولت التربية إدخال كثيـر مـن الخـصـائـص المخـتـلـفـة فـي أوقـات

ل التربة ا*الحة والجفاف �زيد منّمختلفة; فحظيت مقاومة الآفات وتحم
نت من استيطان كثير من الأراضيّالاهتمامA حتى قبل القرن التاسع عشر ومك

ولت مساحات كبيرةُالعشبية وا*ناطق الحراجية لأغراض الإنتاج. كذلك ح
 من ا*ناطـقّمن وديان الأنهار وا*نحدرات ا*شجرة إلى أراض مرويـة. وقـل

لة ما كان طبيعيا با*عنى الدقـيـق لـلـعـبـارة عـنـدمـا حـرث لأول مـرة أوّالمحو
عندما حول إلى حقل أرزA بل كانت على الأرجح مناطق نائية لا تستخدم إلا
للزراعة ا*تنقلة أو للرعي. ور�ا أدت تربية النباتاتA ولو عن طـريـق غـيـر
مباشرA إلى التعدي على مناطق برية كانت تستغل لأغراض اقتصادية أخرى.
وتحتاج جميع أنواع الزراعة إلى قدر كـبـيـر مـن مـدخـلات الـطـاقـة لإعـداد
الأرض وبذر البذور واقتلاع الأعشاب الضارةA وتسـيـيـج الحـقـول وحـصـاد
المحاصيل وتخزين الغذاء وتجهيزه. وفي القرن العشرينA �ثلت تلك الطاقة
في معظمها في أنواع الوقود الأحفوري في البلدان ا*تقدمة; أما في بلدان
العالم الثالث فإن الطاقة الشمسية من خلال الجهد البشري والحيواني لا
تزال هي الغالبة. وبالنظر إلى ضرورة الحـد مـن مـخـرجـات ثـانـي أكـسـيـد
الكربون في الغلاف الجويA فر�ا اضطررنا جميعا إلى الارتداد إلى تلك

ا*رحلة قبل مضي وقت طويل.
ويرجح بعض علماء الأركيولوجيا الحيوانيـة أن تـدجـJ الحـيـوان سـبـق
تدجJ النبات. غير أن تفاصيل هذا الأمر لا تضاهي في أهميتها أهـمـيـة
دور الحيوانات في ا*ناطق الحدية. ويعني ذلك حرفيا أنها تستطيع الرعي
في حواف الحقول والأراضي ا*شجرةA حيث لا يتسنى استخدام المحـراث
أو توصيل قنوات الري. ويعني مجازيا أنها تستطيـع أن تـنـشـد الـغـذاء فـي
الحواف الجافة لأحواض الأنهار الكبرى في العالمA مثلا فيما وراء حـدود
زراعة البطاطس في هضبة الأنديز الجافةA أو أن الأغنام واللوردات الإنجليز
يحلون في مرتفعات اسكتلندا محل البقر والـفـلاحـJ. ومـعـظـم الـثـديـيـات
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الداجنةA شأنها شأن أسلافها البريةA تستطيع أن تحول ا*واد النباتية التي
لا يستسيغها مذاق البشرA أو التي ينخفض محتواها من الطاقة إلى درجة
تفقدها جدوى استهلاكها مباشرة إلى منتج نافع للبـشـر ألا وهـو الحـيـوان
ذاته. فلنا إذن في الحيوانات ا*دجنة دواب `كن حشدها فـي حـظـائـر أو

قها إلى ا*رعى بدلا من اصطيادهاA والتحكم بعناية في عاداتها التكاثريةAْسو
مثلا بخصي ذكورها التي لا تعتبر سلالتها مفـيـدةA ومـن ثـم نـحـصـل عـلـى
حيوانات سمينة سلسة القياد. والحيوانات مصدر متنقل لقوة الجر ووسيلة
لنقل الأفراد ومصدر للجلود والسماد والوقود والغـذاء. ويـأتـي الـغـذاء مـن
لحومها ودمائهاA ولكنه يأتي على الأخـص من لبنها الذي `كن ـ فضلا عن

ر أو يجفف جزئيا. وتؤكد قدراتهاَّمَخُكونه موردا متجددا ـ تخزينه إما أن ي
الحركية على فائدتها في استخدام ا*واطن الحديةA وعندئذ تصبح البراري

أماكن مطروقة ومنتجة احتمالا.
ونحن على وشك أن نشهد ثورة في مجال الهندسة الجيـنـيـة `ـكـن أن
يكون لها تأثير مزدوج على الحياة البرية:  فأولاA `كن أن تكتسب ا*ناطق

فة بالتالي) لتخزين أصناف الجينات ا*ارة بحالة متطورة£الطبيعية (وغير ا*كل
قيمة متزايدة أبدا باعتبارها مجمعا للمواد الجينية; وثانيا `كن أن تصبح
تلك ا*ناطق مواقع تنطلق فيها بطريق ا*صادفةA الكائنات ا*عالجة جيـنـيـا

فتجد فيها موطنا طبيعيا ملائما لها.
) هو أحد أهداف الهندسة الجينيةA وإن كانتDiversificationوالتنويع (

عملية زيادة عدد الأنواع ا*وجودة في أي مكان بعـيـنـهA عـمـلـيـة ذات تـاريـخ
طويل. والإنسان مسؤول عن نقل الكائنات حول العالم طا*ا تنقل هو ذاته:
وانتقال الأمراض أول مثل يخطر على البال. وهكذا توجد أنواع شتى كثيرة

دخلت عرضا في أجزاء من العالمA لم تكن تنتمي إليها بصورة «طبيعية»Aُأ
كما نقلت قصدا أنواع أخرى إلى مناخـات غـريـبـة لأسـبـاب عـدة. ويـحـتـاج
النوع الدخيل أحيانا إلى جهود مهمة للإبقاء عليه في موطنه الجديد (تتبادر
الى الذهن زهور الأوركيد التي جلبت إلى أوروبا من مناطق مـداريـة)A فـي
حJ أن أنواعا أخرى يسهل تأقلمها فتنمو منها جماعات ذاتية الاكتفاءA كما
فعلت عصلة الهملايا في أوروبا وأمريكا الشمالية. بل إن منها مـا يـزدهـر

في بيئته الجديدة إلى درجة تدرجه في عداد الآفات.
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وثمة طرق بالغة التنوع تدخل بها الأنواع عرضا بيئات جديدة. فعندما
يؤتى بحيوان إلى بيئة جديدةA كثيرا ما تنتقل معه طفيلياته وأمراضه الداخلية
والخارجيةA وقد تنتقل إلى أنواع أخرى (يرجح ألا تكون لديها أي مـنـاعـة)
في ا*وطن الجديد. وأمراض البشر مثل جيد على ذلك: فكـثـيـرا مـا بـدت
جماعات القناصJ الجماعJ التي تعيش في عزلةA معفاة من نزلات البرد
ومن الحصبة قبل اتصالهم بالأوروبيAJ ثم تعرضوا لعدواها عندما وفدت
مع التجار وا*بشرين. وقد تظهر كائنات أكبر في حمـولات الـسـفـن أو فـي
صابوراتها مثلا; ومعظمها لا يبقى طويلا وإن كانت بعض أنواع الأعـشـاب
الوافدة من أستراليا مع حمولات الصوفA قد استقرت في الحياة النباتية
ببريطانيا.  ومن الأشياء ا*عروفة جيدا نزوع الفئران إلى ترك السفن التي
أقلتها أيا كانت جـودتـهـاA وقـد درجـت الأنـواع الأوروبـيـة (حـامـلـة قـراداتـهـا
وبراغيثها وطفيلياتها الداخلية والخارجية) على القفز إلى الجزر ا*عزولة
أثناء رحلات الاستكشاف الكبرى في القرنJ السادس عشر والسابع عشر.
كذلك فإن لإدخال الأنواع بيئات جديدة عمدا تاريخا طويلاA وإن تكثف
هذا النشاط كثيرا في القرن التاسع عشرA حينما استحدثت وسائل الإبقاء
على النباتات حية ومحصنة من الأملاح أثناء الرحلات البحرية. وكان لكل
نوع وظيفته ا*قررة  ـ التزيJ أو إضفاء الهيبة أو تحقيق الربح. ويرجع تاريخ

ت منه شواهـد ـ  أيـا كـان قـدمـهـا:َـقْـبَإدخال الأنواع إلى الأزمـنـة الـتـي اسـت
ويرجح أن الأغنام أدخلت إلى غرب أوروبا وشمالها فيما قبل التاريخ نظرا

ن عـادة أنَـظُلعدم وجود أثر لأسلاف بـريـة لـهـا فـي هـاتـJ ا*ـنـطـقـتـJ. وي
الأرنب أحضر إلى بريطانيا من النورماندي نظـرا لـكـونـه مـصـدرا مـيـسـرا
للحوم. ونقل عصفور البيتA شأنه شأن الزرزورA إلى أمريكا الشمالية فيما
يبدو قصد إشباع الحنJ إلى ا*اضي. وفي البدايةA نوعت الحياة الحيوانية
لعدد من جزر المحيط الهادي وجزر الكاريبي في القرنـJ الـسـادس عـشـر
والسابع عشرA نتيجة لترك أمعز وخنازير عليها لتكون مصدر غذاء طازج

ن أنهاَظُفي رحلة العودة. وفي كل حياة حيوانية ونباتية وطنية توجد أنواع ي
دخيلة على أيدي البشرA وإن بلغ وجودها حيث هي من القدم درجة يتعذر
معها تحديد تاريخ لوفودها واكتست هي كل مظاهـر الانـتـمـاء إلـى الحـيـاة
الحيوانية والنباتية الطبيعية. ومن أمثلة ذلك شجرة الجـمـيـز فـي ا*ـمـلـكـة
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ج الشائعA هو أنه نوع دخيل (ينـتـمـيُرْا*تحدة. وكل ما `كن قوله عن الـتـد
 ما قبل القرن الثالث عشر.ٍتي به في وقتُأصلا إلى آسيا الصغرى) أ

والتنويع الناتج عن إدخال أنواع وافدة قد يتبJ أنه تنويع وقتـيA نـظـرا
لأن الأنواع الوافدة قد لا تلبث أن تطرد غيرها من النبات والحيوان. ومن
أمثلة ذلكA أن الفئران الوافدة إلى جزر معزولة ألحقـت أضـرارا جـسـيـمـة
بجماعات الطيور العاجزة عن الطيران والتي تعشش على الأرض; وكثـيـرا
ما استأصلت الأمعز النباتات ا*ورقة والصالحة للأكل من جزر أو مجموعات
جزر معينة. غير أنه قد يحدث خلاف ذلك ويعيش النوع الجديد جنبا إلى
جنب مع الأنواع القد`ة فيما يشبه الوئام الإيكولوجيA مثل جماعات القنغر
A(إنجلترا) الصغير في شمال ستافوردشاير والشيهم ذي العرف في ديفون
وكلاهما هارب من حدائق الحيوان أو من معازل الحياة البرية. وخـلاصـة
القول انه حتى ا*ناطق النائية قد توجد بها أنواع دخيلة تحمل كل مظاهر
الانتمـاء إلـى الـنـظـام الـطـبـيـعـيA ويـرجـح أن تـكـون كـذلـك مـن وجـهـة نـظـر
الإيكولوجيا اليوم. ومع ذلك فهي تعد منقولة من وجهة الـنـظـر الأحـيـائـيـة
الجغرافيةA ويحاول معظم القائمJ على إدارة ا*ناطق «الطبيعية» الحد من
تكاثرهاA والحيلولة دون جلب أنواع أخرى مـن أجـزاء الـعـالـم الأكـثـر تـأثـرا

بالأنشطة البشرية.
) ومن هنا تبدأ عملية الصون التي تستهدف أساساConservationAالصون (

إعفاء بضع مناطق من العالم من عمليات بشرية معـيـنـةA تـنـدرج عـادة فـي
عداد التنمية التي `كن أن ينظر إليها على أنها وسيلة لدفع أسلوب استخدام
أرض معينة خطوة أخرىA بعيدا عن النظم الإيكولوجية الطبيعيـة والـبـريـة

دة. وليس منّونحو البيئات دون الطبيعية وشبه الطبيعية والزراعية وا*شي
المحتم أن تبدأ عملية الصون عند الطرف الطبيعيA بل `كن تطبيق أفكارها
على ا*ناظر دون الطبيعية وشبه الطبيعية بل والزراعية كذلكA كما يحدث

عرف هذاُل مناجم الحصى الناضبة إلى معازل طبيعية. ويَّحوُمثلا عندما ت
الغرض العام لاستخدام الأراضي عادة باسم «الصون في ا*وقع»A في مقابل
 ـ أو على الأقل موادها «الصون خارج ا*وقع» الذي يتمثل في حماية الأنواع 
الجينية - في حدائق الحيوانات أو الحدائقA أو في بنوك الجينات أو البزور
أو ا*نى أو الأجنة. وتقتصر جدوى هذه البنوك على اتخاذها مصدرا للنباتات
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(ولكن للحيوانات على الأغلب) التي يعاد إدخـالـهـا فـي الـبـراريA �ـنـطـقـة
حديثة العهد بالحماية ويراد إعادة تشكيلها.

ويتألف الصون كعملية من مرحلتJ رئيسيتJ (أ) التشريع و (ب) الإدارة.
)A أي منع دخـولKeeping outوتستهدف ا*رحلة الأولى أساسا الاستـبـعـاد (

A(كفرط الاستخدام للأغـراض الـتـرويـحـيـة) العمليات الاقتصادية وغيرها
vا قد يلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية البرية أيا كان مركزها على مقياس

)A أي إدامة النـظـمKeeping in«الطبيعي»; أما الثانية فـتـسـتـهـدف الإبـقـاء (
الإيكولوجية ومكوناتهاA الى أجل غير مـسـمـى. ومـا أن تـوضـع ا*ـنـطـقـة أو
النوع تحت حماية القانونA فمن ا*رجح أن يقتضي الأمر إدارتها. غـيـر أن
هذه الإدارة قد لا تتضمن أي تدخل على الإطلاقA إما لأن ا*نطقة من البعد
بحيث `كن الاطمئنان إلى تركها دون حماية (لا توجد الآن مناطق كـثـيـرة
ينطبق عليها هذا الوصف وإن أمكن اعتبار يوكون ـ  إقليم في شمال غربي
كندا - مثلا لها)A أو لأن كبر مساحتها يحول دون بلوغ أي تأثيرات منطقتها
ا*ركزية ا*راد حمايتهاA أو لمجرد أنه لا تتوافر ا*بالغ اللازمة لدفع مرتبات

ا*ديرين ولا ا*عدات ووسائل الانتقال اللازمة.
رة للنظم الإيكولوجية وا*ـواطـن والجـمـاعـاتَّوحيثما وجـدت إدارة مـدب

التي توجد بهاA يتشابك عدد كبير من العوامل. فأولاA يجب أن يكون هناك
غرض بعيد الأمد *نطقة الصون من حيث ما يراد إدامته منهـا عـلـى وجـه
التحديد. وقد يكون ذلك أحيانا وعلى سبيل ا*ثالA مرحلة تـعـاقـب مـعـيـنـة

ما ينتمي إلى تلك ا*رحلة بعينها. وقد يتعJ فيّنظرا لأن نباتا أو حيوانا قي
هذه الحالة تشديد معالجة ا*وئل إذا أريد الإبقـاء عـلـى تـلـك ا*ـرحـلـة فـي
ا*نطقة المحمية. ومن أمثلة ذلك البركة التي تؤوي نوعا نادرا من البط أثناء
فترات الهجرة. فالبركةA شأن سائر البركA تتعرض *راحل تعاقب تـغـطـى
فيها مياهها ا*كشوفة بأوراق نباتات تتضاءل إزاءها باطرادA مساحـة ا*ـاء
اللازمة لاستقرار البط في البركة والتغذي منها. والإدارة الرامية إلى توفير
ا*كان للبط تلجأ عندئذA الى الوحدة المحليةA من مهندسي الجيش لإطلاق
متفجرات في البركة خارج موسم نزوح البطA للقضاء على النباتات والعودة
بالتعاقب عشرين سنة أو نحوهاA الى الوراء (ولسـت أخـتـرع هـذه الحـادثـة
وإmا شاهدتها تقع). لذلك فمن العوامل التي ينبغي وضعها فـي الاعـتـبـار
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بعنايةA مساحة ا*نطقة وتاريخها ومرحلة التعـاقـب الـتـي �ـر بـهـا: فـحـتـى
نت لها£مُمنطقة القطب الجنوبي (أنتاركتيكا) احتاجت إلـى إدارة صـارمـة أ

�وجب «معاهدة أنتاركتيكا» لسنة A١٩٥٩ والتدابيـر الـتـي اتـفـق عـلـيـهـا فـي
إطار تلك ا*عاهدة.
ه إدارة مناطق الصون نحو ضـبـط وصـول الـنـاس إلـيـهـاَّوكثيرا مـا تـوج

ذ عادة كل ما من شأنه الحد من الإزعاج والتأثير:َّحبُلأغراض الترويح. وي
وقد يشمل ذلك إعداد الخرائط التي توجه الناس نحو مسارات لا يحيدون
عنها (وقد يسهم استخدام الألوان في إقناع الناس بذلك)A وإقامة الأسيجة
ورفع الإشاراتA واستخدام ا*راكب والخيل كوسائل عبور سريعةA أو حتـى
نقل الناسA إليها ومنها في طائرات مروحية أو خفيفة. وكلما نأت ا*ناطق
زاد ذلك من تعقد مشكلات الوصول إليها أمام ا*ديرين. فإزالة النـفـايـات
التي يخلفها الزوار تكلف كثيراA ونقل من يصاب �رض أثناء وجوده بها أمر

نA(J وكثيرا ما تثار أيضا مسألةَّمكلف هو الآخر (ويحسن أن يكونوا مـؤم
مكافحة الحرائق. والحرائق يشعلها البرق في بعض الـنـظـم الإيـكـولـوجـيـة
الطبـيـعـيـةA وقـد يـؤدي إخـمـادهـا إلـى تحـريـف الـتـطـور الـطـبـيـعـي لـلـنـظـام
الإيكولوجي. وفي الغابات الصنوبريةA قد تؤدي سياسة لإخماد النيران إلى
تراكم ا*واد الدبالية على أرض الغابة بعمق قد يبلغ مترا واحـداA وعـنـدمـا
يشتعل حريق عرضي يرتفع كثيرا معدل فناء الأشجارA نظرا لشدة ارتفـاع
درجة الحرارة وبلوغ النيران قممها بدلا من البقاء على الأرض. ومن جهـة
أخرى فإن البديل ا*تمثل في إيجاد ظروف تؤدي إلى احتمال هلاك فريق

رى عموماA على أنه يقدمُمن الكــشافة بالنيران ـ مهما كانت طبيعيـة ـ لا ي
صورة مرضية عن الصون.

وأكمل أنواع مناطق الصون هو معازل المحيط الحيوي التي تقرها منظمة
اليونسكوA والتي تكون عادة مساحة مطوقة يتاح للناس ارتياد بعض أجزائها
لأغراض الترويحA بينما يقصر سائر أجزائها على الحياة النباتية والحيوانية
وإن أمكن السماح في حدود بارتيادها لأغراض البـحـث الـعـلـمـي. ويـحـاط
ا*عزل بأجمعه �نطقة عازلة تحميه و`كن أن تتاح فيها الزراعة إن كانت
«تقليدية» منخفضة الكثافة. ومن الأمثلة الأوروبية لذلك جبال تاترا ا*رتفعة
في سلوفاكيا. ويستهدف برنامج اليونسكو في النهاية إقامة شبكة من مثل
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هذه ا*ناطقA في جميع الأقاليم الجغرافية الأحيائية الرئيسية في العالم.

صفة «الطبيعية» : هل هي ظاهرية أم حقيقية؟
Aبالنظر إلى هذه القائمة من العوامل التي تستطيع بها الجماعات البشرية
دون أي تكنولوجيا معقدة في كثير من الأحيانA أن تتناول النظم الإيكولوجية
بالتعديلA من ا*فيد أن ننظر إلى بعض الأمـاكـن الـبـريـة فـي الـعـالـمA الـتـي
تقترن في ذهن العامة بفكرة البراري. وسنفحـص نـوعـJ مـن ا*ـوئـل شـبـه
ا*داري لنرى إذا ما كان من ا*مكن إثبات انتسابهما إلى النظم الإيكولوجية

الطبيعيةA أو أنه ينبغي إدراجهما في إحدى الفئات الأخرى.
)  مثل جيد علىBoreal coniferous forestsوالغابات الصنوبرية الشمالية (

ذلك. فهـي تنتشـر عبر الأراضي الشـمالية لأمريكـا الـشـــمـالـيـة وأوراســـيـا
(الشكل ١ ـ ٢) إلى الجنوب من التندرا الجرداءA ولكنها تتاخم في جـنـوبـهـا
غابات نفضـية وأراضـي عشبية. وليس هناك ما يناظرها في نصف الكـرة
الجنـوبـي. وحتى لو أزيلت تلك الغابات فإن أنواع تربتها ومناخها يجعــلان
من الزراعة أمرا مستـحيلاA شـأنها شـأن رعـي الحيـوانات الداجـنة هناك.
فمعظم هذه الترب تتصفA فـي جمـلة أمـورA بأنـها دائمـة التجـمـد فـضـلا
عن أن الغابات العليا هي عبارة عن مسـاحات شاسـعة من الأرض الرطبـة
التـي تنتمـي إلى أنـواع إيكـولوجـية كثيــرة أشهرها ا*ـسـتـنـقـعـات الـكـنـديـة.

الشكل ١ ـ ٢:  توزيع المجموعات الأحيائية للغابات الشمالية

الغابات الصنوبرية الشمالية
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وتستخدم صناعات الخشب واللب مساحات غابية كبيرةA كما أن التـدخـل
 بإقامة منشآت إنتاج الطاقة وا*نشآت١٩٤٥البشري في تلك الغابات بعد سنة 

الدفاعية ظاهرة واضحة للعيان. ويشغل الأجزاء الأخرى منها سكان أصليون
لت مؤخرا أو ا*ناطق التـي£ـدُبكثافات منخفضة. فباستثناء ا*ناطق الـتـي ع

استغلتها تكنولوجيات القرن العشرينA هل ا*ساحات الهائلة (البالغة حوالي
 مليون كيلومتر مربع) للغابات الشمالية أرض برية حقاA من النوع الذي١٢

تعبر عنه بتلك القوة سيمفونية سبيليوس الرابعة مثلا?
إن الجغرافيا الأحيائية لتلك الغاباتA شأنها شأن إيكولوجيتهـاA تـغـلـب
Aعليها أربعة أجناس شجرية:  الصنوبر والأبيسة والتنوب والصنوبر الأسود
وكلها صنوبريات ذات أوراق إبريةA غير أنه توجـد أيـضـا أشـجـار عـريـضـة
الورق تكون عادة أنواعا تعاقبيةA ويغلب عليها النبق والحور الرجراج والبتولا.
ويقتصر تحلل طبقة نفايات الأشجار على فترة صيف قـصـيـرةA وبـالـتـالـي
فمن الشائع وجود طبقة سميـكـة مـن الأوراق الإبـريـة والـغـصـيـنـات. وهـذه
Aبالإضافة إلى ما يتبقى على الشجرة بعض الوقت مـن إبـر مـيـتـة Aالطبقة
تعرضها بشدة للنيران بأنواعها الثلاثة. وبعد الحريقA يسير التعاقب عادة
( وإن تنوع بسـبب عوامل يذكر منها الطبوغرافياA والتربةA والصرفA ووقت
الاحتراق وشدتهA وحالة الأحراج المحيطة) من أرض عارية إلى أشـنـة إلـى

فت الحريقّأعشاب إلى بتولا أو حور رجراج إلى أبيسـة أو تنـوب. وإذا خـل
طبقة سليمة من الدبال والبزور والجذورA فقـد يـخـتـلـف مـســـــار وســـرعـة
Aتبدأ ا*ســتنقعات كمياه مكـشـوفـة Aالتعاقب عن هذا النموذج. وبوجـه عام
وكانت تتجهA فيما بعد العصر الجليديA في مسار نحو الأرض الجافة وإن

كانت عملية الردم (ببقايا عضوية في معظمها) تسير ببطء.
وفي داخل هذا الإطار من أشجار الغابة ومستنـقـعـاتـهـاA يـكـون أول مـا
يسترعي انتباه البشر مجموعتان من الحيوان. أولاهمـا ا*ـفـصـلـيـات الـتـي
Aا فـي ذلـك كـثـيـر مـن الأرقـات� Aنوعا شائعا Jتضم ما لا يقل عن خمس

رس البغيضA وديدان البراعم التي تشكل خطرا على الاستغلال التجاري.ِوالق
والمجموعة الثانية هي مجموعة الثدييات التي يذكر منـهـا الأيـائـل والألـكـة
والقندسA إلى جانب ضوار مثل سرعـوب ا*ـنـك والـذئـب والـسـمـور. ولـعـل
القندس وغيـره مـن ذوات الـفـراء أن يـكـون قـد لـعـب فـي سـيـاسـات أوروبـا
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رها البشر بنشاط بالغابات الشمالية فـيّالشكل ٢ ـ ٢:  جانب من المجموعة الأحيائية التي يدب
دالارنا في وسط السويد. وهذه الغابة مدبرة بنشاط (انظر أرومة الأشجار ا*قطوعة)A وأرضيتها
الجافةA بالإضافة إلى هذا التدبيرA �نع تراكم القش وأوراق الشجر وأغصانها ا*كسرة بدرجة
تؤدي إلى تفاقم احتمالات شبوب الحرائق. فهنا لا يكاد يتوافر القدر الكافي من الوقود لإشعال

الحرائق التي تبلغ قمم الأشجار فتحرقها.
(تصوير:  آي. ج. سيمونز)
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الشماليةA ذات الصلة بذلك دورا أعظم من الدور الذي لعبته أي حيوانات
أخرى في أي مكان آخر حتى مقدم القرن العشرين. ومن جهة أخرىA فإن
حيوانات طبقة أوراق الشجر وأغصانها ا*كسرة أقل استرعاء للنظر وشديدة

  متعددةUnderwoodiaالتخصص. وهي تشمل مثلاA في كيبيكA ما يسمى بحق 
-Discus cronkhiteiالأرجـلA والحـلـزون الـذي يـطــلــق عــلــيــه الاســم المحــيــر 

castskillensisومع أن احتلال البشر للغابات ليس بوجه عام جيد التوثـيـق .
أركيولوجياA فإن حداثة النظم الإيكولوجية فيما بعد العصر الجليدي تعني
أن تلك النظم ظلت ـ  افتراضا ـ  تؤوي جماعات بشرية (�ارس اقتصادات
القناصJ الجماعJ) ما دامت قائمة. وكانت الكثافة السـكـانـيـة الـبـشـريـة
على ا*نحدر القطبي الشمالي في كندا قبل الاتصال بالأوروبـيـAJ تـتـراوح

 Jوفي منطقة البحيرات الكبرى٠٫٢ و ٠٫١ب Aلكل عشرة كيلومترات مربعة 
 Jب Aللكيلومتر ا*ربع.١٫٢ و ٠٫٥ـ  أحواض تصريف نهر سان لورانس 

ولا غروA بالنظر إلى إيكولوجيا هذه الغاباتA أن البحوث الإيكولوجـيـة
القد`ة ا*فصلة تكشف عن شواهد على تاريخ طويل من حوادث اشتـعـال

A فرسابات قيعان البحيرات مكونة من طبقات و`كنA باسترداد(٢)الحرائق
ما بها من لقاح وفحم نباتي وبقايا معدنية وبذورA إلى جانب التأريخ بالإشعاع
الكربونيA استخلاص صورة عن تطور الغابات وانحسارها. من ذلك مثـلا

٢٠٠٠ن أسفرت عن أنه أثناء فترة تتراوح بJ ِكونسْأن دراسة أجريت في وس
 سنة مضتA كانت النيران تشتعل داخل أحواض تصريف ا*ياه إلى١١٥٠و 

 Jوأثناء فتـرة تـتـراوح بـ Aسنة و١١٥٠البحيرات كل مائة سنة في ا*توسط 
 سنة. وأسفـرت دراسـة١٤٠ سنةA مضتA وصل هذا ا*تـوسـط إلـى كـل ١٢٠

v٢٥٠اثلة أجريت في جنوب غربي نوفا سكوشيا عن أنها كانت تشتعل كل 
 سنة أثناء الفترة٣٥٠ قبل الحاضرA وكل ٤٥٥٠ إلى ٦٦٠٠سنة أثناء الفترة من 

١٩٥٠ قبل الحاضر (والحاضر في هذا السياق هو سنة ٢١٠٠ إلى ٤٤٥٠من 
 ومن الفروق الرئيسية(٣) ميلادية جريا على تقاليد التأريخ بالإشعاع الكربوني

في مختلف دورات تواتر اشتعال الحرائق هذهA سرعة قدوم الأشجار النفضية
من الجنوب فيما بعد العصر الجليدي بالنظر إلى أنها أقل تأثرا بالنيـران
من الصنوبريات. وتشير البحوث أيضا إلى أن التغير ا*ناخي طويل الأجل

ع تواترّله هو الآخر صلة بهذه الظاهرةA إذ إن الفترات الأجف والأدفأ تسر



100

البيئة والإنسان عبر العصور

الحرائق.
غير أنه كما نعلمA لم تكن غابات أمريكا الشمالية هذه خالية من الوجود
الـبـشـري قـبـل مـجـيء الأوروبـيـJ. فــالــشــواهــد ا*ــســتــقــاة مــن الــبــحــوث
الأنثروبولوجية تشير إلى نهج بالغ التطور ودقيق التكيف تتـبـعـه جـمـاعـات
بشريةA مثل هنود البيفر بشمال ألبرتا إزاء إشعال النيران. فكانت بقع من
الغطاء النباتي تحرق عمدا بغية زيادة قيمة مواردها إلى أقصى حد; ففي

) وتحرقA كما كانت تنـشـأyardsداخل الغابة كانت تقطع أشجـار سـاحـات (
وتصان حواف عشبية على جوانب المجاري ا*ائية والأراضي الرطبةA وا*مرات
الوعرة وا*رتفعات نظرا لأنها كانت الأماكن التي تتجمع فيهـا الـطـرائـد أو
تعبرها. كذلك كانت النيران تشعل على امتداد الطرق التي تنصب عـلـيـهـا
الشراكA وحول البحيرات والبركA وفي داخل مساحات واسعة من الأشجار
ا*يتة التي لا تعد موردا ذا قيمة لولا ذلكA بل وتعد مصدرا للخطر إن هي
اشتعلت صيفا وتسببت في نشـوب حـرائـق الـقـمـةA فـي حـJ أن جـمـاعـات
الهنود كانت تتحكم في وقت ومكان الإشعال لكي لا تشب إلا نيران سطحية.
وعلى ذلك فإن الساحات وا*مرات يرجح أنها وجدت جنـبـا إلـى جـنـب مـع
الفسيفساء التي أوجدتها الحرائق الطبيعيةA أو أنها اتخذت من نسق طبيعي

A ويفترض أن بعض الحرائق التي(٤)نقطة انطلاق لها وأنشأت نسقا vاثلا
سجلتها رسابات البحيرات حرائق أشعلها الإنسانA كما `كن أن تكون مثل
هذه الحرائق من القلة والضآلة بحيث لا تظهر في رسابات اللقاح والفحم

كر لأحد علماء الأنثـروبـولـوجـيـا أن دورات الحـرائـق فـيُ. وقـد ذ(٥)النبـاتـي
 Jسـنة.٥٥ و ٣٥ا*نطقة التي كان يزورها تتراوح ب 

وبنـاء على ذلك فإن الأراضي الرطبة الشـاسـعة هـي وحدها التي تسـتحق
وصـف النظـم الإيكولوجية الطبيعية. أما الغـاباتA فمن ا*رجـح أنهـا تعـرضت
لتأثير النشـاط البشـري الـرامي إلى توفيـر مــزيـــد مـــن ا*ـــوارد الـنـبـاتـيـــة

والحيـوانية وتحـقيـق مزيد مـن الكفـاءة فـي القنص.
ومن الأمثلة الشائقة الأخرى براحات إنجلترا وويلز التي كثيرا ما يشار

رى على أنها فيُإليها على أنها «آخر البراري العظمى» في تلـك الـبـلاد وت
حالة طبيعية وبرية. بل إن بعضها قد كرس في قـانـون الحـدائـق الـوطـنـيـة

National Parks and Access to the Countryside (١٩٤٩وارتـيـاد الأريـاف لـسـنـة 
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Actباعتبارها مناطق ذات «جمال طبيعي» وتوجد مسـاحات كـبـيـرة مـن A (
الأرض البراحA التي يربو ارتفاعها على ثلاثمائة متر فوق سـطح البحر غير
بعيد عن الطرقA كما في دار�ور ومرتفعـات البينـاين الشــمـالـيـةA وبـذلـك

يـةA يرجح الحصول عليهـا فـيّيبلـغ ا*نظـر الطبيعـي أقـرب درجـة من الـبـر
مكان له ما للجزر البريطانية من مسـاحة وكثـافة سـكانية.

ويتضح على الفور في كثير من الأماكن أن البراحات قد تعرضت لغزو
أجهزة ومعدات القرن العشرين. فقد وجدت عـلـى تـلـك الـبـراحـات مـقـالـع
حجارة وميادين للتدريب العسكريA ومشروعـات تـشـجـيـر حـديـثـةA وأبـراج
ترحيل با*وجات الصغريةA بل ومحطة رادارية لنظام إنذار مبكر بالقذائف

). ومع ذلك فقد بقي فيها مـن ا*ـسـاحـات الـبـريـة مـاBMEWSالبالسـتـيـة (
يكفي لإحضار صفة «الطبيعي» إلى أذهان الكثيرين. فالغطاء النباتي تغلب

Callunaعليه أنواع برية من العشب والسعادي والجنبات ا*نخفضة (كالخلنج - 

vulgarisجنبات الغبيراء(لسان العصفور) والشوك الـتـي Jوح Jح Jوب A(

الشكل ٣ ـ ٢:  أرض خلنجية في مرتفعات إنجلتراA حيث يلاحظ وجود عدد قليل من الأشجار
Callunaعلى جانب مجرى مائي. وفيما عدا ذلكA يغلب على ا*نظر خلنج الأدغال ا*ـنـخـفـض (

vulgaris.الذي تتحقق كثافته نتيجة للإدارة النشطة بالرعي وإشعال النيران  (
(تصوير: آي. ج. سيمونز)
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ذرتها الرياح; ومساحات مسطحة كبيرة تعلوها طبقة كثيفة من الخث (سبخة
)A بحيث يبدوSphagnumدثارية) قد تغلب عليه الطحالبA كطحلب ا*ناقع (

Aفي المجموع كما لو كان مناخ ا*رتـفـعـات هـو ا*ـسـيـطـر. ومـن جـهـة أخـرى
فعندما نطبق نفس التحليلات الإيكولوجية القـد`ـة عـلـى غـابـات أمـريـكـا
الشمالية التي سبقت مناقشتهاA نجد تاريخا يروي قصة تفاعل بJ العوامل
البشرية والعوامل الطبيعية أنتج منظرا بعيدا عن الطبيعي وينطـبـق عـلـيـه
في الواقع وصف شبه الطبيعي وفقا لتصنيفنا. وتبدأ القـصـة هـنـا بـأرض
عارية شبيهة بالتندرا في نهاية عصر البليستوسJ وتواصل مسيرتها عبر
مرحلة بعد جليدية مبكرة بتعاقب مراحل الأراضي ا*شجرةA إلى أن تغطي
قرابة جميع مرتفعات إنجلترا وويلز بغابات نفضيـة خـلـيـطA يـغـلـب عـلـيـهـا
شجر البلوط ويشكل شجر البندق أغلب مكوناتها السفلية. وتـوجـد أيـضـا
أنواع شجرية أخرى وإن كانت بكميـات أقـل. ولـئـن كـان مـن الـصـعـب رسـم
الحدود الشجرية بالاستناد إلى البيانات التحليليـة لـلـقـاحA فـإنـه يـبـدو مـن
ا*رجح للغاية أنه لم ينج من غزو الـغـابـات الـنـفـضـيـة الـذي بـلـغ أشـده فـي

 قبل الحاضرA سوى أعلى قمم معظـم ا*ـرتـفـعـات ور�ـا٨٠٠٠حوالي سـنـة 
ضة وا*واجهة للغرب. وفي وقت لاحقA يبدو كمـا لـوّبعض ا*نحدرات ا*عـر

كان كثير من المجتمعات البشـرية قد استخدمت الغاباتA إما كمورد في حد
ذاتها أو كرصيد من الأرض التي `كن تحويلهاA الـى الـزراعـةA وكـان الأثـر
ا*تضافر لهذه العمليات على امـتداد آلاف عـديـدة مـن الـسـنـــJ هـو إنـتـاج
الغطاء النباتي الراهن; وكان للمنـاخ والتغير ا*ناخي أيضا إسـهامـهـمـا فـي

الاتجـاه الـذي اتخـذه بعـض من هـذه التحولات.
وليس من الواضح إلى أي حد `كن لأرض مغطاة بأشجار البـلـوط أن
تحترق نتيجة للبرقA على النحو ا*بJ أعلاه بصدد الغـابـات الـصـنـوبـريـة.

 قبـل٥٥٠٠ إلى ٨٥٠٠فإذا كان مناخ ما بعد العصـر الجـلـيـدي الأوسـط (مـن 
الحاضر مثلا) أدفأ وأخف من مناخ الوقت الحاضرA مع هطول كميات أكبر

دA فر�ا أن تضافر ا*زيد من العواصف الرعدية والأرضُّمن أمطار التصع
ا*شجرة الأجفA أتاح نشوء فسيفساء من الغابات وا*راحل التعاقبية. ويجب
أن يضاف إلى ذلك دائما ا*ساحات ا*ـكـشـوفـة عـلـى الانـهـيـالات الأرضـيـة
وشواطئ الأنهارA أو حيث ماتت الأشجار أو قصفت بفعل الرياح. غير أن ما
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Aيبدو واضحا من اللقاحات والتحليلات الطبقية للخث ورواسب البحيرات
هو أن الأنشطة الزراعية الأخيرة للقناصJ الجماعـJ (الـتـي تـوصـف فـي
الجزر البريطانية عادة بالعصر الحـجـري الأوسـط)A أسـهـمـت فـي تـعـديـل
الغطاء النباتي. ويفترض أن الغاية التي استهدفوها كانت نفس الغاية التي
استهدفها هنود البيفرA وإن كان جل اهتمامهم (ونحن نفترض ذلك دون أن
تكون هناك شواهد حيوانية قد`ة علـيـه) قـد انـصـب عـلـى الأيـل الأحـمـر
ور�ا أيضا على البقر الوحشي. وتوجد شواهد بالنسبة للمساحات الصغيرة

رقت أشجارهاA والتي يستبعد استنادا إلى موقعها وتواترها أن يكونُالتي ح
Aالبرق هو سبب نشوئها. وبعض هذه ا*ساحات تعاود الغابات النمـو فـيـهـا
في حJ أن غيرها يعانيA في هذا ا*ناخ البارد والرطبA من الترب ا*شبعة
با*ياه ما أن يزول تأثير «الضخ» الذي �ارسه الأشجار. لذلك فـإنـنـا نـرى
بدء ظهور الدثار الخثي على أجزاء من ا*رتفعات حتى يبلغ مع مرور الزمن

عمق أربعة أمتار.
 قبل الحاضر).٥٥٠٠وما أن بدأت الزراعة في بريطانيا (بعد حوالي سنة 

حتى تغير دور النباتات. ويبدو أن حرق الغابات قصد إنتاج علف الحيوانات
قد توقف عند نهاية العصر الحجري الأوسطv Aا أتاح للغابات في بعض
الأماكن أن تعاود تكوين طبقات خث ضحلة. ومن جهة أخرى اختفت مساحات
من الغابات أكبر كثيرا عندما حرقت أشجـارهـا لإفـسـاح المجـال لـلـزراعـة.
وكان بعض هذه الزراعة من النوع ا*تنقلA لكن قدرا أكبر منها كان يتطلب

بة. ور�ا أن تدهورا مناخيا أثناءّمع مرور الزمن اقتناء حقول دائمة ومخص
العصر الحديدي ساعد على هبوط حركة الاستيطانA وأدى تغير تدريجي
في التربة إلى تعزيز التطور في نفس هذا الاتجاهA بحيث إنه مـا أن حـلـت
العصور الوسطى حتى لاحظنا أن ا*رتفعات غدت تستخدم للزراعة بدرجة
أقلA وللرعي بدرجة أكبر مع ترك شريط من الأرض ا*شجرة على ا*نحدرات

A غير أن كثيرا من هذه الأراضي ا*شجرة تعرض لتعديلات مكثفة(٦)الحادة
مثلا في الأماكن التي اكتشـف فـيـهـا حـجـر الحـديـد ونـشـأت الحـاجـة إلـى

الفحم النباتي لتغذية الأفران ا*نتجة للحديد.
وتطلبت حياة الرعي الإبقاء على الأغنام والبقر على مراعي ا*رتفعات.
وتسببت الأعداد النسبية لهذين النوعJ مـن الـدواجـن فـي تـعـديـل تـكـويـن
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Aنظرا لاختلاف عاداتهما الرعوية. فحيث تغلب أعداد الأغنام Aالغطاء النباتي
رعى في معظمها وتحـلُكما هي الحال الآنA فالأعشاب ا*ورقة هي التي ت

Aمحلها أنواع وترية. كما قد يؤثر الرعي جزئيا في �ثيل سرخس الأجمـة
بالنظر إلى أن البقر يأكل ورق السرخس الغض. كذلك فإن للمناخ أثره هنا
نظرا لأن السرخس لا يتحمل الصقيع إلا جزئياA ولا يتحمل مطلقا انخفاض

مستويات الأكسجJ في التربة.
وآخر التأثيرات الإيكولوجية (وقد سبقت مناقـشـتـه بـاخـتـصـار) يـرجـع
تاريخه إلى القرن التاسع عشر على البراحات الجافة للجانب الشرقي من
Aا في ذلك اسكتلندا. فبعد خمسينيات القرن الـتـاسـع عـشـر� Aا*رتفعات
وقع تغير في أسلوب صيد الطهيوج الأحمر. فبدلا مـن حـث هـذه الـطـيـور
على الحركة بواسطة الكلاب وإطلاق النار عليها وهي طائرةA عمد مدراء

ياع إلى زيادة كثافة الطهيوج بحرق شقـق مـن الـبـراحـات عـلـى فـتـرات£الض
 Jسنة. وترتب على ذلك قصر الإنتاج على محصول واحد٢٠ و ١٥تتراوح ب 

تقريبا من الخلنجA غير أن شـقـق الأرض كـفـلـت لـكـل زوج مـن الـطـيـور فـي
موطنه رصيدا من النباتاتA من أعمار مختلفة للغذاء ولتغطية العش. وعندئذ
يتسنى استثارة أعداد كبيرة منها من مكانها ودفعها على امتداد صف مـن
Jحيث يستطيع الصائد أن يعيث فيها قتلا ببندقيته ذات ا*اسورت Aا*رامي
فيجني منها محصولا مرضيا. وكانت النتيجة من وجهة النظر الإيكولوجية

يّج لهA على أنه منظر طبيـعـي وبـرَّبراحا يغلب عليها الخلنج ومـنـظـرا يـرو
جذاب في حJ أنه من صنع الإنسان إلى حد كبير.

لذلك فنحن إذا نظرنا إلى تاريخ الأراضي البراح وجدنا أننا لا نستطيع
بحال من الأحوالA منح شهادة إيكولوجيا أصلية حتى للمناطق التي لا يبدو
عليها أنها تأثرت بالاستيطانA أو بالصناعات الاستخراجية أو بالتشـجـيـر
الحديث. غير أن ذلك لا `نعها من أن تكون ذات قيمة عالية في بلد يندر

ية الحقة وإن كانت تعني بكل تأكيـد أنـه لا يـنـطـبـقّفيه وجود ا*ناطـق الـبـر
عليها وصف النظم الإيكولوجية الطبيعية في حدود التعاريف ا*قبولة للعبارة.

عمق التغير
يحدونا فحص هذه الأمثلة من النظم الإيكولوجية التي تبدو في ظاهرها
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Aبينما هي في واقع الأمر قد أدخلت عليها تعديلات مـهـمـة Aنظما طبيعية
إلى أن ندرس mاذج أخرى أوسع انتشارا في الزمـان وا*ـكـان: فـهـل كـانـت
Aهناك تأثيرات بشرية على جميع المجموعات الأحيائية الرئيسية في العالم
أم لا يزال بوسعنا أن نشير إلى نظم إيكولـوجـيـة أصـلـيـة حـقـا? وإذا كـانـت
المجتمعات البشرية قد تسببت فـي حـدوث تحـولاتA فـهـل الـظـواهـر الـتـي
صنعها الإنسان حديثة العهدA  أم أنها تعود إلى أبعد الحقب التي حددناها
في الفصل الأول? وسوف نتطرق في الفصل الثـالـثA إلـى الـشـواهـد الـتـي

تشير إلى هذه التحولات.
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الحـواشـي

(١) هذا افتراض بطبيعة الحالA غير أنه ما من سبب يدعونا إلى الدفع بأن آخر عصر جليدي في
تاريخ الأرض قد انتهى لمجرد حدوث انسحاب جليدي مهم منذ حوالي عشرة آلاف سنة.

 (٢)R. W. Wein and D. A. Maclean (eds) The Role of Fire in Northern Polar Ecosystems (Wiley for

SCOPE, Chichester, 1983).

 (٣)A. M. Swain, ‘A history of fire and vegetation in Northeastern Minnesota as recorded in lake

sediments’ Quaternary Research, 3 (1973), pp. 383-396; D. G. Green, ‘Fire and stability in the postglacial

forests of southwest Nova Scotia’,†Jornal of Biogeography, 9 (1982), pp. 29-40.

 (٤)H. T. Lewis, ‘Maskuta: the ecology of Indian fire in Northern Alberta’, Western Canadian Journal

of Anthropology, 1 (1977), pp. 15-52; H. T. Lewis and T. A. Ferguson, ‘Yards, corridors and mosaics:

how to burn a Boreal forest’, Human Ecology, 16 (1988), pp. 57-78.

 (٥)G. P. Nicholas, ‘Ecological leveling: the archaeology and environmental dynamics of early postglacial

land use’, in G. P. Nicholas (ed.), Holocene Human Ecology in Northeastern North America (Plenum

Press, New York and London, 1988), pp. 257-296.

(٦) بالنظر إلى أن هذا كان زمن الأديرة البندكتيةA وإلى أن تاريخ الأراضي ا*شجرة كان قد كتب
له أن ينتكس من بقع عارية صغيرة في العصر الحجري الأوسطA إلى شـريـط حـول ا*ـنـحـدرات

tonsure في العصور الوسطىA فقد أطلقت على ذلك عبارة mوذج حلق شعر وسط الرأس (ّالأحد

model.الذي `ارسه الرهبان (
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ما من ثقافة تعلو على
غاباتها: إضفاء الطابع
البشري على البراري

سنتناول بالبحث في هذا الفصل بعض مناطق
العالم غير الحضريةA لنرى كيف ومتى ابتعدت عن
الحالة الطبيعية نحو حالة تتضاءل فيها وتتـنـاثـر ـ
إن لم تغب �اما  ـأي من مناطق النظم الإيكولوجية
الطبيعيةA أيA بعبارة أخـرىA كـيـف ومـتـى اكـتـسـت
بالطابع البشري. وقد اختيرت أمثلة تتجلـى فـيـهـا

مقاييس مختلفة للزمان وا*كان.

أين نشأت أولى المناظر غير الطبيعية؟
للماضي البعيدA ولأصل الأشياءA سحر خاص;
ويصدق ذلك على ما أحدثه البشر من تغـيـيـر فـي
ا*ناظر الطبيعيـة. فـنـحـن إذا نـظـرنـا إلـى الجـنـس

) في عصر البـلـيـسـتـوسـgenus HomoAJالبـشـري (
وجـدنـا أنـه لـكـي يـسـتـطـيـع أن يـحـول المجـمـوعـات
الطبيعية من النبات والحيوان إلى مجموعات دون
طبيعية أو شبه طبيعيةA كان عـلـى شـبـيـه الإنـسـان

)hominidيتطـلـب أولـهـمـا AJأن ينتهج أحد طريق (

3
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القدرة على استنفاد مجموعة محلـيـة مـن الحـيـوان أو الـنـبـاتA إلـى درجـة
تحدث في النظام الإيكولوجي المحلي تأثيرا يبقى فترات من الزمن `ـكـن
تحديدها أركيولوجيا. فاستهلاك نوع معJ من النبات �عدل يفوق معـدل
قدراته على النمو والتكاثرA يشكل أحد الاحتمالات بينمـا يـشـكـل احـتـمـالا
آخر قتل أعداد مفرطة من إناث الأيل الحوامل. والأداة الثانية لإنتاج منظر
متسم بالطابع البشري هي الـنـار الـتـي تحـدث آثـارا نـوقـشـت فـي الـفـصـل

السابق.
Aوكثيرا ما تعتبر النار أداة تغيير محتملة في أيدي أشباه الإنسان الأوائل

)A وكذلك بجماعات العصرHomo erectusفيما يتعلق مثلا بالإنسان ا*نتصب (
Homo sapiensالحــجــري الــقــد± مــن إنـــســـان الـــنـــيـــانـــدرتـــال الـــعـــاقـــل (

neanderthalensis) ور�ـا أيـضـا بـالإنـسـان الـعـاقـل الــعــاقــل A(Homo sapiens

sapiensAالمحروق Jوتأتي الشواهد بالنسبة للفترات الأسبق من أنواع الط  .(
ر الفحم النباتي ا*تناثرة في ا*واقع ا*كـشـوفـةA وا*ـواد ا*ـتـفـحـمـة فـيَسِوك

الكهوف. فكتل الطJ المحروق المخروطية الشكل توجد مقترنة ببقايا الإنسان
 مليون سنـة١٫٥ا*نتصب في تشيزووانجا بكينياA حيث يرجع تاريخها إلـى 

مضتA كما توجد مواقع متفرقة قيل إن بها شواهد على وجود النار في كل
من الصJ والمجر وفرنسا ا*توسطية وغرب إنجلتراA أثناء الفترة الـواقـعـة

 Jألف سنة مضت. وثمة مشكلة تفسير نشأت عن أن «احتراق»٥٠٠ و ٣٠٠ب 
تج في كثير من ا*واقع من لونهاA في حJ أن بقعة ا*نغـنـيـز قـدْـنُا*واد است

تترك نفس الأثر. وبا*ثلA فإن كتل الطJ التي وجدت في تشيزووانجا ر�ا
كانت قد أوجدتها نار طبيعية شبت في أرومة شجرة فأتت عليها. وvا قيل
أيضا إن النيران الطبيعية قد تشب داخــل الكهوف. وأدت هذه الإيضــاحات

A بعد قيامه بفحص ثلاثـJ مـوقـعـا فـي أوروبـا(١)ا*نقحة بـ س. ر. جـيـمـس
وأفريقيا وآسيا في عصر البليستوسJ الأدنى والأوسطA إلى رأي مؤداه أنه
Aلم توجد مدافئ �ا لا يدع مجالا للشك إلا بعد نشوء إنسان النياندرتـال

 ألف سنة). وعلى٨٠في نهاية عصر البليستوسJ الأوسط (أي منذ حوالي 
ذلك فإن استنتاج وجود نسق منتظم(١) لتعلـم كـيـفـيـة اسـتـخـدام الـنـار فـي
أفريقــيا ثـم(٢) للاحتياج إلى النار من أجل استيطان ا*ناطق الأبـردA ر�ـا
كان إفراطا في الطموح ولاسيما إذا كانت الـقـفـزة انـتـقـالا مـن ضـبـط نـار
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ا*دفأة إلى التحكم في نيران ا*ناظر الطبيعية.
كذلك فإن الشواهد الاستدلاليةA كالشواهد ا*ستمدة من تحليل اللقاح
ا*وجود برواسب البحيراتA تحتمل هي الأخرى تفسيرات مـتـبـايـنـة. فـفـي
موقعJ بإنجلتراA (هوكسن وماركس تيي في إيست آنجليا) تكشف رواسب
عصر هولشتاين ما بJ الجليدي (٢٢٠  ـ٢٠٠ ألف سنة) عن فترة دامت قرابة

 سنةA كانت الغابات الجافة تختفي فيها بصورة مفاجئة نسبـيـاA وتحـل٣٥٠
محلها أرض عشبية وبعض أشجار البتولا والصنوبر. ووجد الفحم النباتي
على الأفق ا*ناسب كما وجدت في هوكسن بـعـض الأدوات الأشـولـيـة (مـن
العصر الحجري القد±)A وإن لم يوجد بها أي شواهد لعظام بشرية. وفسرت
فترة انحسار الغابات هذه بطرق مختلفة: فبوجه عامA يعزوها علماء الأحياء

قAْلَر مناخي أو إلى نسبة مرتفعة من حيوانات العّإلى نار طبيعية أو إلى تغي
في حJ يرى فيها علماء الآثار شاهدا لنار استخدمتها جماعات الإنـسـان

ا*نتصب للحصول على مناظر دون طبيعية.
ويضاهي ذلك في مدى استدلاليته الظن (حتى عندما يستند إلى القياس
الإثنوجرافي) با*نافع العظيمة التي حققهاA لإنسان ما قبل التاريخ ما كان
يتحكم فيه من نيران: فالتسخAJ والإضاءةA والحماية الليليةA واللحم ا*شوي

عة السمومA وا*واد النباتية الأقل صلاحية كغذاءAزََأو المجففA والنباتات ا*نت
دةA وعصيّوالحيوانات التي تحرق أو يعميها الدخانA ورؤوس الرماح ا*صل

رA بل والعسل الذي توفره الأشجار الساقطةA قد تكـون كـلـهـا أسـبـابـاْالحف
لشعبية النار لدى جماعات القناصJ الجماعJ. ولا غرو إذن أننا نجد كل
هؤلاء الناس `يلون حتى اليومA إلى الوقوف وظهورهم إلى مدفأة تشتـعـل

  أن النار ر�ا كانت تضاهي في أهميتها(٢)فيها النار. ويرى كلارك وهاريس
أي عامل آخرA من عوامـل نـشـوء الأسـرة كـوحـدة مـن وحـدات المجـتـمـعـات

البشرية.
 جنس من الحيوانات٢٠٠وفي نهاية عصر البليستوسAJ انقرضت قرابة 

 كيلوجـرامـا أو أكـثـر٥٠ذوات الدم الحار التي يبلغ وزنـهـا فـي سـن الـنـضـج 
»)megafaunaحيوانات ضخمة معظمها من الثدييات وإن كان بينها بعض :«

الطيور كذلك).
AJويشار إلى هذه الظاهرة عادة بعبارة فرط القتل في عصر البليستوس
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)Pleistocene overkill ١٣ ٠٠٠).  وإذ يقع هذا الحدث قرابة سنةAقبل الحاضر 
يبدو أن استئصال هذه الحيوانات قد وقع في حوالي نفس الوقت الذي جاء

٤٦ و ٣٣فيه أناس إلى أمريكا الشمالية وأمريكا  الجنوبية (حيـث انـقـرض 
جنسا على التوالي)A في حJ أن القارات التي كانت مأهولة من قبل لم تكن
فيها التغيرات بهذا القدر إذ لم ينقرض في أفريقيا سوى سبـعـة أجـنـاس.

 سنة٧ ٠٠٠ جنساA واتضح في أحد ا*واقع مـرور ١٩وفي أستراليا انقرض 
Aالبشر والحيوانات الضخمة. وعلـى خـلاف ذلـك Jمن التعايش ا*ستقر ب
جاء احتلال الإنسان لنيوزيلندا ومدغشقر مثلا في وقت متأخر كثيرا عن
ذلكA وبا*ثل جاء انقراض الحيوانات فيها متأخرا كذلك. ولا عجب إذن في
أن تفسير  ما حدث في ا*اضي البعيد أبديت عليه اعتراضات. وكثيرا ما
تساق كتفسيرات أرجح صنوف الإجهاد الطبيعيA الناجم عن التغير ا*ناخي
وتغيرات ا*وئل في نهاية عصر البليستوسAJ مع زيادة زخم العملـيـة كـلـمـا

وجدت الضواري فرائسها تتناقص عددا.
ولعل الإجابة تكمن في التعقدات التي اكتنفت حياة الجماعات الحيوانية
وهي تكافح من أجل البقاءA فـي الـظـروف الـطـبـيـعـيـة ا*ـتـغـيـرة فـي أواخـر

نها من الدفاع عن نفسهاّه بضار لم تكتسب سلوكا `كَالبليستوسJ ثم تجاب
ضده.
ى النار لتأييد كلا الفريقJ بالنظر إلى أنه عـنـدمـا نـأتـي إلـىَستـدعُوت

عصر البليستوسJ الأعلىA ويترسخ الإنسان العاقل باعتباره الكائن البشري
الوحيدA يكف امتلاك النار والتحكم فيها عن أن يكونا موضع جدال. فإذا
كانت النار متورطة في عملية فرط القتلA غدا مرجحا أن البشر قد اشتركوا

ر.ّفي استخدامها ا*دب
ويبدو عموما كما لو كانت الشواهد على ا*ناظر دون الطبيـعـيـة وشـبـه
الطبيعيةA أشد رسوخا في العصر الحجري القد± الأعلى مع قدوم الإنسان
العاقلA ولكن فائدتها المحتملة في الفترات السابقة كانت من الأهمية بحيث
تجعل من ا*عقول (لا أكثر) أن نفترض أن استخدام النار لأول مرة كان أبعد
غورا في ا*اضي من ذلك. وعندئذ يكون من ا*رجح أن نجد أول منظر على

ر للنار في الطبيعةَّالأرض يتسم بالطابع البشري على أثر الاستخدام ا*دب
خارج ا*دفأة.
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الغابات البرية الأوروبية
 قبل ا*يلاد٧٠٠٠Aلو أن سواتل الاستشعار عن بعد قد وجدت نحو سنة 

لكانت الصور التي ترسل منها إلى الأرض للغطاء النباتي لأوروبا على قدر
من الرتابةA بالنظر إلى أنه في الأراضي الواطئةA بل إلى ارتفاع كبير على
الجبالA كان هناك دثار من الغابات النفضية الخليطة. ومن ا*سـلـم بـه أن

فه خليط من الغابات الصنوبرية نحو الشمال ونحو أعاليَلَذلك الغلاف خ
الجبالA غير أنه في حالة انخفاض درجة الوضوحA لم يكن سيـظـهـر عـلـى
ذلك الغطاء سوى خيوط الأنهار الكبرى والانعكاسات اللامعةA للمساحات
الشاسعة من الأراضي الرطبة التي �نعها درجة تشبعهاA من إنبات الأشجار
كما في الجزء الغربي من هولندا.  ومن جهة أخرىA فإن رحلة جوية في يوم
صحو تقطع ا*سافة مثلا بJ دبلن وفرانكفورت سترينا أن كثيرا مـن هـذه
الغابات قد اختفى وأن كثيرا من الأرض ا*شجرة ا*ـوجـودة هـي مـن الـنـوع
الصنوبري. فقد اختفت الغابات البرية واختفى معها احتمال أن يظـل فـي

الأراضي ا*نخفضة في أوروبا أي نظم إيكولوجية طبيعية.
ل كان قادرا على إعطاء صور بـدرجـة عـالـيـة مـنَّولو أن ساتلنـا ا*ـتـخـي

الوضوحA لأظهرت تلك الصور أن الغابات لم تكن متواصلة �ام التواصل.
ج نشأت عن سقوط أشجار تحت وطأةَرُفهنا وهناكA ستظهر في ظلاتها ف

ج الأوسع إلى حيث وجدت أشجار طرحها أرضا عصفَرُالسن. وستشير الف
الرياح (أو حتى مساحات شاسعة على أثر عواصف بالغة العنـف);  ور�ـا
Aوجدت في أودية الأنهار أشرطة من رواسب الفيضانات خالية من الأشجار
كما قد خلت من أي غطاء حرجي ا*نحدرات غير ا*ستقرة أينمـا وجـدت.
وبطبيعة الحالA ينتج هذا النوع من الخرائط الفسيفسـائـيـة مـن عـمـلـيـات
طبيعية داخل نظام إيكولوجي من أرض مشجرة.  ومن جهة أخرى فإنه في

 قبل ا*يلادA حتى قبل مقـدم الـزراعـة إلـى مـعـظـم وسـط أوروبـا٧٠٠٠سنـة 
وغربها وشمالهاA اشتملت الخريطة الفسيفسائية في مناطـق كـثـيـرة عـلـى

ج التي أشير إليها بإيجاز في الفصلَرُعنصر آخرA ذلك هو الفتحات أو الف
الثانيA والتي تعهدتها جماعات البشر من القناصJ الجماعJ في العصر
الحجري الأوسط.  ويتضح من الشواهد ا*ستمدة من تحليل اللقاح والفحم

رارات من بولندا وإيطاليا وأيرلنـداA أنُالنباتي في تشكيلة متنوعة مـن الـق
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ج صغيرةA بل يحتمل أنهم هم الذين أنشأوهارَُهذه الجماعات تقترن بتعهد ف
ناA ور�ا كان من الأيسر عليهم الحفاظْوإن كانت الشواهد على ذلك أكثر وه

ج ا*وجودة والتي ترجع بالكامل إلى أسباب طبيعية.َرُعلى الف
Aا تنهض على أسس استدلاليةmومرة أخرى فإن مزايا تلك ا*مارسات إ
وإن وجدت أوضاع إثنوغرافية vاثلة في شمال شرقي أمريكا الـشـمـالـيـة
ترشدنا إلى الاحتمالات. فالغابات التي تتعرض للنيران الأرضية بانتظام لا
تنتج إلا قليلا من النباتات التحتيةA ومن ثم فهي أيسر عبورا وتوفر مزيدا
من الأماكن ا*فتوحةA التي يسهل فيها اكتشاف الطرائد وتصويب السهام أو

ج القريبة من ا*ياه قد تغري الطرائد بارتيادها حـيـثَرُالحراب إليها. والف
تنشد ا*رعى أو ا*اءA ومن ثم فهي توفر مصدرا لتجديـد ا*ـؤونـة مـن لحـم
وغيره. وعلاوة على ذلكA تبJ من الدراسات الإيكولوجية حديثة العهد أن

»  فيCorylusاشتعال النيرانA يعقبه mو أنواع جنبات تعاقبيـة (كـالـبـنـدق «
ق (كالأيل مثلا) فحسبAْلَأوروبا) ذات أوراق ليست سهلة ا*نال لثدييات الع

وإmا تحتوي تلك الأوراق على نسبة من البروتJ تفوق نظيرتها في النباتات
التي لم تتعرض للنيران. والأكثر من ذلك أن جنبـات كـالـبـنـدق تـنـتـج جـوزا
مغذيا. وقد وجدت قشور الجوز أثناء كثير من أعمال التنقيـب فـي مـواقـع
العصر الحجري الأوسط . وهكذا فإن للغطاء النباتي ا*دبر جزئيـا مـزايـا

كثيرة.
وعلى ذلك فإن الزراع الأوروبيJ الأوائل ر�ـا لا يـكـونـون قـد أتـوا إلـى
مناطق طبيعية محضةA وإن كان مدى التحول بعيدا عن الطبيعي كان يعادل
تقريبا ما تحدثه العمليات الطبيعية.  ور�ا كانت زراعة الحبوب على نطاق

ج الصغيرة ا*تفرقةA وتوافررَُضيقA واقتناء حيوانات داجنة كالبقرA ووجود الف
مناطق الأشجار الثانوية إلى جانب مناطق الغابات العاليةA قد وفرت كلها
بيئة أغرتهم بالبقاء في تلك ا*ناطق. وكان ذلك سيحدث سواء كانت الزراعة
قد انتشرت على أيدي أناس متنقلJ يحملون معهم تقنيات جديدة أو على

ت الزراعة. ومن جهة أخرىA فإن التكـنـولـوجـيـاّأيدي جماعات محلـيـة تـبـن
الجديدة للعصر الحجري الحديث تضمنت الفأس ا*صـنـوعـة مـن الحـجـر
ا*صقولA التي فاقت قدرتها على قطع الأشجـار مـبـاشـرة قـدرة أي أدوات

ت فلاحةّأخرى توصل إليها إنسان العصر الحجري الأوسط. وبذلك تسـن
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مساحات أكبر وتوفير الغذاء لمجموعات بشرية أشد كثافةA سواء كان ذلك
نتيجة لهذا التطور أو سببا من أسبابه. وفي كثير من مناطق أوروباA كانت

خذ بها من النوع ا*تنقل (ويألفها معظمنا اليوم في أشكالهاُالزراعة التي أ
زال أشجار بقعة من الغابة وتحرقA فيشكـلُا*دارية الأحدث) حيث كانت ت

دخلا أوليا من السماد. ثم كانت تلك البقـعـة تـزرع إلـى أن تـزولُرمادهـا م
خصوبة تربتها أو إلى أن يؤدي إرهاق إزالة أعشابها الضارة إلى هجرانها;
وعندما يحدث ذلكA كان التعاقب الثانوي يتيـح شـغـل ا*ـسـاحـة ا*ـكـشـوفـة
بالجنبات ثم بالأشجار التي لا تحتمل الظلA وأخيرا بأنواع أشجار الغابات
العالية ذات الظلل ا*غلقة. وكانت تلك البيئة ستبدو من الجو بيئة حراجية
إلى حد كبيرA ولكن تفحصها عـن كـثـب كـان سـيـكـشـف عـن وجـود مـنـاطـق

ج أكثر كثيرا vا كان عليه الوضع أثناء العصر الحجريَرُأشجار ثانوية وف
الأوسط; ور�ا أيضاA في تصورناA عن مزيد من الدخان.

وأي جماعة كانت تقتني حيوانات مدجنة ر�ا كانت لديها القدرة على
النيل من إيكولوجيا الغابة دون قطع أشجارها بالضرورة.  فا*اشـيـة مـثـلا
تأكل الجنبات الغضة بل ولحاء الشجر.  ومـع اسـتـهـلاك كـل جـنـبـة غـضـة
ينقص بواحدة عدد النبتات ا*قدر لها أن تصبح جنبة. ومع استهلاك لحاء

ى منـهَّالشجرة يوجد دائما احتمال اختفائه �امـا مـن حـول سـاقـهـا فـتـعـر
و�وت. وعلى ذلك فإن قطيعا من ا*اشية يكون عـامـلا مـن عـوامـل تحـول
خفيA ولكن أبعد أثرا مع مرور الزمنA في طبيعة الغابات واتساعها. كذلك
Aفإن الخنازير الداجنة تستهلك الكـثـيـر مـن سـقـط بـذور أشـجـار الـغـابـات
فتتنافس في ذلك مع السناجيب وفئران الحقول مـثـلاA وفـي سـنـوات تـقـل
فيها ثمار البلوط والسنديانA قد لا تبقى هناك أي بذور تنتش وتنمو. ويبدو
أنه في سويسرا في العصر الحجري الحـديـث كـانـت �ـارس عـادة تـغـذيـة

انّا*اشيةA على أوراق الشجر فكانت الفروع ا*ورقة تنتزع مـن أشـجـار ا*ـر
والزيزفون والدردارA ور�ا كان مرجحا أن معالجة الأشجار بحيث تنتج تلك

٣٠٠٠ها مثلا)يعود تاريخها إلى حوالي سنة £مَالفسائل (بتمزيقها طوليا أو ج
.(٣)ق م على الأقل

وإيكولوجيا الأراضي ا*شـجـرة قـد تـتـغـيـر بـالاسـتـخـدام حـتـى وإن كـان
رارات الخث في العصر الحجري الحديث (حوالـي سـنـةُمستداما. ففـي ق
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 ق م) في سهول سومرست بجـنـوب غـربـي إنجـلـتـراA اكـتـشـفـت دروب٤٠٠٠
خشبية حسنة البناء ويدل بناؤها على أنه قد استخدم فيه خشب أشـجـار
بلوط صغيرةA إلى جانب أعمدة طويلة من أشجار ا*ران والزيزفون والدردار
والبلوطA وأعمدة قصيرة من شجر البنـدق والـبـهـشـيـة. وتـوحـي الـكـمـيـات
ا*ستخدمةA إلى جانب الدراسة التحليلـيـة لـلـقـاحA بـأن الأراضـي ا*ـشـجـرة

ر خصيصا لإنتاج صغار الشجر ولاسيما بـالـلـجـوء إلـى vـارسـةَّكانت تـدب
الإنساغA ومن مزاياها الحصول على كميات كبيـرة مـن ورق الـشـجـر الـذي
يستخدم كعليق. وكان بعض الدروب مجرد حواجز من السنط والقصب vا
يتطلب أعدادا كبيرة من العيدانA التي تتراوح أعـمـارهـا بـJ أربـع سـنـوات

وعشر يحصل عليها بإنساغ حرجة بندق بها قليل من ا*ران.
ويتألف النشاط البشري في الأراضي ا*شجرة في أوروباA أثناء فترة ما

فا لتلبية احتياجات الأعدادَّقبل التاريخ التالية من تكرار ما سبق وصفه مكث
ا*تزايدة من السكان. وكان الانتقاء vكنا بالنسبة لبعض الجماعات.  فعلى
مناطق الحدود بJ إنجلترا وويلزA يبدو أن أناس العـصـر الـبـرونـزي كـانـوا

.)  كمواقع مفضلةTilia spيؤثرون ا*ناطق التي تنمو فيها أشجار الزيزفون (
لحقولهم: وا*رجح أنهم كانوا يعرفون أن هذا النوع يغلب وجوده على تـرب
حسنة الصرف ذات رتبة عالية. غير أن أعداد البشر بلغت في النهاية مبلغا
تعينت معه إقامة حقول دائمة مع الحفاظ على خصوبتها باستخدام الأسمدة.
وعندئذ أصبحت مجموعة من هذه الحقـول عـلـى مـقـربـة مـن ا*ـسـتـوطـنـة

رةA قطعانا من ا*اشية والضأنَّك تعول فيه الأراضي العشبية ا*دبْلِمركزا *
وتستخدم الأرض ا*شجرة فيما وراءها كمرعى ومصدر للخشب.  ووجدت
بJ هذا ا*لك وا*لك الذي يليه حدود اتخذت فيما بـعـد فـي بـعـض أجـزاء
أوروباA أساسا لتقسيمات مدنية كالأبرشية والـكـمـيـونـة (أصـغـر الـوحـدات

الإدارية في إنجلترا وفرنسا على التوالي).
ومع قدوم ا*عادنA أوجدت الجماعات التي انخرطت في صهر الفلزات
طلبا جديدا على رصيد الأشجار. من ذلك مثلا أنه في زمن الرومانA كان

 طنـا٨٤إنتاج الفحم النباتي اللازم لإنتاج طـن واحـد مـن الحـديـد يـتـطـلـب 
كس£سَر أن مصنعا من مصانع الحديد في براري س£دُانجليزيا من الخشب. وق

١٢٠ طنا من الحديدA في الفترة ما بJ سنة ٥٥٠(إنجلترا) كان ينتج سنويا 
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 مليون طن من الخشبA واستهلك المحصول٧٫٥ ميلاديةv Aا تطلب ٢٤٠وسنة 
 في ا*ائة من مساحـة مـنـطـقـة٩ كيلومتـر مـربـعA أي زهـاء ٣٠٠القائم عـلـى 

البراري بكاملها. غير أنهA كما يلاحظ أوليفر راكهامA ليس ثمة ما يدعو إلى
النظر إلى صناعات صهر ا*عادن على أنها أعداء للأراضي ا*شجرة بالنظر
إلى أن الأشجار سوف تعاود النموA ور�ا أمكن تزويد جميع هذه الصناعات
باحتياجاتها من منسغة التعاقـبA ورجـال الـصـنـاعـة لا يـغـفـلـون بـحـال عـن

. فقبل القرن التاسع عشرA كثيرا مـا كـانـت(٤)إمداداتهم ا*قبلة من الـوقـود
الصناعة عاملا من عوامل صون الأراضـي ا*ـشـجـرة.  ويـصـدق مـثـل هـذا
القول على إنتاج لحاء البلوطA الذي يعد مقوما أساسيا من مقومات صناعة
دباغة الجلود. ففي أوائل القرن التاسع عشرA عندما كانت تلك الصـنـاعـة
في أوج ازدهارهاA كان إنتاج الجلود يتطلب ٥٠٠ ألف طـــن مـن الـلـحـاء فـي
السنةA وهو رقم يرى راكهام أنه يبلغ ضعفي مجموع احتياجات بناء السفن
التجاريةA والأساطيل البحرية في بريطـانـيـا. وفـي روسـيـاA كـانـت صـنـاعـة
البوتاس ا*همة تحتاج إلى ثلاثة أمتار مكعبة من الخشب لكل كيلوجرام من
البوتاس يتم إنتاجهA وكانت روسيا الغربية تنتج الحديد وا*لح أيضاA حيث

 من على بعد١٧٥٠كانت مصانع ا*لح في كاما تحصل على الخشب في سنة 
 كيلومتر. فإذا أضيف إلى ذلك الاستيطان الزراعيA وجدنا أن٣٠٠أكثر من 

 في ا*ائة من مساحة أراضيها٥٣روسيا الأوروبية كانت مغطاة بالغابات بنسبة 
 في ا*ائة فيA٣٥ وبنسبة ١٧٩٦ في ا*ائة في سنة A٤٥ وبنسبة ١٧٢٥في سنة 

.(٥)سنة ١٩١٤
A وإن(٦)م بوجود رابطة بJ توافر الغابـات والـقـوة الـبـحـريـة£ـلُولطا*ـا س

كانت تلك الرابطة ر�ا كان قد بولغ فيها بعض الشيءA نتيجة لأن ا*سافن
كانت تحصل على جانب كبير vا تحتاج إليه من الخشب من الحدائـق أو
الوشائعA بالنظر إلى أنه لم يكن من ا*مكن إلا في هذين ا*كانJ أن تـنـمـو
أشجار البلوطA بالحجم الكافي والاعوجاج الكافي لاحتواء الأشكال الخاصة
التي تحتاجها الهياكل الخشبية للسفن الضخمة. ففي فرنســـا فـي الـقـرن
الثامن عشـرA اسـتولى السلاح البحري على جميع أشـجار البلوط والتنـوب
التي `كن اسـتخدامها وقطعهاA غير آبه بحالة ما تبقى من الأرض ا*شـجرة

ركت عادة بلا أشجار ذات ظلالA فاسـتوطنتها أشـجار البتـولا الـتـيُالتي ت
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اسـتولى عليها بدورهـا الفلاحـون لأغـراض ا*رعـى والوقـودA فنقصـت بالتالي
.(٧)مساحة الغابات

وفي خلفية هذا النشاطA وجدت طوال الوقت ا*همة الرتبية ا*تمثلة في
تزويد المجتمع قبل الصناعي بالوقود وبالخشب الـلازم لـلـبـنـاءA وبـالجـذوع
العمودية لأغراض أخرى لا حصر لها. وكان يتعJ علاوة على ذلك أن يكون
هذا الإنتاج مستمرا وقريب ا*نال. وترتبت على ذلك سلسلة من معالجات
أنواع الشجر والجنباتA يذكر منها الإنساغ والجم والتمزيق الطولي. وكان
لتغذية ا*اشية بأوراق الشجر أهميتهA ور�ا كان مهما أيضا تغذية الخنازير
أثناء فترة قصيرة من الخريف بجوز الـبـلـوط وجـوز الـزانA وكـذلـك تـركـهـا
ترعى في الغابة. ولم تكن إحدى نتائج هذه ا*مارسات الكثيـرة بـالـضـرورة
اختفاء الأخشاب نهائياA بل إنتاج خليط منها ومن أرض الخلنج ومن الأراضي
العشبيةA يطلق عليها مجتمعة مصطلح «ا*راعي الحراجـيـة»; والـواقـع أنـه
كان يتعJ منع الحيوانات الداجنة من ارتياد الغابات إذا أريد منع ذلك من
الحدوث.  ففي مناطق ا*راعي الحراجية كانت كمية الأشجار ترتفع وتنخفض
Aتبعا لكثافة الرعي. وعلى ذلك فحتى في منطقة مغـطـاة كـلـهـا بـالأشـجـار
ليس من ا*ستبعد بحال أن يكون النظام الإيكولوجي دون طبـيـعـي أو شـبـه
طبيعي. فقد يكون في مرحلة تعاقب بJ الأرض العشبية والأرض الحراجية

رة حيث تعكس أنواع الحياة النباتـيـةَّمثلاA أو قد يكون أرضا مشجـرة مـدب
الأرضية ذاتها نظام قطع الأشجار ومعاودة mوها: ومن أمثلة ذلك أن توزيع

ج في ظلل الغاباتَرُالياقوتية وكثافتها يتحكم فيهما بدء الإنساغA وتؤدي الف
إلى إحداث زيادة رائعة في حيويتها في ثانـي سـنـة بـعـد الإنـسـاغ.  ويـزداد
سرخس الأجمة منذ أول صيف ور�ا يـصـبـح الـنـبـات الـسـائـد فـي طـبـقـة

النباتات الأرضية.
وبناء على ذلك فإنه في مطلع الثورة الصناعية في أوروباA ر�ا لم تكن
توجد أي أرض مشجرة بكر. ثم أحدث مقدم الاقتصاد الصناعي عددا من
Aالتغيرات: فقد قل نشاط الإنساغ نظرا لأن قـطـارات الـسـكـك الحـديـديـة
كانت تنقل إلى ا*ناطق الريفية فحما زهيد التكلفةA وحلت محل ا*نسغـات
زراعة المحاصيل أو غرس الأشجار لأخشابها التي كانت تستخدم في صنع

. وأتاحـت(٨)الأثاث مثلاA كما فـي حـالـة خـشـب الـزان فـي جـنـوب إنجـلـتـرا



117

ما من ثقافة تعلو على غاباتها

السفن البخارية استيراد كميات كبيرة من الخشبA فيما عدا أوقات الحرب
عندما غرست أنواع صنوبرية غريبة سريعة النمو. ويرجع تاريخ هذا التحول
في معظمه إلى فترة الحرب العا*ية الأولىA ولكن في أ*انيا بدأ الصـنـوبـر
والتنوب يحلان محل البـلـوط والـزان فـي الـقـرن الخـامـس عـشـر.  وكـانـت
أراضي أ*انيا الشرقية توفر بذور الصنوبر الأسود والتنوبA وترجع محاولات

غرس الصنوبر إلى العشرين سنة الأخيرة من القرن السابق.
والدرس ا*سـتفاد من هذه ا*ناقشـة واضـح: أنه ر�ا لا يوجـد في أوروبا
أي أراض مشـجرة  «بكر» على الإطلاق. وما يعرض علـى الـزوار مـن تـلـك

) ينبغي ألا يصدق أمـره إلى أن يتمurwaldالأراضي على أنه غابات بدائية (
التحقق إيجابيا من ذلك و�نح به شهادة (تتمثـل في بحـث ينشـر في صحيفة

رةAَّمعترف �صداقيتها دوليا). فلئن وجدت أراض مشـجرة برية وغير مدب
وأراض تقع حيث وجدت أراض مشـجرة منذ غـابـر الـعـصـورA ومـحـــاولات

*عـاودة إقامـة أراض مشـجرة بدائيـةA فـإن هـذه كلـها ليسـت متطابقة.

غابات الأراضي المنخفضة المدارية
Aما من مساحة من الغطاء النباتي دون الطبيعي في ظاهره تحظى اليوم
بأكثر vا تحظى به من الفحص الدقيق غابات الأشجار عريـضـة الأوراق
في الأراضي ا*نخفضة الاستوائية بجنوب أمريكا وأفريقيا ومنطقة الهند ـ
 ـ«الغابات ا*طيرة ا*دارية»A فقد سميت في ماليزيا. ولئن شاعت تسميتها ب
عهد أقرب في الكتابات الأكثر تخصصا بـ «الغابات الرطبة ا*دارية». وقد

ل هذه ا*ساحات الشاسعة من الغابات إلى استخدامات أخرىAّاسترعى تحو
انتباه الباحثJ لأسباب شتى ليس أقلها النتائج التي توصل إلـيـهـا راصـدو
ا*ناخ العا*يA من أن هذا التحويل يـطـلـق كـمـيـات كـبـيـرة مـن الـكـربـون فـي
الغلاف الجويA وأن أي غطاء نباتي بديل لن يحجز من كميات الكربون قدر
ما تحجزه الغابات الأصلية. ومن ثم يبقى في الـغـلاف الجـوي فـائـض مـن

الكربون يعزز «مفعول الدفيئة».
وعلى ضوء هذا الدور العا*يA يـوجـد مـيـل إلـى رؤيـة الـغـابـات الـرطـبـة
ا*دارية على أنها «الضابط الطبيعي الأعظم» با*عنى الآلي للعبارةA إذ تبقى
على المحرك ا*ناخي في سرعة ثابتة بحيث لا تطرأ عليه اندفاعة أو خسارة
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Aمفاجئة في القدرة.  وظلت هذه الصورة في الأذهان فترة طويلة من الزمن
تعززها افتراضات مبحث الإيكولوجيا القد`ة بأن هذه الغابات ظلت فـي
موقعها هذا منذ الحقب الثالث على الأقلA وأن التنوع الهائل لأنواعها إmا
يرجع إلى أنها لم تتعرض لتغير كبيرA أثناء عصر البليستوسJ على خلاف
نظيراتها با*ناطق ا*عتدلة. ويعاد النظر الآن في هذه الآراء على ضـوء مـا

 من معلومات علمية أفضلA ويبدو كما لو كان انخفاض درجات الحرارةّجد
في ا*ناطق ا*عتدلة أثناء عصر البليستوسAJ قابـلـه فـي ا*ـنـاطـق ا*ـداريـة

.  وهكـذا فـفـي أوائـل(٩)انخفـاض فـي درجـة الحـرارة وجـفـاف فـي آن مـعـا
Aتوسعت الغابات الرطبة ا*دارية في أفضل الظـروف ا*ـنـاخـيـة Jالهولوس
فلم تعد مجرد ملاذات للطير والحيوانA شأنها في ذلك شأن غابات أوراسيا

أو أمريكا الشمالية.
 قبل الحاضرA استقرت الغابـات٨٥٠٠ ـ ٩٣٠٠وفي وقت ماA أثناء الفترة 

 قبل٥٠٠٠الرطبة ا*دارية في مواقعها الحديثةA بل ور�ا كان ذلك نحو سنة 
الحاضر بالنسبة لحوافها. فهـل لـنـا إذن أن نـفـتـرض أنـه مـن ذلـك الـوقـت
وحتى الفترة القريبة العهد من التحول السريعA كانت تلك الغـابـات بـراري
حقيقيةA �عنى أنه لم يكن للبشر فيها تأثير `كن اكتشافه? ويقتضي الأمر
هنا تحذيرا بشأن نوعية الشواهد نظرا لأنه لم يكـن إلا مـنـذ عـهـد قـريـب
نسبياA أن بدأت الإيكولوجيا والإيكولوجيا القد`ـة تـقـد± تـلـك الـشـواهـد
التي اعتدناها في ا*ناطق ا*عتدلة والقطبيةA بحيث إنه يتعذر التوصل إلى
تعميمات صادقة. من ذلك مثلا أن دراسات الإيكولوجيا القـد`ـة ا*ـمـتـدة
على فترات طويلة والتي تبJ دفق اللقاح والفحم النباتيA إلـى الـبـحـيـرات
وا*ستنقعات هي دراسات أقل تواترا في الأراضي ا*نخفضة ا*دارية. وحيث
توجد هذه الدراساتA من الشائق أن نرى أن الشواهد على شبوب النيران
في غابات الأراضي ا*نخفضة ا*دارية في فنزويلا `كن اكتشافها بالنسبة

 قبل الحاضـرA وإن لـم يـكـن الحـضـور٦٢٠٠لفترات بـلـغـت مـن الـقـدم سـنـة 
 قبل الحاضر.  ويبدو vكنـا أنـه٣٧٥٠البشري قد بدأ إلا في حوالي سنـة 

حتى هذه الغابات `كن أن تحترقA ر�ا أثناء التذبذبات ا*ناخية نحو مزيد
من الجفاف.

وما أن يثبت الحضور البشري في الغابات وتبدأ الزراعةA حتى لا يكون
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. وكان النسق الذي استقر في(١٠)هناك مناص من التأثير على الإيكولوجيا
معظم الأحيان هو نسق الزراعة ا*تنقلة (الذي تطلـق عـلـيـه أحـيـانـا لـفـظـة

»swiddenومعناها أرض زراعية مؤقتة أنشئت بإزالة الغطاء النباتي). الذي «
لا يختلف في جوهره عن النسق الذي سبق وصفه بصدد أوروبا في العصر
الحجري الحديث.  وعلى الرغم من النمو السريع للأشجار والجنبات في
الأراضي ا*نخفضة ا*داريةA فإن الوقت الذي ينقضي بـJ إزالـة الأشـجـار

 سنة مع وجـود حـالات١٠٠والتوصل إلى غابات مرتفعةA لا يـقـل عـادة عـن 
 سنة. وعندما تتجدد الغابة يكون من ا*رجح ألا٣٠٠ر�ا يستغرق فيها ذلك 

تتألف من نفس الأنواع التي وجدت با*نطقة عند إزالة أشجارهاA بالنـظـر
ع أكبر من أنواع الأشجارA القادرة علىَّإلى أن تنوع الأنواع يعني وجود مجم

توفير ظلل أو ظلل عليا. وفي موقع في بابوا غينيا الجديدةA وجدت منطقة
 قبل الحاضرA بعد مائتي سنة٤٣٠٠أزيلت أشجارها لأغراض الزراعة سنة 

 سنة على ذلكA تجديد جزئي٣٠٠ع الغابة.  وحدث بعد مضي ّفقط من تجم
 قبل الحاضرA ووجد فيها نسبـة٣٠٠٠ الغابة العالية إلا في سنـة َرُوإن لم ت

من الأنواع الثانوية أعلى vا وجد في النظام الإيكــولــوجي الأصلي . ولابد
أن هذا كان هو النسق الشائع عند الحواف العرضيـة والـطـولـيـة لـلـغـابـات
الرطبة ا*دارية. وبالنسبة لجميع مناطق الغابات ا*داريةA ر�ا وجد نفس

صف بصدد جماعة الهانونو بالفلبAJ الذيـن ذكـروا حـوالـيُالوضع الـذي و
ألف صنف من النبات على أنها غـيـر مـزروعـةA وإن كـان مـن ا*ـرجـح أنـهـم
قاموا بشكل من أشكال الفلاحة فيما يتعلق �عظمها. ومن ا*مكن أن تكون
قد أحدثت تغييرات أخرى على أيدي جماعات لم تترك الأراضي الزراعية
التي أنشأتها داخل الغابةA للتعاقب الطبيعي بل عمدت بدلا مـن ذلـك إلـى
غرس ا*ناطق ا*هجورة بأنواع من الجنبات والأشجار اختاروها بأنفسـهـم.
وعلى ذلك فإن النتيجة التي انتهى إليهـا أحـد الإيـكـولـوجـيـJ ومـؤداهـا أن
جميع ا*ساحات التي كانت (في الخمسينيات) تشكل غابات مـتـصـلـةA فـي
جنوب نيجيريا قد سكنت أو أفلحت في وقت أو آخرA ر�ا كـانـت تـنـطـبـق

على نطاق واسع للغاية.
 قبل الحاضر على أنها تاريـخ تـقـريـبـيA لـدخـول٧٠٠٠فإذا أخذنا سـنـة 

زراعة المحاصيل إلى الأراضي ا*نخفضة ا*دارية في جميع ا*ناطق الرئيسية
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الثلاث للغابات الرطبة ا*داريةA فمؤدى ذلك أن التغيرات التي تسبب فيها
الإنسان كان لها تاريخ طويل قبل ظهور تأثير الاتصال بالأوروبيJ. وعندما
ظهر ذلك التأثير كان عادة في شكل محاصيل جديدة تتيح إنتاجا غذائـيـا
أشد كثافةA وبالتالي كثافة سكانية أعلى يترتب عليها معدلات أكبر لتحات
التربة. ومن الأمثلة على ذلك إدخال الإسبانيJ في القرن السادس عـشـر
زراعة البطاطا في الفلبJ (حيث انتشر منها بسرعة فائقة إلى بابوا غينيا

ب تأثيرا إيكولوجيا أقوى الاتصال العام باقتصاد المحاصيلّالجديدة). وسب
النقدية الأوروبي في ثلاثينيات القرنA تشهد بذلك معدلات تحات الـتـربـة
واتجاهها نحو أحواض `كن اليوم قياسها وتأريخها فيهـا.  وفـي ا*ـنـاطـق
التي حصل فيها الاتصال بالأوروبيJ في وقت لاحقA ر�ا كان التأثير أقوى
وأكثر فجاءة. ففي جاوةA كان أثناء العقود الأولى من القرن التاسع عشر أن
AJلإزالة أشجار الغابات تحت إشراف الأوروبي Aنفذ برنامج واسع النطاق

 Jفيه �ا يتراوح بـ J١٥٠٠ و ١٠٠٠استعAطن سنويا من الحديد ا*سـتـورد 
 Jعت إلى أدوات وأجهزة ومحركات وآنية£ طن من الصلب «صن٣٠٠ و ٢٠٠وب

مختلفة دعت إليها الحاجة في مختلف الأقاليم» على نحو ما كتب ستامفورد
رافلز في سنة ١٨١٧. وإلى جانب كل هذه التغييرات كان سكان البلاد الأصليون

 سنة في بعض الأماكن٥٠٠٠A`ارسون نشاطا تجاريا امتد على ما لا يقل عن 
رة �نتجات زراعـيـة أخـرى وأدواتَّحيث تبودلت منتجـات الـغـابـات ا*ـصـد

نحاسية وبنادق. ولا بد أن هذه العمليات كان لها تأثير تدريجي متراكم على
إيكولوجيا الغاباتA كما كان لها دور في توسيع نطاق الزراعة.

وعلى ذلك فإن الغابات الرطبة ا*داريـة لـم تـكـن قـبـل ثـلاثـيـنـيـات هـذا
غلت اقتصاديـا وإنُكنت واستُالقرن براري با*عنى الدقيق للعبارة:  فـقـد س

تحقق ذلك بطريقة أتاحت التجديد التلقائي *ا اعتبره معظم الغرباءA قريب
الشبه بالغابات الأصلية. غير أننا قد نبيح لأنفسنا اعتناق الفكرة الابتداعية
القائلة بأن التنوع الهائل للأنواع ا*قترن بالغابات الرطـبـة ا*ـداريـةA `ـكـن
عزوه إلى أن هذه الغابات إmا هي خريطة فسيفسائية أنتجتها قـرون مـن
الاستيطان والاستغلال على أيدي البشر. وحيث اسـتـمـر الـغـطـاء الـنـبـاتـي
الثانويA فهو مليء بالجنبات ا*نخفضة وبالـكـثـيـر مـن الـنـبـاتـات ا*ـتـسـلـقـة

)A مع ما يقترن بذلك منjungleوا*عترشة vا جعلها تلقب ظلما بالأدغال (
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) مثلاA كما جعلهـاlaw of the jungleمعان سلبية في عبارة «قانـون الـغـاب» (
مسرحا لأحداث الكثير من قصص طرزان. ومـن جـهـة أخـرىA كـانـت هـذه

مها كثير من الأوروبيJ على أنها أنواع من الصحراءّرة (التي قيّالبراري ا*تصو
الشديدة الرطوبة) بالنسبة للكثيرين من البشر مسكنا وروضة في آن معا.
ويأتي الدليل على أهمية التدابير الصارمة التي تنادي بـهـا الاقـتـصـاديـات
الحديثةA من تقديرات بأن القيمة التـجـاريـة لاسـتـغـلال هـكـتـار واحـد *ـدة
سنةA تبلغ في حالة ا*نتجات ا*ستدامة لـغـابـات الـنـظـم الإيـكـولـوجـيـة دون
الطبيعية وشــبه الطبيعيـة فـي الأمـازون ٦٨٢٠ دولارا أمـريـكـيـاA وفـي حـالـة

) Gmelina٣١٨٤((×)منتجات إعادة التشجير بنوع شجري واحد هو الجملينا 
 دولارا علما بأن لحوم ا*اشية لا١٤٨دولاراA وفي حالة ما يغله رعي ا*اشية 

تدر دخلا مستداما.

رة في شرق أمريكا الشماليةّالأراضي المشج
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وري. وكانت هذه الغابات في معظـمـهـاّقريبة من نهري ا*سيسيبـي وا*ـيـس
تتألف من أشجار نفضية على مواقع جيدة الـصـرف وإن زادA مـع اشـتـداد
الظروف ا*ناخيةA عنصر الأشجار الصنوبرية وزاد معه تواتر شبوب النيران
الطبيعية. وهكذا فإنه فوق الجبالA وفي اتجاه الشمالA وعلى الترب الرملية
Aوسادت في بعض الأماكن Aشاعت Aوا*ناطق السبخة قرب الساحل ا*نخفض
Aكمـا فـي أوروبـا Aأنواع الأشجار ذات الأوراق الإبرية.  وكانت هذه الغابات
نتيجة للاستعمار بعد فترات البليستوسJ الجليديةA ور�ا لم تكن بعد في
حالة توازن مع التغير ا*ناخي: أي أن التوافقات الطبيـعـيـة لـم تـزل جـاريـة

آنذاك.
وكما حدث في العالم القد± أن تبJ أن الشعوب قبل التاريخية مسؤولة
عن تحولات طرأت على النظم الإيكولوجية الـغـابـيـةA كـذلـك فـإن الـسـكـان
الأصـلـيـJ بـدأ الـبـحـث فـي أمـرهـم بـوصـفـهـم أطـرافـا فـاعـلـة فـي الـنــظــم
الإيكولوجية.  ففي وقت إقامة ا*ستوطنات الأوروبية في القرنJ السادس
عشر والسابع عشرA كانت جماعات شتى من الزراع تحتل الأراضي ا*شجرة

نة (وتغلب عليها الذرة الصفراء) توفر لهمّالشرقية. وكانت النباتات ا*ـدج
قرابة نصف مجموع غذائهمA ويوفر الباقي محصولهم من القنص والجمع
في الغابة. وتشير الدراسات حديثة العهد إلى أن مجموع السكـان الـهـنـود

 J١١٢ و ٩٠في أمريكا الشمالية كان يتراوح بAJمليونا وقت قدوم الأوروبي 
وهي كثافة كانت تضاهي نظيرتها في أوروبا الغربية: ومن ثم يستـبـعـد أن
تكون ا*ساحات ا*زروعة آنذاك مساحات صغيرة.  وكثيرا ما كـان الـهـنـود
يستخدمون النيران لأغراض زراعة الغلال وأنواع الفاصوليا والقرع.  وكانت

نزع لحاؤها أو تقطع بفؤوس مـنُحرق والأشجار الأكبر يُلع وتَقـتُالجنبات ت
الحجر مع إبقاء أرومتها في الأرض.  وكانت قطع الأرض تبلغ أحيانا مائتي
متر مربع والمحاصيل تزرع في صفوف أو على رواب. وكان الخشب يستخدم

 Jنسمة.  وأسفرت١٠٠٠ و ٥٠في بناء البيوت ومجموع سكان القرية يتراوح ب 
 نسمة تحتاج١٠٠٠دراسة عن جماعة الهورون في أونتاريو عن أن قرية تضم 

 سنتيـمـتـرات١٠إلى ١٦ ألفا من الأعمدة (التـي يـبـلـغ نـصـف قـطـرهـا نـحـو 
 J٢٥ عمودا داخليا يبلغ نصف قطرها ٢٥٠ أمتار) و١٠ و ٣ويتراوح طولها ب

 Jوإلى ١٦٢ ألف مـتـر مـربـع مـن١٠ و٣سنتيمتـرا ويـتـراوح طـولـهـا بـ Aأمتار 
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اللحاء لتغطية البيوتA يضاف إلى ذلك حاجتهم من الخشب الـلازم لـبـنـاء
الأسيجة ومن خشب الوقود . وأفضل ما يوفر هـذه الأنـواع والأحـجـام هـو
الأراضي ا*شجرة الثانويةA وأفضل ما `كن تحويله إلى تلك الأراضي هـو
أراضي المحاصيل ا*هجورة. وبلغ مجمل مساحة الأرض التي قطعت أشجارها

 هكتاراA وكان من٢٤٥لتوفير الخشب لإحدى مستوطنات الهورون الكبـيـرة 
ا*مكن أن تزداد هذه ا*ساحة كلما تعJ تلبية الطـلـب عـلـى خـشـب الـوقـود
بقطع الأشجار بدلا من تلبيته بجمع الأخشاب ا*يتة. وكانـت تـوجـد أيـضـا
حول ا*ستوطنة منطقة تجمع فيها ثمار النباتات البـريـة (الـفـواكـه والجـوز
وشراب القبقب والعنبية) التي بلغت كثافة جمعـهـا درجـة تـوحـي بـأنـه كـان
`ارس بصددها نوع من الفلاحة التفضيلية.  وكانت �ارس هناك فضلا
عن ذلك عادة نقل القرية برمتها من وقت لآخرA إما على أساس موسـمـي

ابّمنتظم أوA وذلك هو الأغلبA عندما تستنفد ا*وارد. وكثيرا ما كان الكت
رج» و«ا*روج»ُالأوائل يشيرون إلى كثرة «الحقول القد`ة» و«السهول» و«الف

التي كانت مغطاة بالكلأ والعشب.
رين نشطJ.  ويـخـص£وفي الأراضي ا*شجرة الباقية كـان الـهـنـود مـدب

ج الغاباترَُبالذكر في هذا الصدد استخدامهم للنيران من أجل الإبقاء على ف
مغطاة بالكلأ وإغراء الطرائد الكبيرة; وتوسيع هذه الفرج حيثما أمكن ذلك

ل كميات أكبر منِغُوالعمل على mو الكلأ الطازجA والنباتات الثانوية التي ت
العنيبات والجوز والطرائد الصغيرة; وقنص الطرائـد وجـمـعـهـا فـي مـكـان
واحد من أجل قتلهاA وذلك بإحاطتها بالنيران; ولأغراض أخرى شتى يذكر

منها الحرب ضد جماعات منافسة وطرد الحشرات القارصة.
وترتب على الاستخدام ا*ـنـتـظـم لـلـنـيـران مـجـمـوعـتـان رئـيـسـيـتـان مـن

.  ففي الغابة نفسهاA يحال دون mو أشجار قصيرة رديئة النـوع(١١)النتائج
و�يل الطبقة الأرضية إلى أن تكون عشبية; ومع مرور الوقت تسود الأنواع
التي تحتمل النيران سائر أنـواع الأشـجـار. وتـزداد الأشـجـار نـحـافـة حـتـى
تصبح النباتات شبيهة بنبـاتـات الحـدائـقA ثـم تـنـشـأ أراض عـشـبـيـة.  وقـد
لاحظ ا*ستوطنون الأوائل للشمال الشرقيA أن بعض ا*ناطق «قريبة الشبه
جدا من حدائقنا في إنجلترا» وأنها أصبحت «غاية في الجمال والإراحة».
وأسفرت هذه العملية بوجه خاص عن مناطق عشبية كبيرة حيـثـمـا بـلـغـت
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الغابة حدا مناخيا سواء كان طوليا أم عرضيا. ففي أبالاتشيا مثلاA `كن
غ الحـدِلُأن تعلو الجبال منطقة عارية (الجرداوات) حتى وإن لم يكـن قـد ب

الأعلى الطبيعي لنمو الغابة .  وإلى الغربA أدت حالة الجفاف ا*تزايد إلى
وجود آلاف الهكتارات التي لا تنمو فيها أي أشجارA والتي أصبحت تقترن

).prairieباسم «النجد الأجرد» (
ويبدو واضحا أن الهنود كانواA في الأراضي ا*شجرة الشرقيةA «عاملا
إيكولوجيا مهماA وإن لم يكن حاسماA في توزيع الغابات وتشكيلها» على ما

 عن تاريخ الغابات فـي(١٢)جاء في الدراسة ا*همة التي أعدها م.  ويليامـز
الولايات ا*تحدة الأمريكية.  ويواصل ويليامز قائلا «إن الفكرة القائلة بأن
الغابات لا تزال في حالتها الأصلية من التوازن مع الـطـبـيـعـةA فـي انـتـظـار

ةّع الناس في تقبلها... كصوّوصول الأوروبيJ لتحويلهاA إmا هي فكرة تسر
ويت قصـة هـذهُيقيسون عليها جميع التـغـيـرات الـلاحـقـة». ومـا أكـثـر مـا ر

رات مع التأكيد على مواضع معينة تبعا لزمان ومكان روايتها . وللأحداثّالتغي
التالية لاستقرار الأوروبيJ وتوسعهم نحو الغرب عدد من الجوانب العامة
التي يجدر تذكرهاA عند تقييم الوضع الإيكـولـوجـي لأي مـسـاحـات غـابـيـة
كبيرة في النصف الشرقي من أمريكا اللاتينية.  ويتمثل أول هذه الجوانب
في الإغارة الخطيرة على الخشـبA حـتـى مـن جـانـب ا*ـسـتـوطـنـJ الأوائـل
الذين كانت الزراعة قوام حياتهمA إذ احتاجوا إليه كوقود لنارهمA ولأغراض
البناءA ولصنع بوتاس التسميدA ولبناء السفن والمخازن الـبـحـريـةA ولـصـهـر
الحديد محليا. فالأسرة في أواخر القرن الثامن عشر ر�ا كانت تستهلك

س منْدُ من الخشب للفرد سنوياA (والكـرد هـو كٍدْرُ ك٤٫٥لأغراض الوقود 
 متر٣٫٦ ٨ = ١٢٨ قدما مكعبـا (أو x ٤ xق حجمه ٤ َّالخشب ا*قطوع وا*فـل

مكعب)A وبذلك ر�ا ظلت كمية الخشب التي تقطع سنويا لأغراض الوقود
 عندما لحق به وتجاوزه١٨٧٠تفوق نظيرتها لأي غرض آخرA إلى حوالي سنة 

خشب البناء.
والنقطة الثانية التي ينبغي تذكرها هي أن الثورة الصناعية في أمريكا

١٨٦٠ و ١٨١٠الشماليةA كانت تستمد معظم حاجتها مــن القــدرة بــJ سنتي 
من مصدرين اثنJ هما الخشـب وا*ـاء.. فـقـد اسـتـخـدم الخـشـب لإشـعـال
مراجل السفن البخارية وقاطرات السكك الحديديةA حتى عقد الثمانينيات
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من القرن التاسع عشرA ولم تتحول صناعات الحديد والصلب عن استخدام
الفحم النباتي بوصفه وقــودها الرئيسي إلا في الستينيات من ذلك القرن.

 في بريطانيا كانت أفران الحديد تستخدم الفحم الحجري١٨١٠(وبحلول سنة 
أو فحم الكوك). وعلى ذلك فإن الثورة الصناعية لم يصحبها فحسب زيادة
هائلة في أعداد السكان نتيجة للهجرة الوافدةA وإmا صحبها أيضا طـلـب
متزايد على خشب البناء والنجارة وخشب الوقود وسائر منتجات الخشب.
ولكي لا نسـوق إلا رقما إحصائيا واحداA نذكر أن مساحة الأرض ا*شجرة
التي كانت أشـجارها تقطع سـنويا *نـع لصـوص القطـارات مـن اللحاق بهاـ

 ما يتراوح بJ ١٦٠ ألف و ٣٣٠ ألف أكر (٦٤ ألف إلى١٨٧٠بلغت بحلـول سـنة 
١٣٣ ألف هكتار).

والنقطة الثالثة هي أن سرعة إزالة أشجار الغاباتA ولا سيما استمرار
بت في نشوء مجموعة من الآراء ا*تضاربة. بلّدور النيران في الغاباتA تسب

إنه في تطور هذه الآراء وا*واقف (ر�ا في غرب الولايات ا*تحدة أكثر منه
في شرقها) `كننا أن نرى بذور حركة الصون في ذلك البلدA التي �خضت

ية كما نعرفها اليوم.  وأفضت حركة الصون هذهA التي ترجعّعن فكرة البر
A إلى تطورين مهمJ.١٩١٠ وسنة ١٨٧٠أصولها إلى الفترة الواقعة بJ سنة 

أولهما إدراج مساحات كبيرة من أراضي الغابات في عداد أملاك الحكومة
الاتحادية (الغابات الوطنية);  ولم تكن تلك الغابات محظورة ولكنها كانـت

ر(بإخضاعها «للاستخدام الحكيم») بحيث تواصل إنتاج غلتـهـا بـصـفـةَّتدب
 سنـةYellowstoneدائمة. وكانت الحدائق الوطنية التي اسـتـهـلـت بـحـديـقـة 

ر عن صيغة من هذه الأيديولوجية أكثر تـطـرفـا: إذ كـان هـدفـهـاAّ تعـب١٨٧٢
الصون الكامل. ثم اكتشف أن إخماد الحرائق هدف منشود وكثيرا ما `كن
بلوغه من أهداف تدبير الغاباتA سواء وجدت على أراض عامة أو خاصة.
ذلك أن ا*مارسات الحراجية الضارة أدت إلى تكرار شبوب الحرائقA نظرا
لأنها كانت تترك على الأرض طبقة سميكة من نثار الأغصان ا*يتة سـهـلـة
الاشتعالv Aا يسر ارتفاع درجات الحرارة إلى حد يجعل النيـران تـتـسـلـق
على جذوع الأشجار حتى تبلغ ظللها فتشعلهـا.  بـل لـقـد أدى نجـاح حـركـة
إخماد النيران إلى نشوء خطر إضافي في كثير من مناطق غرب الولايـات
ا*تحدة يتمثل في حرائق الظللA نتيجة لأن الحرائق الأرضية كانت تخـمـد
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قبل أن تلتهم النيران طبقة النـثـار.  وقـد أصـبـحـت الحـرائـق ا*ـقـررة أمـرا
عاديا في الغرب وفي مناطق الغابات الصنوبرية في الجنوب.

وعلى الرغم من إنشاء الغابات الوطنية والحدائـق الـوطـنـيـة فـي جـبـال
َفْعُالأبالاتشيا وفي نيو إنجلندA يبدو من ا*ؤكد أن أيا من هذه ا*ناطق لم ي

�اما من الاستغلال في وقت ما أو من فرط الحماية في وقت آخر. ومـن
Jجهة أخرى ظل بعضها يتمتع بنوع من أنواع الصون والتدبير طوال سبع
سنة أو أكثرA حتى عندما يستغرق التعاقب من الأرض ا*كشوفة إلى الغابات

 Jوهي فترة طويلة من الزمن `كـن أثـنـاءهـا٤٠٠ و ٢٠٠العالية مـا بـ Aسنة 
تحرير عمليات النظام الإيكولوجي من التدبير البـشـري. وإذا أضـفـنـا إلـى
ذلك أن سلسلة من مناطق النمو النباتي الكثيف ر�ـا كـانـت قـد نجـت مـن

عدهاA وكذلك مجرد حجم ا*ـنـاطـقُالاستغلال الشامل بسبب موقـعـهـا أو ب
الحراجية في شرق الولايات ا*تحدةA حتى وإن لم تكن �ر بحالة طبيعيـة

محضA فإن عددا من ا*ناطق `كن إدراجه في عداد ا*ناطق الفائزة.

الأراضي العشبية بأمريكا الشمالية
عادة ما يستطيع حتى ا*راقب ا*ـفـتـقـر إلـى الـتـدريـب أن يـدرك مـا إذا

ر بنشاط أو تـركـت تـنـمـوَّكانت الأرض ا*شجرة قـد زرعـت مـؤخـراA أو تـدب
م» الغابة (vا يعنـيَدِلحالها; ومن جهة أخرىA يرجح ألا يكون اكتشاف «ق

في أوروبا أنها قائمة في موقعها هذا منذ العصور الوسطى على الأقل) في
متناول غير الأخصائيJ. أما الأراضي العشبية فأمرها مختلف نظرا لأنه
ما لم يكن ا*رعى مسيجا ويـتـكـرر إعـادة بـذره وإخـصـابـهA فـإنـه يـكـون مـن
الصعب إدراك حالته التاريخية بنظرة خاطفة. وكـان الـرحـالـة الأوروبـيـون
الأوائل عندما يبلغون قمم جبال الأبالاتشيا ويخرجون إلى الأراضي العشبية
لأمريكاA يعتقدون في معظمهم أن ما رأوه إmا هو ظواهر طبيعية. وقد بلغ
بهم هذا الاعتقاد حدا جعلـهـم يـطـلـقـون عـلـى الأراضـي الـعـشـبـيـة لحـوض

وري اسم «الصحراء الكبرى الأمريكية»A على الرغم مـنّا*سيسيبي ـ ا*يس
أن وجود الهنود وبعض vارساتهم في تدبير الأراضي كانت حقائق مسجلة
كما ينبغي. ومع ذلكA تواصل إلى سنوات عديدة في القرن العشرين الجدل
 ـأو كلها حول ما إذا كان بعض الأراضي العشبية في داخل أمريكا الشمالية 
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أو لا شيء منها على الإطلاق ـ طبيعيا أو مـتـأثـرا بـالـنـشـاط الـبـشـري. ولا
غرابة إذن في أن إعادة تقييم النار باعتبارها مصدر تأثـيـر إيـكـولـوجـي لا
يزال عنصرا مهما من عناصر النقاش حول منشأ هذه الأراضي العشبية.
وفي عشية احتلال الأوروبيJ لأمريكا الشماليةA كانت الأراضي العشبية

 في ا*ائة من مساحة أراضيها. ووجـدت بـهـا أنـواع مـن١٥بها تشكـل نـحـو 
الأراضي العشبية المختلفة فـيـمـا بـيـنـهـا مـن وجـهـتـي الـنـظـر الإيـكـولـوجـيـة
والجغرافية الأحيائيةA يسودها في الشرق أنواع الكلأ الطويلة التـي يـذكـر

). `كـن أن ينمـو إلـىAndropogon gerardiمنها ما يعرف باسم لحيةالرجل (
 أمتار ثم تتبعه أنواع متعاقبة أصغـر فـأصـغـر مـع انـخـفـاض مـتـوسـط٣ ـ ٢

A انطلق شـارلـفـوا مـن١٧٦١التساقط كلما اتجهنا نـحـو الـغـرب. فـفـي سـنـة 
رة ليجد «مروجا شاسعة تتناثر فيها أيكات صغيرةّأراضي أبالاتشيا ا*شج

 بحيث يتجـاوز قـامـة الـرجـل». عـنـدئـذّالأشجار ...; وكان الكـلأ مـن الـعـلـو
 الفرنسيتان ور�ا ا*شتقتان من الكـلـمـةprairie و préاستخدمت الكلمـتـان 

 أو «مرج»A  لوصف هذه ا*ناطق العشبية التي وجدت فيهاpratumاللاتينية 
ية فحسب.  ولـم تـظـهـر£أولا أيكات صغيرة الأشجار أعقبتـهـا أشـجـار شـط

عبارة  «أراض عشبية» إلا في أوائل القرن التاسع عشر ولم ينتشر استخدامها
إلا في منتصف القرن العشرين.  ويتركز موضوعنا حول طبيعة هذه الأراضي
Jمن الشرق وب Jالأوروبي Jقدوم ا*ستوطن Jالعشبية في الفترة الواقعة ب
تحول هذه الأراضي العشبية جملة إلى مراع مسيجة أو إلى أرض محروثة
بعد سنة ١٨٧٠. فهل كان هذا التحول من أراض مشجرة إلى أراض عشبية
مجرد ظاهرة مناخية? وهل جاء الانتقال من أنواع الكلأ الطويلة إلى أنواعه

له? وهل كان للعواشبوَِالعنقودية في معظمه نتيجة لكمية التساقط ومدى ع
الثديية مثل العبعاب (الوعل الشائك القرن) والبيـسـون تـأثـيـر غـالـب عـلـى
أنواع الأراضي العشبية? وهل كانـت نـيـران الـبـرق عـامـل تحـكـم فـي تـطـور
الغطاء النباتي? أوA على خلاف ذلكA جاء الغطاء النباتي في معظمه نتاجا
*مارسات التدبير الهندية على غرار ما وجد في الأراضي ا*شجرة الشرقية?
هل كان استخدام الهنود للنار أقل تأثيرا من إصابات البرق الطبيعية? هل
كان للهنود تأثير تحكمي على عدد وتوزيع البيسون اللذين أثرا بدورهما في

النمو النباتي من خلال الضغوط الرعوية?
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على الرغم من الاهتمام الكـبـيـر الـذي حـظـيـت بـه سـنـوات طـوال تـلـك
ا*سائل ومثيلاتهاA ومن التحدي الذي يواجـه الـبـاحـثـJ إزاء إعـادة تـقـيـيـم
الشواهد الجديدة وا*فاهيم الأيديولوجية في آن معا (مثـلا حـول الـتـأثـيـر
الإيكولوجي للسكان الأصليJ ولتصوراتهم البيئية)A فإن الإجابات عن هذه
الأسئلة لا تزال بحاجة إلى نقاش.  فدور المجتمعات البشريـة فـي إحـداث
التغيرات في هذه البيئةA يحظى الآن بقبول أعظم vا كان يتصوره الباحثون

;  ومع ذلك فإن التأثير الشامل للدورات ا*نـاخـيـة لا `ـكـن١٩٤٥قبل سنـة 
إنكاره. ولعل الجواب يكمن في التفاعل ا*عقـد لـهـاتـJ الـقـوتـJ وفـي تـلـك
التفاصيل التاريخية التي لا `كن الآن بلوغها أيا كان ما توسلنا به من حيل.
واحتمال وجود قدر من التحكم ا*ناخي الشامل أمر لا `كن إغفاله ببساطة.
فسقوط الأمطار يقل بالفعل كلما اتجهنا غربا ويفقد انـتـظـام حـدوثـه مـن
سنة إلى أخرى. ويبدو علاوة على ذلك أنه توجد دورات لكمية ما يسـقـط
من أمطار ر�ا بلغت مدة كل منها إحدى عشرة سنةv Aا يؤثر في الكتلـة
الأحيائية النباتية ومن ثم أيضا في إدراك معدل الخصوبة من جانب الغرباء.

دفع أحيانا بأن عقد السبعينيات من القرن التاسع عشرُمن ذلك مثلا أنه ي
) )v Aا شجع الرأيHigh Plainsكان فترة mو كلأ وفير في السهول العليا 

القائل بأن إمكاناتها الزراعية إمكانات عالية.
وvا له دلالته أيضا الكمية الضخمة من البيانات التـي تـشـيـر إلـى أن
الأراضي العشبية كانت �يل إلى الانتقال إلى حـيـث ذهـب الـهـنـود.  فـفـي
الحافة العشبية للغابة (التي تعد من وجهة نظر الإيكولوجيا منطقة بيـئـيـة

 ).  قاموا بنوع تدبير الأراضي ا*شـجـرة الـذي سـبـق أنecotoneانتقالـيـة : 
عرضنا له في هذا الفصلv Aا ترتب عليه نشوء ذلك النمط من الأراضي
العشبية ذات الأيكات صغيرة الأشجارA الذي وصفه شارلفوا وكثيرون غيره
من ا*راقبJ. ويبدو أن تحول الأراضي ا*شجرة إلى أراض عشبية في تلك
البيئةA قد استغرق ثلاث سنوات بإشعال النيران سنويا كوسيـلـة رئـيـسـيـة.
ويبدو أن الدليل الحاسم يتمثل في حقيقة أنه عندما استؤصل الهنود مـن
هذه البيئة الانتقالية وأقيمت ا*ـسـتـوطـنـات الأوروبـيـة الـدائـمـةA أصـبـحـت
الأراضي ا*شجرة أكثر تواترا وأشد كثافة بكثيـر. ويـرى بـايـن فـي دراسـتـه

A أنه كلما تكثـفـت(١٣)ا*ستفيضة عن حرائق البراري في الـولايـات ا*ـتـحـدة
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التنمية زادت الأراضي ا*شجرة كثافة.  ووراء حدود الغابات  ـالبراريA يبدو
أن استخدام الهنود للنيران كان شديد الانتشار.  فقد استخدموها لأغراض
كثيرة: لإغراء البيسون بتوفيرهم له غذاء ربيعيا مبكرا من مناطق حـديـثـة
العهد بالحرق; ولتوجيه قطعان البيسون بحرمانها من الكـلأ; ولـدفـع تـلـك

ماة ينتظرونهاA ونحو شراك نصبت لها أو نـحـو صـخـور أوُالقطعان نحـو ر
أخوار; ولطرد البعوض; ولاستدعاء العظايا التي `كن قتلها وأكلها; ولشواء
لحم الأيائل «في ا*وقع»A (ور�ا كان هذا مصدر فكرة ا*طاعم التي تخدم
عملاءها وهم في سياراتهم); ولإزعاج أعدائهم من البشر حـمـرا كـانـوا أم
بيضا. وكثيرا ما ذكر الرحالة البيض الأوائلA أنهم رأوا كثيرا من الحرائـق
التي أشعلها الهنودA بل إنهم تعرضوا أحيانا لسحابات الدخان التي حملتها
إليهم الرياح علامة على الاستياء من وجودهـم. ومـن جـهـة أخـرى أنـتـجـت

د الصيفية برقا أشعل النار في البراري:  الأمر الذي سجلتهُّعواصف التصع
صحف مـحـلـيـة كـثـيـرة كـانـت تـصـدر فـي ا*ـسـتـوطـنـات الـرائـدة وشـهـد بـه

.Jمستكشفون رأوه رأي الع
وتقع إيكولوجيا البيسون في صميم النقاش حول تحول الغطاء النباتي

 في أنـاهـواك١٥٢١للسهول. وكان أول بـيـسـون يـراه رجـل أبـيـض فـي سـنـة 
زوما `تلك معرض وحوش; وفي أمريكاِبا*كسيك الحاليةA حيث كان مونت

 أن سجل وجود بيسون في جنوب تكساس١٥٣٠الشمالية لم يكن إلا في سنة 
v Aا يبدو مناسـبـا عـلـى�Alvar Nunez Cabeza de Vacaعرفة رجـل يـدعـى 

. وسرعان ما تبJ أن البيسون يوجد في السهول بأعداد كبيـرة:(×)نحو ما
ويشير أحد التقديرات إلى أنه كان يوجد منه خمسون مـلـيـونـا فـي الـقـرن
الثامن عشرA كما ذكر في أكثر من رواية أن قطعانه كانت تغطي مساحات

 كيلومترا مربعا) وتضم نصف مـلـيـون١٣٠تبلغ خمسJ ميلا مربعا (قـرابـة 
رأس منه. وقبل أن يقتني الهنود الخيـلA كـانـوا يـقـتـلـون أعـدادا كـبـيـرة مـن
البيسون بإشعال النار في كلئها قصد دفعها إلى الأمامA أو بإغرائها بالاقتراب
من جرف أو أخدود جبلي إلى مسافة تبعث في نفوسهـا الـذعـرA وإن دلـت
الشواهد الأركيولوجية على أن الهنود كانوا يوقتون موعـد الـقـنـص بـحـيـث

 انتشار الخيل باتجـاه١٥٤٠يتجنبون قتل إناثه الحوامل. وقد بدأ فـي سـنـة 
 (×)Cabeza de Vaca.(ا*ترجم) .تعني «رأس بقرة» بالأسبانية 
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الشمال من ا*كسيك الإسبانية فيما هو الآن نيو مكسيكوA وبلغ مـجـمـوعـة
Jالسارسي القاطنة في أقصى الشمال بحلول سـنـة ١٧٨٤. وزاد الجـمـع بـ
ق£الحصان والبندقية من فعالية صيد البيسونA غير أنه لا يبدو أن أي معل

يظن أن ذلك كان له أثر يذكر في أعداد البيسون أو في إيكولوجيا الأراضي
العشبية. ومن جهة أخرى فإن قدوم حضارة الرجل الأبيض وظهور السكك
الحديدية هبط كثيرا بأعداد البيسون والهنود في آن معاA بحيث سجل عام

 زوال حيوية العنصرين ا*كونJ للنظام الإيكولوجي لـلـسـهـول الـعـلـيـا.١٨٧٦
وأثار ذلك السؤال عما إذا كان اختفاء البيسون قد أدى إلى وفرة مـفـرطـة

رعى قبل ذلـك بـدأتُفي إنتاج السهولA نظرا لأن أنواع الكلأ التـي كـانـت ت
تبدي مزيدا من الغلبة الظاهرة. وذلك أمر مرجح للغاية في بعض ا*ناطق:
فقد زاد تواتر نيران الكلأ في ألبرتا في أواخر سبعينيـات الـقـرن الـتـاسـع
عشر وأوائل ثمانينياته على ما كان من قبلA وعزي ذلك إلى وجـود غـطـاء
نباتي أعلى وأشد كثافة. غير أن هذه ا*سألة لا تتسم بأهمية بالغة بالنظر
إلى أن انخفاض أعداد البيسون لم يلـبـث أن أعـقـبـه الاسـتـغـلال الـزراعـي
للأراضي العشبية في ا*ناطق الشرقية واستغلالها لرعي ا*اشية في ا*ناطق

ج تلك ا*راعي حتى تصبح نظما شبه طبيعية علىَّسيُالغربية. وما أن كانت ت
نحو متزايد; ومع ظهور الريA أصبحت في أحيان كثيرة تستغل في الزراعة

ل كل الغطاءّ كان قد تحو١٩٣٤ وسنة ١٨٣٣الكثيفة. وإجمالاA فإنه بJ سنة 
.(١٤)النباتي دون الطبيعي في ا*رتفعات وثلثا الأراضـي الـسـبـخـة الأصـلـيـة

وبوجه عامA شهدت منطقة السفانا الواقعة بJ الغابات والأراضي العشبية
-١٩٣٤زيادة في مقدار الأراضي ا*شجرةA وهو اتجاه ظل قائما أثناء الفترة 

١٩٦٠
وبناء على ذلك فإن مسألة الوضع الإيكولوجي للأراضي العشبية بأمريكا
الشمالية قبل مجيء الأوروبيJ لا تزال قيد البحث إلى حد ما : فـهـل مـن
ا*مكن أن السكان الأصليJ استخدموا النار �جرد دخولهم إلى ا*نطقـة?
فر�ا كان الغطاء النباتي للسهول العليا قد تعرض آنذاك للنيران الطبيعية

ر معدلات هطول الأمطار طوال تاريخهاّوالنيران التي يشعلها الإنسانA ولتغي
ب تأثيرات مختلفة من وقت لآخر ومن مكان إلى مكان.ّالهولوسيني مع تغل

وليس من ا*مكن إصدار حكم وحيد وشامل. وكل ما `كننا أن نكون عـلـى
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يقJ منه هو أن الأوروبيJ الأوائل لم يترددوا في إجراء تقييم حضاري لكل
من الصحراء والبراري ولم يريدوا شيئا منهما على الإطلاق.

البحر الأبيض المتوسط
إن قصة الغرام بJ أ° أوروبا الشمالية وبJ البحر الأبيض ا*تـوسـط

ب من سرمديتها.  فكثير من ا*علقJ يلجأونّانطوت دائما على عنصر التعج
إلى عبارات مثل «الزمن ساكن لا يتحرك»A و«بالضبط كما كانت عليه الحال
عندما وقف هناك (أوديسيوس; سانت بول; بترارك; جـاكـي أونـاسـيـس)».
غير أنه لا مجال هناك لـ «الحتمية» نـظـرا لأن الـنـشـاط الـبـشـري ا*ـكـثـف

رات بيئيةA حتى وإن مرت تـلـكّرات الحضاريةA قد أسفرت عن تـغـيّوالتغـي
ا*نطقة بفترات استقرار ظاهري أطول vا مرت به بعض ا*ناطق الأخرى.
ويشوب قدر من النقص ما لدينا من معلومات عن العلاقات بJ الاقتصاد
وا*نظر الطبيعيA لدى القناصJ الجـمـاعـJ فـي مـنـطـقـة الـبـحـر الأبـيـض
.Jقبل تطور الزراعة �ختلف أشكالها في أوائل عصر الهولوس Aا*توسط
ففي أثناء الفترات الجليدية الأخيرة في أوروبا الشماليةA يبدو أن الغطـاء

رAَّالنباتي السائد في منطقة البحر الأبيض ا*توسط كان سهلا غير مشج
  والـArtemisiaأو منطقة استبس يغلب عليها الأبسنـت والأثـيـنـة (أنـواع الــ 

Chenopodiaceaeمع بعض أشجار البلوط. ومع تحسن ا*ناخ زادت أشجار (
رة كـانـتّالبلوط ومعها العرعر والفـسـتـق. ويـبـدو أن هـذه الأراضـي ا*ـشـج

ها كثير من أنواع الكلأ البري كان بعضها سلف أنواعِجَرُمكشوفة وmا في ف
الحبوب ا*زروعة. وكان القناصون الجماعون يعـيـشـون فـي هـذه الـظـروف
على أنواع حيوانية كثيرةA يذكر منها الأخدر والثـور الـبـري والأيـل الأحـمـر
والعنز والغزال البري. ومن ا*ؤكد أن البلوطA الذي استخدمت جوزاته غذاء

ى التـيَللبشرA كان يندرج في عداد الأنواع النباتية ا*همة. وتثبت آثـار الـبـل
وجدت على شفرات الـصـوانA أن الأعـشـاب الـبـريـة كـانـت تحـصـد وإن لـم

نت مبكرا أو كغذاء للبشر.£جُيعرف ما إذا كان ذلك كعلف للحيوانات التي د
وفي مواقع الفترة الأولى من الهولوسJ في فلسطAJ يبدو أنه كان هنـاك
تركيز على الغزال كمصدر للـحـومv Aـا تـرتـبـت عـلـيـه افـتـراضـات بـوجـود
محاولات لتدجينه. وتندر الشواهد الـقـويـة عـلـى أنـه بـذلـت مـحـاولات مـن
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جانب الإنسان لإدخال تعديلات دائمة على البيـئـةA فـي الـعـصـر الحـجـري
Aاستكملوا استقرائيا من الشواهد Jالقد± الأعلى وإن كان عدد من الباحث

رات فيّعلى وجود مدافئ في الكهوف ـ  كما في ماونت كارمل ـ حدوث تغي
ا*ناظر الطبيعية. وهم يذكرون مزايا النيران بالنسبة للقناصJ مـن حـيـث
إنها تجتذب الحيوانات إلى بقع الأرض المحترقةA بالنظر إلى أن هذه كثيرا
ما تنتش فيها النباتات بسـرعـة بـعـد الاحـتـراقA حـتـى قـبـل هـطـول أمـطـار
الخريف. وكثيرا ما تنمو في هذه ا*ناطق أعشاب وأبصال ونبـاتـات درنـيـة
`كن أن تضاف إلى الرصيد الغذائي للجماعات الـبـشـريـة. وهـكـذا يـبـدو
محتملا أن الاقتران الطويل بJ النار والبشر في منطـقـة الـبـحـر الأبـيـض
ا*توسط كان قد بدأ قبل زمن الزراعة. فمن الواضح بطبيعة الحال أن هذه
ا*نطقة مناسبة بوجه خاص لنشوء هذه العلاقةA نظـرا لـصـيـفـهـا الـطـويـل
والجاف الذي يوفر *عظم أنواع النباتات رصيدا من الوقود الذي `كن أن

تضرمه العواصف الرعدية أو أيدي البشر.
واستمر القنص حتى بعد أن استقرت الزراعة باعتبارها أسلوب الحياة
السائد كما هي حالها الآن.  وكان بعض الصيد لأغـراض الـغـذاء وبـعـضـه
الآخر لمجرد ا*تعة.  وفي منطقة البحر الأبيض ا*توسط كان لنوع تاريخي
Aهو اقتناء الحيوانات الحية لأغراض السيرك الروماني Aمن أنواع القنص
تأثير قوي على النظم الإيكولوجية. وبالنظر  إلى أنه كـان يـتـعـJ عـرضـهـا

ر منها إلا الأنواع الضخمة:َعلى آلاف ا*تفرجJ في وقت واحدA فإنه لم يؤس
فالفيلة والنعام والأسود والفهود وأفراس البحر والنمور والتماسـيـح كـانـت
تعرض كلها في نفس البرنامج. وقد عـمـد نـيـرون ذات مـرةA �ـا أوتـي مـن
نزوع إلى كل ما هو غريب وشاذA إلى عرض دبب قطبية تصطاد الفقمة .

ر ٩ آلاف حيـوان فـي غـضـون£مُو�ناسبة تكريـس الـكـولـوسـيـوم فـي رومـا د
عشرة أيامA واحتفل بغزو تراجان لداشيا بذبح ١١ ألفا من الحيوانات البرية.
ولا عجب إذن في أن الفيلة وأفراس البحر والحمر الوحشية استؤصلت من
شمال أفريقياA كما استؤصلت الأسود من تساليا وسوريا وآسيا الصغرى.
ور�ا تضافرت هذه العملية مع التغير الذي طرأ على استخدام الأراضـي
والتوسع في أنشطة الرعيA وكلاهما معاد لوجود الحيوانات البرية ولاسيما
الضواري . وبناء على ذلك `كن الحدس بأنه فضلا عن ا*تـفـرجـAJ كـان
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الكثيرون من سكان تلك ا*ناطق لا `انعون في ذلك; بل إنهم في إسبانيا لا
يزالون ينادون حتى اليوم �عاودة الانقضاض على الذئاب.

ومن بJ جميع مناطق أوراسياA كانت منطقة البحر الأبيـض ا*ـتـوسـط
أولى ا*ناطق التي استقبلت الزراعة. وكان الأساس الذي نهض عليه النظام
الزراعي قبل ظهور الصناعة في ا*نطقة هو زراعة القمح يكملها عدد من
محاصيل الأشجار والشجيراتA حيث كان الزيتون محصولا حيويا بالنسبة
للغذاء البشري نظرا *ا يضيفه إليهA شأنه شأن عدد من ثمار الجـوزA مـن
عنصر الدهون.  وكانت الفواكه أيضا مهمة لذلك الغذاء إذ كـانـت الـكـروم
مصدرا للمواد الكربوهيدراتية فضلا عن كونها سلعة تجارية رائجة.  وأضفى
ا*سلمونA �ا أحضروه من السكر وثمار الحمضيات والقرنفل والوردA على
هذا ا*زيج التاريخي كثيرا من التنوع.  ويحدث أحيانا أن يغض من شأن دور
الحيوانات في الزراعة ا*توسطية حيث كثيرا ما كانت تشكل مكونا أساسيا

ى على مقربة من القرية كلما كان ذلك vكنا. وفـيَـرعُفي الغذاء وكانت ت
حالات عدم توافر العلفA فـر�ـا أخـذت فـي رحـلات طـويـلـة إلـى ا*ـراعـي
الصيفية با*ناطق الجبلية: كالانتجاع من البروفانس إلـى جـبـال الألـب فـي
سافوا مثلا. وعندئذ لا يكون هناك مناص من أن يؤدي الانتجاع إلى انتشار
التأثير الإيكولوجي للرعي الذي يتعلق في أغلب الحالاتA في تلك ا*نطقة
برعي الأغنام والأمعز أكثر منه برعي ا*اشيةA ذات الاحتياجات اليومية إلى
ا*اء ولم يكن vكنا إلا في عدد قليل من الأماكن تخـصـيـص أرض مـرويـة

ة أو البرسيم الحجازي.ّصِلزراعة محاصيل العلف كالف
Aوليس من ا*مكن في دراسة للنظم الإيكولوجية قبل الصناعية للمنطقة

A كانـت ا*ـدن١٥٠٠ألانتطرق إلى الحديـث عـن الـبـلـدان وا*ـدن. فـفـي سـنـة 
الأوروبية الكبرى الأربعA التي يتراوح عدد سـكانها بJ ١٠٠ ألف و ٢٠٠ ألف
نسمةA تضم ثلاث مدن في حوض البحر الأبيض ا*توسط (نابولي والبندقية

 كان١٦٠٠وميلانو) منها مدينتان مرفآن على ذلك الـبـحـر.  وبـحـلـول سـنـة 
مجموع سكان نابولي قد تجاوز هذه الأرقامA في الوقت الذي انضمت فيه

ينا (وكذلك إشبيلية والـواديّإلى تلك المجموعة كل من روما وباليرمو ومس
الكبيرA وإن كانت تلك الأخيرة تتصل بالبحر إلى الغرب مـن مـضـيـق جـبـل
طـارق)A كـمـا انـضـمـت إلـيـهـا مـدن تـقـع عـلـى حـافـة ا*ـنـطـقـة يـذكـر مــنــهــا
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القسطنطينية والقاهرة. ومن وجهة النظر البيئيةA تحول ا*دن الأرض دائما
ك فيه مزيد من الطاقة ويتركز فيه استخدام ا*واد. فكثيراَستهلُإلى مكان ي

ما توجد بها صناعات تقتضي جمع الوقود من مـنـطـقـة واسـعـة أو تحـويـل
مجاري ا*ياه إلى مصانع لإنتاج القدرة. وتنتج هذه ا*صانع بدورها نفايات
تلوث الأنهار وا*صبات الخليجية. فقد اشتهرت ا*دابغ مثلا بقدرتها الفائقة

ى معظمهَّعلى التلويث. وينشأ عن سكنى ا*دن طلب على الغذاء الذي يـلـب
من مصادر محليةA وإن أمكن الاتجار باللحـوم أو الأسـمـاك ا*ـمـلـحـة عـبـر
مسافات بعيدة. وبذلك تكثف الاستخدام المحلي للأراضي تلبية لهذا الطلب
وإن وجد اتجاه مقابل نحو الاحتفاظ با*راعي لتغذية الخيلA إذ كلما اغتنت
ا*دينة زاد عدد ما تؤويه من خيول. ولم يكن هنـاك مـنـاص مـن أن يـطـلـب
Aالأغنياء بيوتهم الريفية أو ضياعهم خارج ا*دينة ولكن على مقـربـة مـنـهـا
تشهد بذلك الفيلات الواقعة شمال فلورنسا أو خارج مدينة البندقية.  وازداد
التنافس على الأرض ا*وجودة خارج جدران ا*دينة مباشرة عندما اقتضت
الأساليب الجديدةA لتحصJ ا*دن منطقة عارية أو منحدرا خفـيـفـا يـتـيـح
.Jومنطقة مكشوفة تثبط همم ا*تسلل Aرؤية واضحة Jللحراس ا*سلح

ومع ذلك فمن وجهة نظر الحيز ا*كانيA نجد أن الزراعة والرعي شغلا
معظم الأراضي قبل العصر الصناعي.  والزراعة تحتاج إلى تحويل الأرض;

 تخطيط الحقول مـثـلا بـسـيـطـا يـعـكـس مـن الـضـغـوط الاجـتـمـاعـيـةّويـعـد
والسياسية ا*تباينة بقدر ما يعكس من التأثيرات البيئية.  ولا تزال للطريقة
التي اتبعها الرومان في تخطيط حقولهمA بتقسيمها إلى مربعات على غرار

 أكتوس (٧٢٠ مترا مربعا) آثار في٢٠ x ٢٠لوحة الشطرنج مساحة كل منها 
الطبقات التحتية لبعض أجزاء السهل الشمالي لإيطالياA كمـا لا يـزال مـن
ا*مكن اكتشافها في الصور الفوتوغرافية الجوية *ا أصبح الآن شبه صحراء

�نطقة الساحل التونسية.
ويثير عددا من الأسئلة الشائقة كون منطقة كهذه اليـوم مـنـطـقـة شـبـه
صحراويةA وهي أسئلة ليست لها إجابات تحظى بقبول تام.  فمن ا*مكن أن
نسأل إلى أي مدى يعد التغير ا*ناخي مسؤولا عن زيادة جـفـافـهـا? أم هـل
يتمثل السبب الأقوى لذلك في النشاط الـبـشـري فـي الاسـتـخـدام ا*ـكـثـف
للأرض في أغراض الزراعة أولاA ثم في أغراض الرعي بحيث لم يتبق منها
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سوى تربة عارية معرضة لهبوب الرياح والتحات السيلي الناجم عن أمطار
فصل الشتاء? وحاولت دراسات كثيرة أن تجيب عن هذه الأسئلة بالنـسـبـة
للعصر الروماني ا*تأخر والعصور التي تلتهA غير أن قليلا منـهـا هـو الـذي
توصل إلى استنتاجات `كن الأخذ بها علـى امـتـداد فـتـرة طـويـلـة أو عـبـر
مساحات واسعة; ور�ا اضطررنا إلى التسليم بأن التشابك بJ الأسـبـاب
والعوامل بلغ من التعقد والانتشار مبلغا يتعذر مـعـه الـفـصـل فـيـمـا بـيـنـهـا.
وينشأ موقف قريب الشبه من ذلك عند دراسة أسباب التصحر في عـالـم

اليوم.
وللري أيضا تاريخه الطـويـل. فـمـن ا*ـؤكـد أنـه كـان يـزاول فـي الـعـصـر

ت إضافةّالروماني ثم طرأ عليه توسع كبير مع mو ا*دن واتساعها. وتسن
الأرز إلى نسق المحاصيل بل وإضافة فصل كامل (فصل الصيف) إلى مواسم
Aزراعتها. غير أن الري في أراضي ا*توسط يظل بالضرورة محصور النطاق

Jتـبـ Aالشكل ١ ـ ٣ : على خلاف الصور ا*عتادة التي تلتقط في منطقة البحر الأبيض ا*توسـط
فها التغير ا*ناخيّهذه الصورة الفوتوغرافية *نطقة الساحل التونسية الحالة السهوبية التي خل

والرعي.  وكانت هذه ا*نطقة في عهد الرومان تنتج القمـحA ولـكـنـهـا الآن تـنـتـجA بـطـريـقـة الـري
فحسبA جميع المحاصيل عدا الزيتون .

(تصوير: آي. ج. سيمونز)
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نظرا لأن مساحة الأراضي ا*نخفضة والسهول مساحة محدودة.  وزراعـة
جات.ّا*نحدرات ا*نتشرة في كل مكان تتطلب أسلوبا آخر هو أسلوب ا*در

وعلى كثير من تلك ا*نحدرات جدران معظمها من الحجر الجاف ولـكـنـهـا
توفر موردا مرنا ومتنوعاA إذ `كن أن تزاول فيها الزراعة البعلية والزراعة
ا*روية وإنتاج العلفA كما `كن إيجاد جيوب إنتاج صغيـرة فـي مـنـحـدرات
ذات طابع صخري مفرط. والظروف ا*ضادة لذلك قائمة كذلك: فثمة من
الأماكن ما توجد به مقادير مفرطة من ا*اءA في ا*ـسـتـنـقـعـات الـسـاحـلـيـة
والبحيرات الشاطئية الضحلةA وفي أودية الأنهار ا*عرضة للفيضاناتA وفي
السهول ا*متدة على مساحات شاسعة كما في وادي البو.  فقد بذلت طوال
تاريخ ا*نطقة محاولات لتصريف ا*ياه من تلك الأماكنA اشتهر منها نجاح
ا*صريJ ا*بكر في تصفية أراضي وادي النيل ا*نـخـفـضـة وريـهـا. ونـشـط
الرومان أيضا في هذا المجال فعولجت مستنقعات البونتاين جـنـوبـي رومـا

 ق مA ونفذوا بالفعل مشروعا طويل الأجل لتصريف مياه وادي١٦٠في سنة 
الــبــو بــدءا مــن قــرب بــادوا ومــوديــنــاA وأســفــر ذلــك عــن أرض ســمـــاهـــا

 (أراضي مستصلحة). وقد ترتب على هـذه الأنـشـطـةbonifica Aالإيطاليـون
فضلا عن زيادة مساحة الأراضي الزراعيةA إنقاص مواطن البعوضA حيث

 ق م.٤٠٠كانت ا*لاريا موجودةA على الأقل في شرقي ا*توسطA منذ سنة 
وكما حدث في أماكن أخرى من العالمA أسفرت الزراعة والرعي وتحويل
الغابات إلى أراض مكشوفة ـ عن تحات التربة.  وقد أشار كثير من الكتاب
الإغريق والرومان إلى ذلك في عبارات قوية نوعا ماA وإن لم يكن هناك أي
اتفاق على أنهم كانوا يعنون بكلامهم اليـونـان بـكـامـلـهـاA ولا عـلـى أن أنـواع
التعرية التي كشفت حجر الكلسA الذي كانت تغطيه التربة استمرت طوال
التاريخ.  ولا يكاد يكون هناك شك في أن بعض الجمهوريات الإيطالية قد
مارست إعادة التشجير والإدارة ا*تأنية للغابات. من ذلك مثلا أن البندقية
شملت برعايتها الغابات التي كانت تصنع من أخشابها سفنـهـا الـشـراعـيـة
الكبيرةA لا في إقليم فينيتو وحده وإmا أيضا في د*اتيا ور�ا فـي جـزيـرة
كريت كذلك. وكانوا فـي ذلـك يـقـتـدون بـالإمـبـراطـور هـادريـان (١١٧ ـ  ١٣٨
.Jالذي أصدر مرسوما بحماية الغابات في لبنان وسـوريا وفلسـط A(ميلادية
وكان صهر ا*عادن وحياة ا*دن كلاهما يتطلبان إمدادات كبيرة من الفـحـم
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. غير(١٥)النباتيv Aا تطلب أيضا إدارة الأراضي ا*شجرة لا إزالة غطائها
أنه بالنظر إلى امتداد الزراعة عـلـى فـتـرة طـويـلـةA وإلـى اسـتـمـرار نـشـاط
الرعي الذي يستعان فيه بالنار عادةA وإلى وجود ا*نحدرات الشديدة حول
A(وعلى الأخـص فـي الـسـاحـل الـشـمـالـي) شواطئ البحر الأبيض ا*توسط
فضلا عن تركز هطول الأمطار في بضعة شهورA لم يكن هناك مناص من
فقدان التربة والصخور وتسربها في الأنهار وما يترتب عليه من فيضانات

ب الطمي في ا*رافئّفي فصل الشتاءA وفي البحر وما يترتب عليه من ترس
ونشوء البحيرات الشاطئية ا*تسببة في انتشار ا*لاريا.

ولم يكن كل أنشطة تحويل الأراضي لأغراض توفيـر الـغـذاء. فـحـيـثـمـا
وجدت أحجار جيدة وجدت أنشطة اقتلاعها مع ما ترتب عليها من تأثيـر
بيئي بليغ. فماونت بونتيليوس يحمل ندبا أبيض ناصعا من جراء ما اقتطع
منه من رخام. و*ئات من السنAJ ظلت أحجار جزيرة براك الصغيرة على
مقربة من الساحل الد*اتيA تستخدم في تشييـد ا*ـبـانـي �ـنـطـقـة شـمـال
الأدرياتيكي. كذلك بوشرت أنشطة تعـديـن الـفـضـة والـرصـاص والـنـحـاس
والزئبق والزرنيخ في حوض ا*توسطA حيث توافرت منها مقادير كبيرة في
أسبانيا على الأخصA وعندئذ كانت أنقاض ا*ناجم تغشي ا*ياه السطحية

ل إمدادات الأنهار بالتأكيد ا*واد السمية. وفي بلاد الأندلس£والجوفية فتحم
في العصور الرومانيةA كان البحث عن الذهب يقتـضـي سـد مـيـاه المجـاري
ا*ائية لفترة ثم إطلاقها لتفيض على الأرض وتكشف العروق ا*عدنية; وحدث
مثل ذلك في مرتفعات البيناين بإنجلترا في القرن التاسع عشر بحثـا عـن
الرصاص. وفي ا*اضي كما هو في الحاضرA كانت ا*تعـة تـشـكـل عـنـصـرا
مهما من عناصر الحياة ا*توسطية. فنحن نشاهد مثلا إقامة حدائق جميلة;
ور�ا لم يكن ا*صريون أول مبتدعيهاA غير أن تفننهم في إنشاء مجمعات

 الفواكه والأسمـاكّتضم ا*اء والشجيرات والأزهار وسقيفة صيـفـيـة وتـدر
ذي بها فيما أنشئ بعد ذلكُإلى جانب ا*تعة الجماليةA كان القدوة التي احت

من حدائقA إذ كان على غرار تلك المجمعات أن جاءت حدائق عصر النهضة
في إيطاليا بتعقدها الشكليA وساحات النوافير بقصر الحمراء في غرناطة
Jا انطوت عليه من ترويض للدورة الهيدرولوجية. كذلك تسنى الجمع ب�
Aالفائدة وا*تعة على نحو ما تشهد به أثينا القد`ة حيث كان عظماء الفلاسفة
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مثل أفلاطون في أكاد`يتهA يلقون دروسهم في حديقة. وعندما نتجه شمالا
 ـ أولا في دير مغلق جزئيا ثمّنجد أن التعليم والتعل م قد اختفيا في الداخل  

في قاعة محاضرات اليوم التي لا نوافذ لها. وتذكرنا الأديرة بأن الدين في
رةA من التغيـر.ّمختلف الأزمنة كان يحمي البيئةA ولاسيما الأراضي ا*شـج

من ذلك مثلا أن اليونانيJ كانت لديهم أجمات مقدسةA وأن شـبـه جـزيـرة
ماونت إيثوس لا تزال توجد بها أراض مشجرة على حالتها الطبيعيةA بأديرتها

ا*نعزلة لحمايتها من الدخلاء.
ويتمثل الدرس ا*ستفاد من هذه الأمثلة ا*نتقاة من حوض ا*توسط في

 لم يكن قد تبقى سوى عدد قليل من الأماكنA التي١٨٠٠أنهA حتى في سنة 
`كن اعتبارها طبيعية بأي معنى من معاني هذه العبارة. ور�ـا كـان عـدد
قليل من الكثبان الرمليةA وركام بعض ســفوح الجـــبـالA والأجـراف ـ ور�ـا
الطبقات الأعمق التي لم يطلها نشاط الصيادين من مياه البحر نفسه - هي
الأماكن الوحيدة التي لم تشهد تغييرا يعزى بشكل مباشر أو غيـر مـبـاشـر
إلى فعل الإنسـان. وقـد وصـف الـلـورد بـيـرونA الـذي هـام حـبـا بـالحـضـارة
الإغريقيةA تلك الحالة بعبارات فيها شيء من ا*غالاة عندما قال إن «الإنسان
يعيث في الأرض دمارا» و`كننا أن نتصور مـا كـان يـعـنـيـهA ور�ـا كـان مـن

حسن حظه أنه لم يعش بعد سنة ١٨٢٤.
 في ا*ائةA٦ عندما لم يكن لاقتصاد ا*ملكة ا*تحدة سوى ١٩٣٠وفي سنة 

من مجموع العاملJ فيه يعملون في صناعات أوليةA كانت النسبة ا*ناظرة
 في ا*ائةA يعمل معظمهم في الـزراعـة٤٨في كل من إسبانيا وإيطاليا هـي 

وإن وجد قدر من العمالة في مجالي استخراج ا*ـعـادن وصـيـد الأسـمـاك.
وحول حوض ا*توسطA ترتب على استمرار نظم الحكم الاستعـمـاريـةA �ـا

ها في المحافظةA مزيد من التأخر في تنميةّفي ذلك الدولة العثمانية بغلو
الصناعات الحديثة في جميع بلدانه باستثناء إسبانيـا والـيـونـان وإيـطـالـيـا
على ساحله الشمالي الغربيA مع وجود إيطاليا في مقدمة حركة الانتقـال
إلى المجتمع الصناعي الحق.  ونلمس هنا شاهدا جيدا على أن الثقافة هي
العنصر الغالب في إرجاء تطوير أسلوب حياة جديدA إذ لم يكن هناك مـن
الأسباب ا*ناخية أو ذات الصلة با*وارد الطبيعيةA ما يعزى إليه بالضرورة
تأخر عملية التصنيع. ور�ا كانت لغلبة النظم الاستعمـاريـة والإمـبـريـالـيـة
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أهميتهاA في ضمان الحصول من بلدان ا*توسط على الأيدي العاملة وا*واد
 ـ من حرية ود`قراطية الأولية دون أن تنتقل إليها عدوى الأفكار الجديدة  

ز هذا£هُـ  التي كثيرا ما تكون ملازمة للمصانع وا*دن ا*تنامـيـة. فـلـمـاذا ج
العدد الكبير من ا*دنA من باريس وما يليـهـا جـنـوبـاA بـالـشـوارع الـعـريـضـة
ا*شجرة في أحيائها التي أنشئت أو طورت في القرن التاسع عشر ? ر�ا
بسبب الاعتزاز الوطني بهاA ولكن أيضا لأنها تجعل من الصعـوبـة الـبـالـغـة
على ا*تمردين على السلطة أن يقيموا الحواجز وا*تاريس . ومن بJ الدول
الثلاث التي أحرزت قدرا من التقدم نحو التصنيعA ظلت الـيـونـان أكـثـرهـا
تشبثا بالتقاليد في اقتصادهاA إذ زاد عدد العاملJ في القطـاع الأول بـهـا

 في ا*ائة على نظيره في إيطاليا وإسبانيا.  بل إنه `كن القول إنه١٠بنسبة 
حتى الحرب العا*ية الأولىA لم تعرف اليونان إلا قدرا ضـئـيـلا مـن الـثـورة
الصناعيةA يشهد بذلكA في جملة أمورA معدل وطني ثابت للنمو السكاني.
ومن الاستثناءات القليلة من ذلك مدينة فولو �نطقة تسالياA الـتـي ارتـفـع

 إلى ٢٥ ألف نسمة في سنـة١٨٨٠عدد سكانها من ٥ آلاف نسمة فـي سـنـة 
١٩٠٧. وكان العامل الرئيسي في ذلك افتتاح ثلاثة مصانعA اثنان منها لإنتاج
الآلات الزراعية والثالث لتجهيز التبغA بحـيـث ظـلـت عـلـى قـوتـهـا الـرابـطـة

با*رحلة الزراعية من الإيكولوجيا الثقافية.
وفيما يتعلق بإسبانياA كـتـب أحـد مـؤرخـي الاقـتـصـاد عـن فـشـل الـثـورة

 وسنة ١٩١٤.  وفي خلال هذه الفترةA ر�ـا١٨٣٠الصناعية فيهاA بJ سـنـة 
كان الشاهد الرئيسي على ذلكA التشغيل الواسع النطاق للمعادن لأغراض
التصدير في معظمه: فالرصاص والحديد والزنك والزئبق والفحمA كانـت

رسياُج في كميات مختلفة من ا*رتفعات الجنوبية الشرقيةA ومن مَنتُكلها ت
وأ*يريا وفسكايا وأستورياس وقرطبة.  وقد بدا في وقت من الأوقات كما
لو كانت الأندلس ستصبح منطقة كاملة التصنيـعA غـيـر أن هـذا الأمـل قـد
تبدد بحلول سنة A١٨٨٠ واختفت الصناعة من ا*نطقة اختفاء فعليا. واستثنيت
Aوبخاصة ا*نطقة المحيطة ببرشلونـة. فـهـنـاك Aقطالونيا من هذه الظاهرة

نت صناعة قطن محلية رأس ا*ال الـلازم لـتـنـمـيـة صـنـاعـات كـيـمـيـائـيـةّأم
A وقاطرات للسكك١٨٤٩ومعدنيةA وأنتجت محركات بخارية ستاتيكية في سنة 

A وسفن حديدية بحلول سنة ١٨٥٧.  ومـن ظـواهـر١٨٥٤الحديدية في سـنـة 
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التصنيع الأخرى بهذه ا*نطقةA مع ما ينجم عن تغير الاقتصاد من تغيرات
بيئيةA إنشاء مصانع السوبرفوسفات �نطقة هويلفا - برشلونة في أواخـر

القرن التاسع عشر.
وإذا كنا ننشد مزيدا من نفاذ التصنـيع إلى الاقتصاد والبيئـةA فعلينا أن

ر القطن في إسـبانيا رابـطةّنتجه نحو إيطاليا ولاسـيما شـماليها.  فكما وف
بJ الاقتصــاد القائـم علـى الطـاقـة الشـمسـية وبـJ اقتصـاد تـال تحـركـــه
طاقة الفحمA وفرت صناعة الحرير في إيطاليا رابطة vاثلة. فمنذ القرن
السادس عشر أدى الطلب على الحرير إلى زراعة أشجار التوت في جميع
أنحاء فرنسا وإيطاليا ا*توسطيةA ووجد في شمال إيطاليا بحلول منتصف

 مصنع لغزل الحريرA معظمـهـا يـسـتـخـدم الـقـدرة٦٠٠القرن التاسـع عـشـر 
الناتجة عن طاقة ا*اء. وبعد ذلك تحولت الصناعة إلى نسج الحرير كذلك
وإلى أشكال أخرى من القدرة فـأصـبـحـتA وهـي بـصـدد ذلـكA نـواة لأنـواع
أخرى من الإنتاج الصناعي. ومن جهة أخـرىA لـم تـوجـد صـنـاعـة الحـديـد
والصلب حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر عندما بدأت إنتاجهما كل من
جنوه وتيرني (أومبريا)A فزاد الطلب على الفحم وركاز الحديد فـي أمـاكـن
مثل فيومه والفال داووستاA مع ما ترتب على ذلـك مـن تـغـيـرات فـي حـالـة
الغلاف الجوي والأنهار. وبدأت في النمو صناعات الآلات التي تركز معظمها
في مدن راسخة مثل جنوه ونابولي وميلانوA ثم صناعات النقل التي استهلت
بالدراجات في ميلانو وبادواA ثم تلتها السيارات في تورين (فيات) وميلانو

). غير أن صناعة١٨٧٢ي) وا*طاط أيضا في ميلانو (بيريللي في سنة ّ(بوجات
السيارات في إيطاليا في ذلك الوقت كانت بالتأكيد تجري على نطاق ضيق
لتلبية حاجة سوق السلع الكمالية. وحلت فترة النمو السريع لهذه الصناعة

A ونشأت إحدى النتائج البيئـيـة عـن الافـتـقـارA الـى١٩١٣ و ١٨٩٧بJ سنـتـي 
الفحم المحلي ا*نخفض الثمنA ألا وهي تنمية القدرة ا*ائـيـة لأنـهـار جـبـال
الألب. وكانت إيطاليا أول بلد على الإطلاق ينقل القدرة الكهربائية ا*ائيـة

 كيلوفـولـت `ـتـد بـA٥J عبر خـط قـوتـه ١٨٩٢إلى ا*دينـةA وذلـك فـي سـنـة 
A كان قد صدر قرار بإدراج القدرة١٨٦٥تيفولي وروما.  وقبل ذلكA في سنة 

الكهربائية ا*ائية في عداد الأملاك العامةv Aا أدى على الفور  إلى إنشاء
ا وتتشينوA ونشوء محطات أكبر في العقدّمحطات لتوليدها على نهري الأد
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الشكل ٢ ـ ٣ : تتمتع الجبالA كما هو الحال هنا في التيرول النمساويA بإقبال شـديـد لأغـراض
قة المجزوزة عبر الغابة لإفساح الطـريـقُّالترويحA وحتى أثناء فصل الصيفA تظهر بـوضـوح الـش

رون الغطاء النباتي بتـقـطـيـع الأشـجـارّأمام مقاعد نقل vارسـي ريـاضـة الانـزلاق. وهـؤلاء يـغـي
ا*تجددة إلى شرائح وتدميج الثلج للانتقاص من صفاتـه الـعـازلـة. وفـي حـالـة اسـتـخـدام الـثـلـج

ستهلك منها في ا*ستوطنةُالاصطناعيA من ا*رجح أن يفوق استهلاك الكهرباء لهذا الغرض ما ي
التي يقيم بها vارسو هذه الرياضة.

(تصوير: آي. ج. سيمونز)
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الأخير من القرن. ولعله vا يرمز إلى كل هذه التطورات أن أوبرا لاسكالا
في ميلانو كانت الأولى من نوعها التي تضاء بالكهرباء.

 خمـس١٨٥٠وحول الشمال الغربي لحوض ا*توسـطA وجـدت فـي سـنـة 
مدن ينتمي اقتصادها الصناعي بوضوح إلى القرن التاسع عشر: تلك هي

 كان `كـن١٩١٤برشلونه ومرسيليا وميلانو وروما ونابولـي. وبـحـلـول سـنـة 
الحديث أيضا عن عدد من أماكن التركيز الصناعيA التي لم يقتصر تأثيرها
على بيئاتها المحلية بل تجاوزها إلى إحداث تغييرات في أماكـن حـصـولـهـا
على الطاقة وعلى ا*واد.  وكانت هذه هي برشلونه ومرسيليا وجنوه وميلانو
وتورين وفيرونا ـ  بادوا وليفورنو ـ  بيزا ـ  فيرينزه. ومع ذلك ففي إيطالـيـا
كانت صناعات النسيج لا تزال تتسم بأهمية بالغة vا يؤكد أن الروابط مع
الفترة السابقة ظلت قائمة.  وكانت إيطاليا لا تزال معفاة بعض الشيء من
التغيرات السريعة التي شهدتها البلدان الواقـعـة إلـى الـشـمـال: فـفـي سـنـة

A لم يكن هناك سوى خطي سكك حديدية `ران عبر الألب ويصلان١٨٧٠
إلى أراضيهاA غير أنه أضيفت إليهـمـا عـشـرة خـطـوط أخـرى فـي غـضـون
الأربعJ سنة التالية.  ومن جهة أخرىA استقبلت إيطاليا هواة الثقافة من
أبناء الطبقة ا*توسطة الشماليAJ وكان الإنجليز يشكلون دائما نسبة كبيرة
منهم. وكان هؤلاء vن وصفتهم كاترين ديلانو سميث بأن لديهم من الإ*ام
بالفنون والآداب الكلاسيكيةA ما يتيح لهم أن يجدوا في أوروبا ا*توسطـيـة
في النصف الثاني من القرن التاسعA مناظر «من الألفة بحيث لا تثير فيهم

. وقد يوحي إلينا ذلك بأن التغيرات البيئية التي أحدثها الإنسان(١٦)التساؤل»
في حوض ا*توسط كانت �ر بفترات استقرار طويلةA أو على الأقل بفترات
تغير بطيء لا يكاد `كن إدراكه. ووقعت من ناحية أخرى تـغـيـرات واسـعـة
النطاق في أودية الأنهار الكبرى ثبت دوامهاA كالتغيرات التي طـرأت عـلـى
وادي النيل أو استصلاح الأراضي في وادي البـو. ولـم تـكـن كـل الـتـغـيـرات
دائمة; فكثير من حقول القمح بشمال أفريقيا في عهد الرومان أصـبـحـت
الآن سهوبا شبه قاحلة لا يوجد بها سوى بقايا تقسيماتها ا*ـئـويـة تـذكـرنـا
بخصوبتها ا*اضية. كذلك يبدو أن الغابات الصنوبرية التي وجدت با*نطقة
على جبال الأطلس أو في أرض ا*شرق قد ولت إلى الأبد تاركة وراءها أرز
لبنان في حالة متشظية شأنها شـأن الـسـيـاسـة فـي ذلـك الـبـلـد.  وتـسـارع



143

ما من ثقافة تعلو على غاباتها

Aالاستنزاف أحيانا: فبعد إعادة فتح إسبانيا في أواخر القرن الثالث عشر
تسارعت إزالة أشجار الغابات. ولدينا في القرنJ السـابـع عـشـر والـثـامـن
عشر مثال وديان الألب في البـروفـانـسA الـتـي أزيـلـت أشـجـارهـا لأغـراض
زراعة الكروم.  وفي أوائل القرن التاسع عشر شهد الحوض بأكمله خسارة
في الأراضي ا*شجرة على نطاق لم يكن `كن تصوره من قبلA وذلك على
أثر النمو السكاني. ذلك أن كل فرد من أهالي الريف كان يحتاج يوميا إلى

 كيلوجرام من الخشب لأغراض الوقود وحدهA إلى جانب ما كان يحتاجه١٫٥
لسائر الأغراض.

ونوع الغطاء النباتي الذي نقرنه اليوم با*نطقة أكثر من أي نوع غيره هو
شجيرات البلوط والعرعر القميئة تتخللها الأراضي العشبية أو باقات الأزهار.
وهذا الغطاء هو ا*نتج الأكبر للحرائق التـي أتـت عـلـى الـغـابـات الـسـالـفـة:

) في فرنســاA يقــابلـهـــــمـا الــmaquis أو garriqueالأرض البراح والأدغــــال (
phrygana في اليونان والــ tomillaresفي إسبانيا. وقد سجل فيرجـيـل مـنـذ 

A«القدم «حرائق متفرقة يشعلها الرعاة في الغابات عندما تهب الريح ا*ؤاتية
وواصل العرب هذه ا*مارسة طوال ما لا يقل عن ألف سنة. وما أن يـنـبـت

عرض *زيد من الحرائقA ولذلكُ) حتى تشتد كثافته ما لم يmaquisالدغل  (
كان الرعاة يشعلون النيران إلى أن يحصلوا عـلـى مـا يـنـشـدونـه مـن غـطـاء
نباتي.  وحيثما تكررت الحرائق وارتـفـعـت كـثـافـة الحـيـوانـات نـبـتـت مـروج

قA براقة في الربيع ولكن سرعان ما تحرقها الشمـس.َوْمنخفضة من البـر
 في ا*ائة من أرض اليونـان١٥واليومA `ثل هذا النوع من الغطاء الـنـبـاتـي 

مثلاA ولا يزال يتعرض للحريق سنويا منه ١٠ آلاف هكتار.  و`كن أن يقف
الدغل رمزا لاستمرار استخدام النيران أداة للإدارة الـبـيـئـيـة (ولـلـتـغـيـرات
العرضية)A وذلك منذ العصر الحجري القد± الأعلى وحتى العصر الحاضر.
فإذا قبلنا إذن فكرة عدم حدوث أي تغير درامي أو ثوريA فلا غرابة في

 (الحقول وا*راعي والغابات)silva وsaltus وagriأن عناصر ا*نظر الطبيعي  
تكتسي طابعا سرمديا. وإذا أضفنا إلى ا*نظر الطبيعي وجود ا*دينةA عرفنا
سبب الإغراء الجمالي الذي �ارسه تلك البيئة على أهل شمالي ا*نطـقـة
منذ عدة قرون.  وفضلا عن ذلكA كانت ا*نطقة أول مكان `ارس فيه رسم

ب كثيرا بJ ا*اضي وبJ الحـاضـر أيـاّلوحات ا*ناظر الطبيعيـةv Aـا يـقـر
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ي ماضيه بدلا من أن يواريه التـراب£عرُكان. كما أن هذا ا*نظر الطبيـعـي ي
J. M. Houstonتحت مترين من التربة السمراءv Aا حدا بالعــالم الجـغرافي 

إلى أن يكتب بفصاحة «تتسم ا*ناظر الطبيعية ا*توسطية بالصفات الدائمة
لحاضر أبديA شأنها شأن شاطئ البحر الذي راكمـت عـلـيـه حـركـات ا*ـد

كة للوحاتَالحضاري ا*تعاقبة تركات متجانسة». وبالنظر إلى القيمة ا*در
الفنيةA وإلى تقدير أهمية ا*اضي الذي تبرزه ا*ناظر الطبيعيةA فلا غرابة
في أن كل هذه الأعداد من الناس يرون في بيئة هذه ا*نطـقـة حـتـى الـيـوم

)١٩٣٩(ومن ا*ؤكد أثناء الفترة الواقعة بJ ظهور السكك الحديديـة وسـنـة 
شاهدا على وجود العصر الذهبي للبشر.  ولعله ليس مهما أن عصرا كهذا
لم يكن له وجود على الإطلاق: غير أن من ا*هم  أن العلاقات بـJ الـبـشـر
وبJ بيئتهم في هذه ا*نطقة بلغت من الجودة درجة جعـلـت مـجـمـوعـة مـن
الغرباء عنها يطابقون بينها وبJ أطول الأساطير التي ابتدعها البشر بقاء.

المحيطـات
واصل اللورد بيرونA الذي سبقت الإشارة إليهA حديثه ليقطع بأن الدمار
الذي أحدثه الإنسان توقف مفعوله عند شاطئ البحرA وبأن آلاف الأساطيل

ب أمواج المحيطات الزرقاء. حقاA إن الأساطيل لن تفعل ذلـكAّلن �نع تقل
غير أننا عندما نتحدث عن أكبر منطقة على ظهر الأرضA نجد من ا*ؤكد
أن النشاط البشري قد نال من بيئة المحيطات. فقد تأثرت به معظم عناصر
ا*ساحات الساحلية والقريبة من الشاطئ: فالنباتات والحيواناتA وملوحة
ا*ياهA وملامح قاع البحرA وكيمياء ا*ياه ودرجة حرارتهاA ومحتـوى الـغـريـن

وغيره من الجوامد ـ لا �ثل سوى جزء من القائمة.
ولعل أهم ما في الأمر هو قدرة البشر على التأثير في جماعات السمك
والحيوانات الثدييةA إذ إننا ر�ا ظنننا أن حجـم الـبـحـار ذاتـهA إلـى جـانـب
افتقارها إلى الشفافية أمام العJ البشريةA كفيل بتوفير الوقاية (ولاسيما
في أعالي المحيطات) للأسماك والفقم والحيتان لكي تتغذى وتتكاثـر كـمـا

سرةِشاءتA علما بأن استخدام البشر *واردهاA أيا كان مستواهA لن يعادل ك
A تحدث ت.هـ. هكسلـي (وكـان آنـذاك١٨٨٣من سخاء الطبيعـة. وفـي سـنـة 

رئيسا للجمعية ا*لكية البريطانية) في معرض دولي *صايد الأسمـاك فـي
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لندنA فأكد �ا لا يدع مجالا للشك أنه في البحرA «تبـلـغ الأعـداد الـتـي لا
تحصى من الأسماك مبلغا لا يتصوره العقل بحيث أن الكميات التي نصطادها
منها تكاد لا تذكر با*قارنة; وثانيــاA أن التخريب الذي يتســـبب فيه الصيادون

حدث زيادة ملموسة في معدل الوفيات بينها...ُلا `كن أن ي
ـري)Aْمُقْلذلك فأنا أعتقد أن (أسماك القد والرنكة والصـابـوغـة والإس

ور�ا جميع أنواع الأسماك البحرية الكبرىA غيـر قـابـلـة لـلـنـفـاد; وبـعـبـارة
أخرىA أنه ما من شيء نفعله `كن أن يؤثر تأثيرا بليغا في أعداد السمك».
Aومع ذلك فلم �ض عشر سنوات على ذلك حتى أوصت لجنة مختارة

خذ أي تدابيـرَّتُمؤلفة من أعضاء في مجلس العموم البريـطـانـي (وإن لـم ت
فعلية لتنفيذ تلك التوصية) بإقرار أحجام قصوى *ا `ـكـن اصـطـيـاده مـن
أسماك مفلطحةA وتوسيع حدود ا*ساحات التي يرخص فيها بالصيدA وإنشاء
مجلس *صايد الأسماك يندرج في عداد أهدافه جمع إحصاءات أفـضـل.
ويوضح هذا كله (أ) أنه طرأ تغير مهم إلى الأسوأ على النظم الإيكولوجية
*صايد الأسماك با*ملكة ا*تحدةA و(ب) أنه من دواعي التفاؤل أن الأساتذة

الزملاء بالجمعية ا*لكية البريطانية ليسوا معصومJ من الخطأ.
وبطبيعة الحال فإن ما حدث آنذاك هـو حـلـول بـدايـات تـصـنـيـع صـيـد
الأسماك حول الشواطئ البريطانيةA وهي عملية استهلت هناك ولكنها لم
تلبث أن انتشرت إلى معظم البلدان الصناعية الأخرىA وانتـهـى بـهـا الأمـر
إلى النفاذ إلى جميع شركات مصايد الأسماك عبر العالم باستثناء أكثرها
محافظة.  و�ثل السياق الأحيائي «للتدمير الذي يحدثه صيادو الأسماك»
في أن كثيرا من مصايد الأسماك تعمل في مياه ضحلة نسبياA وأن كثـيـرا
من الأسماك إما تتجه نحو قاع البـحـر أو تـسـبـح فـي أسـراب كـثـيـفـةA وأن

 النظر خارج مياه البحرA وكثيرا ما تتكاثر �عدلاتُّرُالثدييات البحرية لا تس
بطيئةA وأن كثيرا من جماعات الكائنات الطبيعية تتوافر بأعداد كبيرة على

.(١٧)أساس دوري
ثفت بشـدة فـيُوحتى قبل التصنيعA كانت جهـود صـيـد الأسـمـاك قـد ك

 بداية انتشار أساطيل١٨٢٨أحواض مثل حوض بحر الشمال.  وشهدت سنة 
ماك التي كانت تظل في البحر لعدة أسابيعA تغذي أثناءها مراكب أكبرَّالس

اك إلى ا*ركبَمَّتنقل السمك إلى ا*يناء. وكانت حصيلة الصيد تنقل من الس
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الكبير على مراكب صغيرة في عهدة صبية لقي حتفه منهم في بحر الشمال
 أشخاص الذين٤ ١٠٣;  ومن بJ الـ ١٨٩٢ وديسمبـر ١٨٨٠مائتان بJ يونيه 

 شخصا. (قبل سنة١ ٠٨٠اك أثناء تلك الفترةA هرب َمَّتدربوا على ظهر الس
 لم يكن إلزاميا الإبلاغ عن حدوث وفاة في البحر ما لم يكن مصحوبا١٨٨٠

Aبتلف لحق با*ركب). وإلى هذا القدر من الجهد الذي كان يبذل في الصيد
 تـدعــىSunderlandأضـيـفـت قـدرة الـبـخـار عـنـدمـا قـطـرت مـجـدافـيـة مــن 

Heatherbelle إلى مـسـافـة Jكيلومترا بعيـدا عـن الـشـاطـئ.١٦ إلى ٨ سماك 
 حتى كانت أربع وعشرون١٨٦٤; وما أن حلت سنة ١٨٦٠وكان ذلك في سنة 

مجدافية تعمل على الساحل الشمالي الشرقي. ولم يقتـصـر الأمـر آنـذاك
على تحرر الصيادين من اعتمادهم على الريح وحركة ا*د والجزر بلA وذلك
هو الأهمA كان باستطاعة الونش البخاري أن يـسـحـب شـبـاكـا أكـبـر وأكـثـر
امتلاء بأسماك مصيدة من أعماق أبعد. وبعد ذلكA لم تكن أي من مصايد
Jالأسماك معصومة من إحداث تأثير على الرصيد السمكي; وخريطة يب
عليها استنفاد الأرصدة السمكية حتى سنة A١٩١٤ تناظر خريطة للتوسع في
AJمصايد الأسماك الصناعية التي كان عليها أن تلبي الطلب على البروتـ
بJ جماعات سكانية سريعة التزايد في بلدان حديثة العهد بالتصنيعA وهو
طلب كانت تستحثه وتعززه تكنولـوجـيـات مـثـل الـتـعـلـيـب والـنـقـل بـالـسـكـك
الحديديةA وتشييد مصانع ضخمـة لإنـتـاج الجـلـيـد عـلـى الـشـاطـئ أولا ثـم
التبريد على ظهور السفن ذاتها بعد ذلك. وكانت مراكز الصيد بالأساليب
الحديثة هي بحر الشمال وشمال الأطلنطي بJ كيب هاتيراس ونهر سانت

 انخفض١٨٩٨ و ١٨٨٩لورانسA وبJ سياتل وجزر الأليـــوشيان. وبJ سنتي 
Aمقدار السمك ا*صيد لكل وحدة جهد في أول هذه ا*راكز بحوالي النصف

بع بJُّوفي ثالثها (مصايد سمك القفندر) هبطت كثافة الرصيـد إلـى الـس
v Aا دفع بسفن الصيد البخارية الحديثة (التي يـرجـع١٩٣١ و ١٩١٠سنتي 

) إلى أعمق أعماق المحيطات سعيا إلى ا*ـزيـد مـن١٨٨١أسلافها إلى سنـة 
الأرصدة السمكية.

غير أنه حتى في الأركان القصية لمحيطات العالمA وجد الصيادون أنهم
J للموارد البحرية.  فقد عثر الكاب� كوكA في رحلتهّلم يكونوا أول ا*ستغل

A على القارة القطبية الجنوبية وجزرها١٧٧٥A و ١٧٧٢التي قام بها بJ سنتي 
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وارتأى في وقت لاحق أن «العالم لن يـسـتـطـيـع أن يـجـنـي مـن ا*ـنـطـقـة أي
فائدة». وكان ذلك مصير جماعات كثيرة أخرى من فقم الفـراء. وكـان مـن
Aالآثار الجانبية لعمليات الاستكشـاف الـكـبـرى لـلـمـحـيـطـات وحـوافـهـا Jب
اكتشاف أرصدة جديدة من الحيتان في أماكن بعيدة كل البعد عن الأماكن
ا*طروقة عادة بحثا عنهاA مثل بسكاي وسبتزبيرجن ونيو إنجلند ومـضـيـق
Aدافيز. وترتب على ذلك أن استغلت قبل ثمانينـيـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
مناطق أخرى كثيرة من المحيطات على أيدي صـيـادي حـيـتـان قـادمـJ مـن
أوروبا وأمريكا الشمالية عبر مسافات بعيدة. وجاء تصنيع عملية استغلال
Aنتيجة لظهور السفن البخـاريـة Aشأنها شأن مصايد الأسماك Aهذا ا*ورد

١٨٧٣وإن أمكن عزوه أيضا إلى رجل يدعى سفJ فوين الـذي سـجـل سـنـة 
رعي الانتباه إلىAُ است١٩٢٠اختراعه رمح صيد الحيتان ا*تفجر. وفي سنة 

انهيار أرصدة ما لا يقل عن ست جماعات من الحيتان; ومـا تـلا ذلـك مـن
قصة الحيتان غني عن التعريف. فـ «البـحـر الـعـظـيـم ا*ـتـرامـي الأطـراف»
الذي تتحدث عنه ا*زامير لا يضم الآن سوى كميات معدودة من الحيتان.

على الحواف
لعلنا نكون أكثر استعدادا للتركيز على ا*ناطق وا*سائل الكـبـرى ـ تـلـك
ا*ناطق التي تـزودنا اليوم بالمحاصيل أو با*ساحات التي نستطـيـع الـعـيـش

سترعى إليها انتباهنا مـثـل مـسـألـةُفيها ـ أو على ا*سائل الـتـي `ـكـن أن ي
الثدييات البحرية. ومع ذلك فلعلنا نذكر أن في العالم أجزاء أقل استرعاء

لانتباهنا وتعرضت هي الأخرى للتغير السريع على أيدي البشر.
ومن الأمثلة ذات ا*غزى في هذا الصدد حالة الجبال ا*ـرتـفـعـةA حـيـث

ط تاريخ التغير البيئي على أيدي البشر أضواء على مشكلات التنمـيـة£يسل
اليومA وخاصة في جبال الهملايا. فهناكA وقعت سلسلة متعاقبة من التغيرات
البيئية التي تسبب فيها الإنسان على ما يبدوA وأسفرت عن نظرية كـامـلـة

لتدهور الجبال `كن إيجاز عناصرها الرئيسية فيما يلي :
١ ـ النمو السكاني بعد سـنـة ١٩٤٥.

٢ ـ الزيادة اللاحقة في الطلب على حطب الوقـود والـعـلـــف والأراضـي
الزراعية.
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 ـالتصحر الواسع النطاق الذي اختفى على أثره أثناء الفترة من  ١٩٥٠  ٣
إلى ١٩٨٠ نصف احتياطي الغابات في نيبال.

٤ ـ ما ترتب على هذا التصحر من تحات خطير في التربة وتسارع في
حدوث الانهيالات الأرضية.

٥ ـ مزيد من التصحر وبناء ا*زيد من ا*درجات من أجل الحصول على
أراض زراعيةA يضطران النساء إلى جلب الحطب من أماكن أبعدA كما قد
يترتب عليهما استخدام مزيد من الروث كوقـود ومـن ثـم إنـقـاص خـصـوبـة

الأراضي الزراعية.
٦  ـالنسق الجديد لاستغلال الأراضي تترتب عليه زيادة في مياه الصرف

السطحي أثناء هبوب الرياح ا*وسمية صيفا ونجد بالتالي :
(أ) الفيضان والإطماء في السهول الواقعة جنوبي الهملايا.

(ب) في التلالA مستويات أدنى من ا*اء في المجاري ا*ائية والآبار أثناء
فصل الجفاف.

(جـ) امتلاء خزانات ا*ياه بالغرين.
(د) انتشار الرمل والحصى على الأراضي الزراعية في السهول.

ن الجزر والشواطئ الرملية في خليج البنغال نتيجة لحمولاتّ(هـ) تكو
الغرين من نهري الجانجيز وبراهمابوترا .

غير أن ما تكشف عنه دراسة مفصلة لكل منطـقـة عـلـى حـدة لـلـتـاريـخ
البيئي لجبال الهملاياA حيثما توافرت الشواهدA هو أن التصحر كثيـرا مـا
Jكان شديدا بعد سبعينيات القرن الثامن عشر وبلغ ذروته أثناء الفـتـرة بـ

 و A١٩٣٠ وبعد ذلك يشير التاريخ ا*نقول وبعض الصور ا*تعاقبة١٨٩٠سنتي 
(أي الصور التي تلتقط لنفس ا*نظر على فترات متتالية) إلى وجود غابات

را بيئيا عـلـىّثانوية.  ومؤدى ذلك بالنسبة لبعض ا*ناطق أنها شـهـدت تـغـي
 سنةA الأمر الذي ينقض النظرية الجارية ويلقي ضـوءا جـديـدا٤٠٠امتداد 

٦ إلى ١على جهود التنميةA التي توضح كل الروابط ا*تضمنة في البنود من 
أعلاه. ويثبت ذلك فيما يثبته مدى مجافاة الحكمة بالاستيفاء الاستقرائي
لحدوث العمليات البيئية الراهنة( أ) على مساحات كبيرة لم تفحص الشواهد

بشأنها و (ب) على ا*اضي دون بناء تاريخ بيئي مفصل.
ومن أسباب مقبولية نظرية كالنظرية ا*ـعـروضـة بـصـدد الـهـمـلايـاA أن



149

ما من ثقافة تعلو على غاباتها

الجبال تصنف من حيث إيكولوجيتها وطاقة أرضها على أنـهـا تـفـتـقـر إلـى
ا*رونة الإيكولوجيةA �عنى أنها بيئات هشة.  وثمة مجموعة أخرى vاثلة
من النظم الإيكولوجية هي الجزرA ولاسيما الجزر المحيطيـة.  فـكـثـيـرا مـا
تكون الحياة النباتية والحيوانية فيها مفتقرة إلى التنوع بالنظر إلى صعوبة
الانتشار الطبيعي للأنواع نحو هذه الأماكن النائية; والعزلة تنتج كثيرا من

ة  بحيث لا يلبث فقدان الأنواعA أن يسجل انقراض النباتاتّسيْبِالأنواع الق
والحيوانات النادرة; كما أن البعد قد يعني أن كثيرا من الأنواع تعـجـز عـن
تطوير وسائل دفاعية ضد فئات معينة من الضواري. ومن الأمثلة على ذلك
أن الطيور العاجزة عن الطير يفوق وجودها على الجزر المحيطية وجودها

في أي مكان آخر.
وإلى بيئات كهذه وفدت جماعات بشرية شتى.  فجاء بعضهمA كما في
جزر جنوب المحيط الهاديA قصد الاستقرار وvارسة الـزراعـة فـأحـدثـوا
تغيرات في ا*وئلA ومارسوا ضغوطا على مجموعات الحـيـوانـات المحـلـيـة;
وأحدث آخرونA مثل البحارة الأوروبيJ الذين مروا بتلك الجـزرA تـغـيـرات
غير مقصودة عندما تركوا فيها خنازيز وأعنز لتتـوالـدA وتـوفـر لـهـم لحـمـا

سيةْبِطازجا عندما `رون بها في طريق العودةA أو عندما ذبحوا الأنواع الق
فعرضوا بقاءها للخطر  (ومن الأمثلة الكلاسيكية طيور الدودو والأوك)A أو
عندما أتاحوا للفئران فرصة النزول إلى الشاطئ وتفويت موعـد الإبـحـار:
وأي نعيم لتلك الفئران أن تجد على تلك الجزر طيورا تعشش على الأرض

على مدار السنة!
وتعد جزر هاواي من الأمثلة التي توافرت عنها معلومـات جـيـدة. فـقـد

 ا*يلاديةA و «اكتشفها» الأوروبيون٤٠٠احتلها البولينيزيون في حوالي سنة 
سنة A١٧٧٨ وطرأت عليها تغيرات بيئية على أثر كلا الحدثJ . فالبولينيزيون
أشعلوا الحرائق في أجزاء كثيرة من الأراضي ا*نخفضةA وأزالوا أشجارها
Aوأتوا إليها بالكلاب والدجاج والخنازير والفئران Aقصد الإقامة والزراعة فيها

).kukui - Aleurites exulansوكذلك بنباتات غير محليـة يذكـر منـها الأرطـس (
A أحضر الكاب� كوك سلالات أوروبية من الفئران والخنازير١٧٧٨وفي سنة 

والأعنزA وبعد ذلك بخمس عشرة سنةA انتقم جورج فانكوفر *وت الكابـ�
كوك بإنزال ا*اشية والأغنام إلى الجزر. ور�ا كانت الأعنز وا*ـاشـيـة هـي
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ر في الحياة النباتية والحـيـوانـيـة بـجـزرّالتي أحدثت أعظم قدر مـن الـتـغـي
هاواي;  ويتمثل سبب من أسباب ذلك في حالة ا*اشية فرض حـظـر عـلـى
قتلها إلى أن سادت القيم الأمريكية فتكونت جماعات وحشيـة مـن الأعـنـز

وا*اشية كلتيهما.
وتندرج التغيرات ا*ترتبة على ذلك في فئتJ: تـدمـيـر مـبـاشـر لـلـمـوئـل
وتشريد الأنواع الأصلية نتيجة لإدخال أنواع غريبـةA بـريـة وداجـنـة.  وكـان

 في ا*ائةA من النباتات٩٦لذلك تأثير شديد على الحياة النباتية حيث كان 
ة التي انتمت إليها أيضا قرابة جميع طيور الغابات.ّسيبِْا*زهرة من الأنواع الق

١٥-١٣ (�ا فيهـا ١٧٧٨ فئة من الطيور قبل سنة ٣٩فانقرض ما لا يقل عـن 
 فئة من٥٣ فئة في ا*ائتي سنة الأخيرةA وأدرجت ٢٨نوعا تعجز عن الطير) و

النبات والحيـوان الآن فـي عـداد الأنـواع «ا*ـهـــددة بـالخـطـر» �ـا فـي ذلـك
)A وطيـور مألـوفـة.Achatinella sppسـي كامـل مـن حلـزون الشـجر (ْبِجنـس ق

٣٠٠ منه الآن سوى ّ) الذي لم يتبقPsittirostra psittaceaكيـت (َرَمثـل ببغاء الب
طائر تنتشر بينها ملاريا الطيور.  وترتب على تناقص أعداد الأنواع الأصلية
وموائلها شن حملة صون قوية بقيادة حكام الجزر المحليA J وإن وجدت في
الوقت نفسه جماعات لا تقل قوة تنادي �واصلة جهـود تـنـمـيـة مـن الـنـوع

الذي سيؤدي إلى مزيد من الخسارة في الأنواع.
كذلك تبرز بوضوح مجموعة vاثلة من العمليات في أشهر مـجـمـوعـة
جزر في العالم الأحيائيA جزر جلاباجوس. فقـد اكـتـشـف هـذا الأرخـبـيـل
على أيدي الأوروبيJ سنة A١٥٣٥ وأصبح مأوى للقراصنة وصيادي الحيتان
والقناصJ والزراع وغارسـي أشـجـار الـفـاكـهـة.  وقـد لاحـظ دارويـن أثـنـاء

A أن غذاء سكانها من ا*وز والبطاطا كان يعززه١٨٣٥زيارته لتلك الجزر سنة 
Jوأن اقتناص السلاحف الضخمة *دة يوم Aلحم الخنازير والأعنز البرية

١٨٨٧Aكان كفيلا بتوفير ما يكفي من اللحم بـقـيـة الأسـبـوع. وبـحـلـول سـنـة 
ر البرية. واليـومُمُوجدت بجزيرة فلوريانا أشجار البرتقال والـلـيـمـون والح

يتأثر الغطاء النباتيA ومن ثم جميع الظواهر الإيكولوجيةA بوجود جماعات
برية من الأعنز والحمير والخنازير والخيل وا*اشية والـفـئـران والجـرذان.
كما يوجد ما يزيد على مائتي نوع نباتي مجلوب. ومن الواضح أن الحيوانات

ك في تاريخ العلومAَالأصلية الرائعة بتلك الجزر تقتضيA هي ودورها ا*در
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إدارة بيئية متأنية وصارمة إذا أريد لها البقاء.
 كيــلومترا إلى الجنوب الغــربيA تقع جزيرة٣ ٨٧٢وعلى بعد مسافة تبلغ 

الفصح حيث ألقت بحوث علم البيئة القد`ة ضوءا على التاريخ الثـقـافـي
٣ ٧٤٧الغامض لذلك ا*ثلث النائي من الحمم البركـانـيـة الـواقـع عـلـى بـعـد 

كيلومترا من أمريكا الجنوبيةA أقرب كتلة يابسة.  وعلى الرغم من تغيرات
البليستوسJ والتغيرات ا*ناخية الأحدث عهداA ظلت الجزيرة مغطاة بالغابات

 ميلادية.  ثم حدث هبوط شديد في كمية الأشجار١١٥٠ ـ ٧٥٠حتى الفترة 
 ميلادية.  وتلك التــواريــخ١٤٥٠إلى أن تسارعت إزالتها فجأة حوالي ســنة 

لا تتفق مع حدوث أي تغيرات مناخيةA وإmا هي أقرب إلى مواعيد وصول
 ميلاديةA وأخيرا إلى اندثار الثقافة ا*سؤولة٤٥٠البشر (والفئران) زهاء سنة 

عن التماثيل المجليثية نحو سنة A١٦٨٠ ويبدو أن النمو السكاني على جزيرة
منعزلة قد أدى إلى زوال أشجار الغاباتv Aا ترتب عليه انعدام الأشجـار
اللازمة لنقل التماثيل ولبناء زوارق الصيد.  ويوجد من الشواهد ما يثبـت

.(١٨)حلول فترات نقص غذائي وحروب وانخفاض أعداد السكان في النهاية
ومؤدى ذلك أن التغير البيئي على أيدي الـبـشـر مـتـورط بـشـدة فـي انـدثـار
معالم ثقافية رائعةA وإن لم يكن على ما يبدو قادرا على تفسير السبب الذي

من أجله ازدهرت vارسة بناء التماثيل المجليثية في بداية الأمر.
ية هو الأراضي الرطـبـةA حـيـثّوشكل آخر من أشكـال الأراضـي الحـاف

تتعرض الطبقة السفلية للإغراق دوريا (يوميا أو موسميا) أو على نحـو لا
`كن التنبؤ به أو بصفة دائمة. وتوجد هذه الأراضي على حواف المحيطات
(ا*نجروف مثلا)A وفي ا*صبات الخليجية (ا*ستنقعات ا*الحة وا*سطحات
A(الأراضي ا*شجرة على السهول الفيضية) وعلى طول وديان الأنهار A(الطينية
وعلى حواف البحيراتA (مستنقعات القصب مثلا)A وفي شكل مستنقعات.
وتوجد الأراضي الرطبة في مناطق مناخية كثيرة ومتباينة وبـهـا أنـواع مـن

 في ا*ـائـة مـن سـطـح٦التربة كثيـرة ومـتـبـايـنـة كـذلـك ور�ـا كـانـت تـغـطـي 
. ومن جهة أخرىA كثيرا ما تكون موزعة على نطاقـات مـحـلـيـة(١٩)اليابسـة

صغيرةA بخلاف الغابات والأراضي العشبية مثلاA الأمر الذي يشجع علـى
تحويلها.  غير أن معدلات تحويلها أثناء مختلـف الأزمـنـة الـتـاريـخـيـة غـيـر
معروفة بنفس القدر الذي تعرف به ا*وائل الأكثر جفافا: ففي بلد كالولايات
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ا*تحدة الأمريكية أجريت عنه دراسات كثيرةA تقدر مساحة الأراضي الرطبة
 كيلومتر مربعA في ح٦J x١٠ ٥٠«الأصلية» (أي قبل وصول البشر إليها) بـ 

ر بعد تقديراتْجُ كيلو متر مربعA ولم ت٦ x١٠تبلغ مساحتها الراهنة ٢١ - ٣٧ 
Aأدق من ذلك . وتوجد من الأراضي الرطبة أحيانا مساحات متتاخمة وكبيرة
كما في منطقة ا*ستنقعات الحراجية الكبرى في كنداA ومستنقعات إندونيسيا

لت تلك الأراضـيّوُ في ا*ائة من مساحة أراضـيـهـا. وقـد ح٢٥التي تشـكـل 
راّيةA كان ذلك مصدرا ميسّالرطبة لأغراض شتى: فحيث وجدت تربة خث

للطاقة. ومن أمثلة البحيرات التي تكونت على أثر استخراج الخث بطيحة
نورفولكA وهي مساحات كبيرة من ا*ياه ا*كشوفة في شرق إنجلـتـرا (هـي

Rijk den Duizend Eilandtjesالآن منطقة ترويحية أثيــرة ومــورد حــياة برية) و 

في شمال هولنداA وقد حدث ذلك في الحالة الأولى أثناء العصور الوسطى.
وفي أمثلة أخرى حول بحر الشمالA كانت الزراعة هي ا*ستفيد الرئيسـي
من تحويل الأراضي الرطبةA وهي في البلدان النامية الهدف الرئيسي في
Jالوقت الحاضر. وكثيرا ما يلي الزراعة من حيث الأهميـة إنـتـاج الـبـروتـ

ل ا*ستنقعات ا*الحـة ومـنـاطـقَّحـوُالحيواني من تربية الأسـمـاك ومـن ثـم ت
ا*نجروف إلى أحواض لهذا الغرض. ويعود الجانب الأكبر مـن اسـتـصـلاح
Aالأراضي الرطبة في البلدان النامية إلى النصف الثاني من القرن الحالي
في حJ يرجع في البلدان الصناعية اليوم (وفي الصJ) إلى ما لا يقل عن
ألفي سنة خلت. غير أن تحويل الأراضي الرطبة للأغــراض الكثيرة ا*مكنة
لا يزيل �اما سمة أساسية من سماتهاA تلك هي ارتفــاع كبيــر في مســتوى
ا*ــياه الجوفية في وقت أو آخر. لذلك يتعJ إجراء قياسات متــــكـررة مـن
أجــل حمـاية ا*ــورد الجــديد. وفي مــناطق الأهــوار بإنجلـتراA ترتـب عـلـى

١٨٤٨A سـنتيمترات سـنويا منذ سـنة ٣تصريف ا*ياه انكماش الخث �قدار 
ومن ا*مكن أن يترتب على تزامـن الانـكـمـاش والأكـسـدة والحـرائـق هـبـوط

 سـنتيمترات سـنوياA مع احتمال هبوطها �قدار١٠أسطح الأراضي �قدار 
 سـنتيمترا في أول سنة بعد تصريف ا*يـاه. وعـلـى ذلـك فـإن الـشـركـات٥٠

ترتبط بالتزام مفتوح لضخ مياه تلك ا*ناطق أو لصيانة أسوار البـحـار فـي
حالة تنفيذ مشروعات على سواحلها. وفـي سـنـة A١٧٥٦ تـبـاهـى فـريـدريـك
الأكبر بأن مشروعا ضخما لتصريف ا*ياه مكنه من فتح مقاطعة بكامـلـهـا
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باع ا*ـعـركـةْفي وقت سلام: ولو لم يكن ذلـك إنجـازا غـيـر عـاديA لـتـعـJ إت
الأولى بإرسال جيش احتلال كامل العدة.

لوح ممسوح متغير
باستثناء ا*ناظر التي لم تتأثر إلا قليلا فهي �نزلة لوح vسـوحA غـدا

ل. ومع ذلك فقليلة هـيّاليوم وصف ا*ناظر الطبيعية كلاما معادا لا يـتـبـد
الصور التي `كن أن تنقل إلينا تعدد تعاقب الطبقات الذي `كن أن ينقله
منظر شامل لأرض احتلها البشر زمنا طويلا. فكما أن منظرا ساتليا لكوكب
Jلنا أجزاء منه لم يلحق بها البشر تغييرا يذكـر بـقـدر مـا يـبـ Jالأرض يب
مناطق أخرى طرأت عليها تغييرات جذريةA كذلك فإنه في كثير من مناطق

 به ذلك ا*نظر منّا*عمورة سيبJ أي مشهد شامل للمنظر الراهن مـا مـر

الشكل ٣ ـ ٣ : طوال قرونA ظل استصلاح الأراضي الرطبة حول بحر الشمال vارسة شـائـعـة.
ن هذه الصورة الهور الشرقي للنكولنشايرA إنجلتراA الذي استصلح في أوائل القرن التـاسـعّوتبي

عشر.  غير أنها `كن أن تكون صورة *نطقة الأهوار الأصليـة أو *ـنـطـقـة vـاثـلـة فـي هـولـنـدا.
وتنكمش هذه الأراضي عند تجفيفهاA وينبغي الدأب على تجفيفها بالضخ بانتظامA لـذلـك فـهـي

اليوم ترتبط عن كثب بحركة التصنيع.
(تصوير: آي. ج. سيمونز)
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حالات إيكولوجية ماضية. مـن ذلـك مـثـلا أن شـاطـئ الـنـهـر الجـاري عـلـى
مقربة من بيتي كان مغطى بغابة نفضية فيما قبل التاريخ. وقد ظل موجودا
جزء من هذه الأرض ا*شجرة في ا*كان الذي كانت تشـكـل فـيـه جـزءا مـن
ساحة القنص التي كان يصطاد فيها رئيس ديـر درهـام. وقـد حـول جـانـب
كبير من الأراضي ا*شجرةA حيث كان ا*نحدر خفيفاA إلى أراض زراعية أو
أراض عشبيةA ولا يـزال مـن ا*ـمـكـن رؤيـة آثـار المحـراث الـذي فـلـحـهـا فـي
العصور الوسطى إذا نظر إليها في ضوء خافت أو من خلال الثـلـج.  وقـد
تدخل العصر الصناعي إلى حد إقامة منجم فحم ومنشآته في هذا ا*نظر
الطبيعي في أوائل القرن التاسع عشرA ولا تزال آثار هذا ا*نجم باقية في
شكل كومة من الرماد والحجارةA إلى جانب حلقة غائرة من العشب الكثيف

ل منجم فحم آخر في أوائل هذا القرن£وُحيث كانت تنفذ مهواة ا*نجم. وح
إلى مصنع لإنتاج القرميد; وقد اختفى ذلك ا*صـنـع بـدورهA غـيـر أن حـفـر
الطJ وا*ساحة المحيطة بها تستعيدهما اليوم تدريجيا أرض مغطاة بالأشجار
النفضية التي تنمو في الطبيعة.  ومؤدى ذلك كله أن العJ الخبيرة `كنها
أن تستشف على سطح الأرض علامات تشير إلى مجموعة من الـتـغـيـرات

البيئية ا*اضية.
وكثير من ا*باني التاريخية `كن اليوم رؤيتها لا على أنـهـا مـجـرد آثـار
متفرقةA وإmا بالأحرى على أنها رموز لنظام كامل من التدبير البيئي ر�ا

ن الاستقرارA على مدى فترة طويلة كما هو الحال بالنسبة لأديرةّكان قد أم
ماونت إيثوس في اليونانA أو أحدث تغيرات مهمة كما هو الحال بالنسـبـة
للأديرة البندكتية في مرتفعات بريـطـانـيـا. وفـي هـذه الأخـيـرة ر�ـا كـانـت
سياسات تربية الحيوانات قد غيرت الغطاء النباتي لأراضي الـرعـي عـلـى
ا*رتفعات; ور�ا اقتضى إنشاء مصانع تـشـكـيـل الحـديـد تـدبـيـر الأراضـي
ا*شجرة بحيث تغل رصيدا مستد`ا من الفحم النـبـاتـي وتحـويـل مـجـاري
ا*ياه إلى أغراض منزلية وشبه صـنـاعـيـة. أمـا عـلـى مـاونـت إيـثـوسA فـقـد

ضت أعداد حيوانات الرعي �نع الإتيان بإناثها هناكA ومن ثم لم يطرأ£فُخ
تغير يذكر على أرضه ا*شجرة.  ور�ا كنا نتوقع معدلا بالغ الارتفاع لاشتعال

د للعمليات الإيكولوجيةْالحرائقA لكن لعل هذه الواحة الفاضلة قد كوفئت بحي
ا*عتادة.
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Aحتى في أرض ينمو غطاؤها النباتي وتتكون تربتها بسرعة Aومن ا*مكن
أن نرى بعض طبقات التطورات ا*اضية; فما أكثر الطبقات التي لا بد أن
تكون قد وارتها وفرة النماء في ا*ناطق ا*دارية الرطبة!  غير أن أكثر من

قد من مناطق العالم الأكثر هشوشة مثل السفـانـاُذلك لابد أن يكون قـد ف
الأفريقية وا*رتفعات المحيطة بحوض ا*توسط. وما نراه لا يكون عـادة إلا
جزءا صغيرا vا لدينا   ـ وما لدينا هو منظر صالت فيه وجالت يد الإنسان
في معظم مناطق العالم حتى قبل مقدم التصنيع. وكانت أجزاء كثيرة أقرب

ية vا هي اليومA غير أنه باستثناء بيئات قليلة بالغةّكثيرا إلى الحالة البر
التطرف وأعالي المحيطاتA قل من ا*ناطق ما لم يتأثر بالبشر وvارساته

على الإطلاق.
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ليس حلم جزيرتين: التاريخ
البيئي لوحدتين سياسيتين

يـتـسـم تـاريـخ الـعـالـم فـي مــجــمــوعــهA وتــاريــخ
مجموعات أحيائية أو وحـدات إيـكـولـوجـيـة أخـرى

ر البيئيّمعينةA بأهمية بالغة في إقرار مباد� التغي
يA سواء كانـت£باستخدام الأساليب ا*عتادة للتقـص

هذه من النوع التجريبي التنبئي أو كانت مبنية على
أحداث التاريخ(١)A إلى جانب التقنيات التاريـخـيـة
Aللعلوم الإنسانية.  غير أنه في عالم الحياة اليومية
لا تتسم هذه الوحدات الإيكولوجية بأهمية تذكر.

ت العادي فـي الـيـابـانA لا£من ذلك مـثـلا أن ا*ـصـو
يهمه كثيرا أن يعرف أنه يعيش في (بقايا) منطقـة
الــغــابــات ا*ــعــتــدلــةA أثــنــاء فــتــرة تحــول الــهــادي
التحول العا*ي في الإيكولوجيا الثـقـافـيـة.  والأمـر
الأوثق صلة بالحيـاة الـيـومـيـة هـو الـتـاريـخ الـبـيـئـي
لليابانA من حيث تأثيره في أساليب الحياة وفرص
استغلال ا*وارد ا*تاحة لهذا الفرد العادي وللأسرة
والمجتمعA ومن حيث تفاعله مع أرفع مستويات اتخاذ
Aالقرارات السياسية فيما يتعلق بالشؤون الـبـيـئـيـة

كَـدرُوبالأخص فيما يتعلق بتلك العـمـلـيـات الـتـي ت
على أنها مشكلات.

4
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وعلى ذلك فإن ما يلي إmا هو محاولة لتسجيل جانب من التاريخ البيئي
لوحدتJ سياسيتJ يكون �نزلة خلفية للأوضاع السائدة اليومA مع التنبيه
إلى أنه ليس كل هذا التاريخ ذا صلة باليوم.  فالكثير من آثاره قد غيرتها
تحولات لاحقة طبيعيةA أو سببها الإنسان ولم تبق منها سوى إشارات خفية

 من الأ° ما لا تكترث لتاريـخـهـاّلا تستبينها إلا العJ الخبـيـرة.  لـكـن قـل
ك أوَدرُ(الذي يشكل تاريخها البيئي عادة في الوقت الحاضرA جزءا غير م

على الأقل غير متميز منه) إن لم يكن لشيءA فلأهميته في صناعة السياحة.
وأهم مثال سأعرضه هو مثال إنجلترا وويلز: وكانتا لجزء على الأقل من
العشرة آلاف سنة الأخيرة vلكتJ منفصلتAJ ولكنهما تخضعان الآن لنفس
النظام القانوني. (والكثير vا يكتب هنا ينطبق أيضا على إسكتلندا جنوبي
ا*رتفعاتA وإن كان النظام القانوني مختلفا بعض الشيء.  أما أيرلندا فلها
إيكولوجيتها الخاصة وتاريخها السياسي الفريد ومن ثم لن تناقـش هـنـا).
وعلى سبيل ا*قارنةA سيقدم عرض موجز لليابان أثناء الفترتJ الـزراعـيـة

قــرأ هـــذه العروض جنبا إلى جنب مع عروضُوالصناعية.  ومن ا*مكن أن ت
وطنية أخرى عن الثلاثمائة ســنة الأخــيرةA يقــدمها ب. ل. تيرنر في مؤلفه

الضخم(٢).

إنجلترا وويلز:  نحو تاريخ بيئي
يقع هذان البلدان في المجموعة الأحيائية للغابات ا*عتدلة:  �عنى أنه

تب للنشاط البشري أن يتوقف فجأة ولعمليات التعاقب الناتجة عنه أنُلو ك
تتداخل زمنياA لكانت أكثرية الغطاء النباتي تتألف من غابات نفضية مختلطة
يغلب عليها افتراضا البلوط والدردار والزان والجميزA ولكانت تلك الغابـة
مختلفة عن الغابة التي كانت توجد لو أن البشر لم يوجدوا قطA بالنظر الى
أن الجميز شجرة مستوردة ولكنها حققت نجاحا كبيرا في التأقلم . ور�ا

 مترA تواصله المجموعات٤٠٠كان لتلك الغابة في مناخ اليوم حد ارتفاعي يبلغ 
التي تنتجها مستنقعات وأهوار ا*رتفعاتA وإن لم نكن على يقJ من مـدى
نجاح mو الأشجار على هذه الارتفاعات في غياب النيران والأغنام . وvا
Aلا يكاد يتطرق إليه الشك أنه سيكـون هـنـاك شـريـط مـن أشـجـار الـبـتـولا

ن فيما وراء أنواع البلوط والصنوبر. غير أن هذا كله ليسَّم£وشجيرات الس
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قصد به سوى إثبات أننا سنكون عندئذA في عالم طبيعي كماُإلا خيالا لا ي
لا تزال توحي به خطأ خرائط بعض الأطالس. ذلك أن واقع بيئتنا اليوم هو
خريطة فسيفسائية من الأرض الريفية والحضريةA من ا*ياه الداخلية ومن
خط ساحلي طرأت عليه تعديلات كثيرة:  ومهمة هذا العرض هي أن يرينا
كيف أن الجماعات البشرية والتغيرات الطبيعية معاA قـد أنـتـجـتـا مـا نـراه
اليوم من غطاء نباتي أرقش.  ولتيسير الربط مع فصول أخرىA سـيـقـسـم
العرض إلى حقب الإيكولوجيا الثقافية التي أتينا على وصفها في الفصـل

الأول.

ر القناصين الجماعين١ْ ـ طو
وجدت جماعات مبكرة في بريطانيا أثناء الفواصل بJ الغمر الجليدي
لعصر البليستوسAJ �ا في ذلك ما ناقشناه بإيجاز في الفصل الثالث من
شواهد على وجودها في هوكـسـن بـإيـسـت آنجـلـيـا. غـيـر أن هـذا الـعـرض

ر جليدي (حـتـىْستأنف حيث ينتهـي آخـر طـوُللعشرة آلاف سنـة الأخـيـرة ي
الآن)A ويتقدم التحسن ا*ناخي حثيثا يصـحـبـه ارتـفـاع فـي مـسـتـوى سـطـح
البحرA على أثر معاودة الثلاجات والأغطية الجليدية تحولها إلى ماء سائل.

 ق مA كانت الثقافة السائدة في إنجلـتـرا وويـلـز هـي٨٣٠٠وفي حوالي سنـة 
ثقافة العصر الحجري الأوسطA الذي وجدت بقاياه في بيئات ا*ـرتـفـعـات
والأراضي ا*نخفضة على السواءA والذي يبدو أن اقتصاده ظل قائما إلى أن

 ق م.٣٠٠٠ ـ ٣٥٠٠ترسخت الزراعة أثناء الفترة 
وكانت البيئة التي يعيش فيها هؤلاء النـاس تحـركـهـا فـي الـبـدايـة قـوى
الطبيعة إلى حد بعيدA �عنى أن الأرض والبحار التي تكتنف بريطانيا كانت
تستجيب بسرعة للمناخ الآخذ في الدفء.  وترتبت على ذلك أيضا تغيرات

ف بJ ارتفاع درجات الحرارةّسريعة في الغطاء النباتي (وإن وجدت فترة تخل
واستقرار النباتات الأقل تحملا للبرودة)A وارتفاع سريع وإن لم يكن منتظما
في مستوى سطح البحرA بحيث انفصلت أيرلنـدا بـحـلـول سـنـة ١٩٠٠٠ ق م

 ق م. وكانت آخر قطعة أرض �ـتـد٧٥٠٠ن بحر الشمال حوالي سـنـة َّوتكـو
 وإسبييرج.  وبعد ذلك اضطر البشر وغيرهـم مـنْلَعلى خط يصل بـJ ه

 ق م٨٣٠٠الكائنات إلى عبور البحر من القارة إلـى بـريـطـانـيـا. وبـعـد سـنـة 
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مباشرةA وهي السنة التي شهدت آخر حدث جليدي حقيقي (اقـتـصـر فـي
معظمه على الجبال) كانت إيكولوجيا انجلترا وويـلز يغلـــب عـلـيـــهـا غـطـاء

ى والأعشاب والنباتـات الخـلـنـجـيـةَنباتي من نوع الـتـنـدراA يـسـوده الـسـعـاد
ا*نخفضة وتشكيلة متنوعة من الـنـبـاتـات ا*ـزهـرةA الـتـي تـنـمـو فـي ا*ـوائـل
ا*كشوفة (والتي لا ينمو معظمـهـا الآن إلا عـلـى الجـبـال وا*ـنـحـدرات غـيـر
ا*ستقرة). وفي الأماكن ا*غطاة وجدت أشجار البتولا والصنوبر الإسكتلندي.
ويرجح أنه كانت ترى عبر هذه ا*ساحات ا*كشوفة في مـعـظـمـهـا قـطـعـان

ص) والحصان البريُرخُالعواشب الثديية وضواريها:  فكان الثور البري (الأ
نةA إلى جانب الذئبA تنتشر بكثرة.  وفي الأراضي ا*نخفضة الرطـبـةّوالر

وجد ا*وظ أيضاA وحيثما ترعرعت الأراضي ا*شجرة وجد الأيل. ويرجـح
أن المجاري ا*ائية كانت أقل بريقا منها الآنA بالنظر إلى أن مياه الكثير منها
كانت تحجزها السدود التي يبنيها القندس. ور�ا كان ا*نظر قد بـدا فـي
أعيننا شديد الرطوبة نظرا لأن كثيرا من مجاري ا*ياهA كانت تـوجـد عـلـى
ضفافها أهوار تنمو عليها شجيرات الصفصافA وفي الأماكن التي تعرضت
لأحدث فترات الجليدA وجدت بقايا بحـيـرات لـم يـكـن الـطـمـي أو الـفـتـات

فه نباتاتها - قد ملأها بعد.ّالعضوي الذي تخل
ر قدوم سلسلة متعاقبةA منّولم تعش التندرا طويلا نظرا لأن الدفء يس

أشجار الغابات التي يذكر منها أشجار البندق والدردار والبلوط والزيزفون
وجار ا*اء. (أما الزان والنيرية فقد جاءا في وقت لاحق أثناء عصر الزراعة).

ت هذه محل أراضي التندرا وكونت غابة نفضية خليـطـة عـلـى مـعـظـمّوحل
الأراضي الجافة في إنجلترا وويلزA أي باستثناء ا*ناطق التي لم تزل شديدة
الرطوبة كالبحيرات وا*ستنقعات الصغيرة ا*وجودة مثلا في شمال شروبشاير
وجنوب تشيشايرA وا*ساحات الواسعـة مـن الأراضـي الـرطـبـة مـثـل سـهـول
سمرست ومستنقعات إيست آنجلياA وا*ناطق ا*رتفعة التي أصـبـحـت الآن
جبالا وبراحاتA كما في منطقة البحيرات وجبال البـيـنـايـن وشـمـال ويـلـز.
غير أن خط الأشجار على ا*رتفعات كان مرتفعا نسبيا في أدفأ فترات ما

 ق م)A ووجدت أشجار على قمم مرتفعات٧٥٠٠بعد العصر الجليدي (حوالي 
ل في شمالي البيناين  (٢٩٣٠ قدما/ ٩٧٧ مترا). وفي غرب ويلزِمثل كروس ف

كان خط الأشجار منخفضا نسبيا في مواجهة سرعة الرياح الغربية القوية.
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وفي هذه الإيكولوجيا سريعة التغير عاش البشـر عـلـى الـقـنـص وجـمـع
الغذاء لا على إنتاج الغذاء.

وتشير الشواهد الأركيولوجية إلى أن معظم العواشب الثديية والأسماك
كانت تصطادها جماعات عاشت في جميع ا*وائل المختلفة في هذا الوقت
أو ذاك من السنة. ويأتي الشاهـد الـوحـيـد عـلـى الاسـتـقـرار مـن الأراضـي
ا*نخفضة الرطبة التي قد لا تكون mوذجا لجميع العلاقات بJ الاقتصاد

نى جماعات صغيرة في خيام على حافة مستنقعْكُوالبيئةA بل كان النسق س
القصب وسط غابات البتولا.  وتشير الشواهد ا*ستمدة من وجود الأدوات

كنت هي الأخرى. وأهـم سـمـة مـنُفي ا*رتفعات إلـى أن ا*ـرتـفـعـات قـد س
سمات فترة الغابات في العصر الحجري الأوسطA هي ا*دى الذي ذهبـت
إليه الجماعات البشرية في تغيير بيئتهم بدلا من مجرد الاكتفـاء بـكـونـهـم
أبناء الطبيعة. فقد تجمعت الشواهد على أن الجماعات البشريـة حـاولـت
تعديل الغطاء النباتي لأغراض اقتصاديةA على نحو ما جاء ذكره بإيجاز في

ج صغيرة في الغابة النفضيـةA أو ر�ـاَرُالفصلJ الأول والثالث. فإنـشـاء ف
ج نشأت بطبيعتهاA كان من شأنه أن يشكل مصلحة اقتصاديةَرُالإبقاء على ف

رج تجتذب العواشب الثديية إلى الأرض العشبيةُللجماعات البشرية: فالف
ي. كما أن إبدال الأشجار ا*رتفعة بغطاء من الجنبات أوّق الحافْوإلى العل

الشجيراتA كشجر البندق مثلاA من شأنه أن يغل ثمارا غنية با*واد ا*غذية.
وتتمثل نتيجة أخيرة من نتائج إزالة الغابات في mو الخث با*ناطق الحافظة
للماء مثل المجاري ا*ائيةA وبا*ناطق الطارحة للماء مثل ا*نحدرات ا*نخفضة

نسبيا.
وهكذا تنتهي فترة القناصJ الجماعJ في تاريخ إنجلترا وويلـز تـاركـة

لت في بعض مواضعها إلىّوُبيئة لم تزل طبيعية في جانب كبير منهاA وإن ح
نظم إيكولوجية دون طبيعية بفعل النشاط البشري. ولم تكن كل هذه التحولات
دائمةA غير أن عددا كافيا من التغيرات ظل من الوقـت مـا يـكـفـي لـتـوفـيـر
Jشواهد على أن أنسنة البيئة كانت قد بدأت. والواقع أن قـصـة الحـقـبـتـ
التاليتJ إmا هي قصة �ايز مصفوفة الغابةA إلى عدد من ا*وائل والجماعات
ا*تباينةA بعضها يحتفظ بآثار من أصله الطبيعي في حJ أن البعض الآخر

من صنع الإنسان إلى حد بعيد(٣).
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ر الزراعي٢ْ ـ الطو
 ق مA ثم حلت٣٥٠٠بدأت vارسة الزراعة في إنجلترا وويلز حوالي سنة 

الصناعة محلها كمصدر رئيسي للإنتاج ووسيـلـة مـن وسـائـل الـعـيـش مـنـذ
منتصف القرن العشرين. وفي حقبتي الزراعة والصنـاعـة كـلـتـيـهـمـا كـانـت
إنجلترا وويلز �نزلة القلب من إمبراطوريةA ارتدت آثار روابطها الاقتصادية

والسياسية إلى العلاقات البيئية للبلدان الأم.
وليس معروفا ما إذا كانت الزراعة قد أتت إلى إنجلترا وويلز في شكل
تكنولوجياA تبناها القناصون الجماعون أو مع جماعـة وافـدة  اصـطـحـبـت
معها الحبوب وا*اشية. غير أنه سواء كـانـت هـذه الجـمـاعـة أو تـلـكA فـقـد

ج والأشجار الخفيضة والأشجار ا*رتفعةAَرُاستفادت كلتاهما من خليط الف
فها آخر القناصAJ إذ كانت تلك الـفـسـيـفـسـاء مـكـانـاّقوام البيئة الـتـي خـل

مؤاتيا *مارسة الزراعة على نطاق ضيق. وكان الظن قد ذهب إلى أن هذه
)slash and burnAالزراعة ا*بكرة كانت زراعة متنقلة قوامها القطع والحرق (

ع صغيرة من الأرض التي تزرعَقُولكن الرأي يتجه في الوقت الحاضر نحو ر
بصفة دائمة. وأيا كان النسق الفعليA فقد كان هناك فيـمـا يـبـدو قـدر مـن
التوقف عن استخدام النار أداة لتدبير الأراضيA إذ لوحظ مع بدء الزراعة
انخفاض في تواتر الفحم النباتي في الرواسب ا*عاصرةA وmو الأشجار في

ب الأرض البراح والأرض الخلنجية. وثمة شــواهــــدَرُبعض الأماكن علـى ت
واضحة من أوقات العصر البرونـزي (حـوالـي سـنـة ١٨٠٠ ق م) عـلـى وجـود
حقول دائمة. ويأتي معظم هذه الشواهد من مرتفعات مثل مرتفعات دار�ور

وشمال يوركشايرA ر�ا لأنها الأقدر على صون الشواهد.
وكان ا*نظر يقسم إلى قطع مستقيمة ويرجح أن بعضها كان يستـخـدم
في زراعة الحبوب والبعض الآخر كزرائب للحيوانات ا*دجنة. ويشير وجود

ك كان يتألف منْلِد إلى أن ا*ْحواجز وركامات مستقيمة على مناطق الحي
بقعة مركزيـة مـزروعـةA تحـيـط بـهـا مـسـاحـات واسـعـة مـن أراضـي الـرعـي
والأراضي ا*شجرة. وما زالت حدود بعض الأبرشيات تتبع الخطوط التـي
رسمتها تلك الأحداث قبل التاريخية. ومن السمات ا*همة من وجهة النظر

ر من الأواني الفخـاريـةv Aـاَـسِالبيئية أن عددا من الحقول تـتـنـاثـر فـيـه ك
يحتمل تفسيرا بأنه كانت تنـشـر عـلـيـهـا أكـــوام الـنـفـــايـات الـتـــي تـنـتـجـــهـا
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ا*سـتوطنات.
وهكـذا فإن هذه الحقول تشترك في سمـة عـامـة مـن سـمـات الـزراعـة
فيما قبل الصناعة في أماكن كثيرةA تلك هي أهمية الحفاظ على مستـوى
خصوبة التربة. ولهذا الغرض كانت ا*اشية (وغيرها من الدواجن كالخنازير
والأغنام) تتسم بأهمية بالغةA إذ كانت مصدرا للسماد العضوي بتحويـلـهـا
ا*واد النباتيةA كالعشب وورق الشجرA إلى روث . وكان اكتشاف أن البقـول

ت النيتروجJ في التربةA وأن من ا*ـمـكـنّيةA كالفول والفاصوليـاA تـثـب£الحب
مناوبتها مع الحبوب ذات الأهمية البالغة للتغذية البشرية - عامل استقرار

الشكل ١ ـ ٤: مستوطنة على أطراف دار �ورA تبJ النسق ا*تغير لشغل الحقول والأراضي غير
ا*نزرعة وهجرانها.

,G. Astill and A. Grant “eds”, The Countryside of Medieval England Blackwell, Oxford(ا*ـــــصـــــدر 

1988, fig. 4-5).

- القرن العاشر أو قبل١
- القرن العاشر٢
- ? القرن الحادي عشر٣
- القرن الثاني عشر٤
- أوائل القرن الثالث عشر٥
- أواخر القرن الثالث عشر٦
١٣٠٠- حوالي سنة ٧
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دار�ور

 طريق القطعان٧

شغل أطراف
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٧
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في الإنتاج الزراعي.
AJالـظـاهـرتـ Jا يبدو من عدم وجود توافق تاريخـي بـv وعلى الرغم
فإن من أهم ظواهر العلاقات البيئية للزراعة في إنجلترا وويلـز ر�ـا *ـدة

 سنةA هي الحاجة إلى الحفاظ على مستوى خصوبة التربة والـطـلـب٤٠٠٠
ا*وازي على تكثيف الإنتاجA أو توسيـع رقـعـة الأرض ا*ـزروعـة بـالمحـاصـيـل
*واجهة mو أعداد السكان. ولئـن كـانـت الاسـتـجـابـة لـهـذه الـضـرورات قـد
تغيرت على مر السنAJ فإن طبيعتها الأساسية ظلت على ما هي عليه إلى
أن تسنى الاستيراد على نطاق ضخمA أو إلى أن أمكن دعم الإنتاج باستخدام

أنواع الوقود الأحفوري.
ومن العوامل التي ساعدت دائما على تكثيف الإنتاج تحسJ المحراث .
ذلك أن استحداث طرف معدني لشفرة المحراث ساعد على فـلاحـة تـرب
كانت من قبلA تقاوم كل شيء عدا الحفر; كما أن تزويـد المحـراث بـقـلابـة
واستخدام ا*عادن في صنعها بعد ذلكA وإبدال الـثـور بـالحـصـان وانـتـشـار
استخدام طوق الحصان كوسيلة لتسخير قوته المحركة - ساعدت كلهاA على
اةّزيادة الإنتاج بتهوية التربة ورفع ا*واد ا*غذية من الـتـربـة الـتـحـتـيـة المجـو

ودفن الأعشاب الضارة . ومن جهة أخرىA �ثلت إحدى النتائج في تسارع
ب قرارات الطمي با*درجاتُّفقدان التربة vا أسهم في إطماء الأنهار وترس

ن طبقات سميكة من رسابة الغسل على جوانبّفي الوديانA وأحيانا في تكو
الواديA وهو ما يردد أصداء (ولو ضعيفة) لعمليـات vـاثـلـة فـي ا*ـتـوسـط
القد±. وما ينفق من طاقة على تركيب الأسيجة وإخافة الـطـيـور يـعـوضـه
انخفاض خسائر ما قبل الحصادA كما يعني تحسJ تهوية مخـازن الـغـلال
انخفاض خسائرها الناجمة عـن الإصـابـة بـالـفـطـرA وزيـادة أمـن المخـزون;
وساعدت القطط نصف ا*دجنة في خفض أعداد الفئران كـمـا فـعـل مـثـل

ذلك تزويد المخازن والحظائر بثقوب ينفذ منها البوم.
وفي إنجلترا وويلزA اقترن ارتفاع الإنتاجية دائما فيمـا يـبـدو بـامـتـلاك

رى على ضـوء ذلـك مـا سـاد الـقـرنـJُحقول متـمـيـزة الحـدودA و`ـكـن أن ي
السادس عشر والسابع عشرA من تقسيم للحقول ا*فتوحة و�ليكها لأفراد;
فالاستثمار في مستويات أعلى من الخصوبة يكون أشد إغراءA عندما يكون
ا*الك أو ورثته هم الذين سيجنون ثمارها . بل إن كثـيـرا مـن أنـواع ا*ـوارد
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البيئية تكون أيسر استدامة في ظل نظام للملكية الخـاصـة مـنـهـا فـي ظـل
نظام ا*لك ا*شاعA وهو مبدأ لا يـزال يـطـبـق فـي حـالـة مـصـايـد الأسـمـاك
البحرية على سبيل ا*ثال. وأفضى تسييج مساحات واسعة إلى نشوء الضياع
Aالكبيرة التي أقدم بعضها على تجريب تجديدات تصـون خـصـوبـة الـتـربـة

ارةّمثل الدورة الرباعية لتناوب المحاصيلA ومعززات إنـتـاج يـذكـر مـنـهـا بـذ
البذور. وقد تسفر زراعة مرج أو لفت لفترات قصـيـرة تحـل مـحـل فـتـرات
إراحة الأرض عن توفير غذاء *زيد من الحيوانات وتحسJ التغذية ونوعية
الأسمدة في آن معا. و`كن النظر إلى استـغـلال مـوارد نـبـاتـيـة لـم يـسـبـق
استغلالها عن طريق إدخال محاصـيـل أو حـيـوانـات جـديـدة عـلـى أنـه كـان
الدافع إلى انتشار الأرانبA التي جلبت من القارة في القـرن الـثـانـي عـشـر
(وجاء أول سجل لها من جزر سيلي) وكانت تقدر *ا ينتـج مـنـهـا مـن لحـوم
وجلود.  وقد يقتضي إيواء الأرانب مساحات واسعة من أرض أفلحت حتى

 آفة:ّأنهكتA وفي غير ذلك من الأماكن كانت الأرانب التي لا ضابط لها تعد
س كانت تلتهمهاْك£سَففي القرن الثالث عشرA قيل إن محاصيل القمح في س

تر.  وقد تختلف مساحة الأراضي العشبيةْالأرانب الخاصة بأسقف تشيشس
داخل النظام الإيكولوجي تبعا لاختلاف البيئة والاقـتـصـاد:  فـفـي أواسـط
بريطانيا (ا*يدلاندز) هبطت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بـJ سـنـتـي

 في ا*ائة٥٠A من قرابة مائة في ا*ائة إلى ما يزيد قليلا على ١٥٠٠ و ١٣٠٠
وهبطت بنفس القدر في أماكن أخرى من حدود قصوى أدنى من ذلك(٤).

ر ديني على اسـتـهـلاكْوكان من عوامل الحد من الطلب على الـلـحـوم حـظ
لحوم ذوات الأربعA *دة تصل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع وطوال فترة الصوم

م البابا جريجوريّ عندما حر٧٣٢الكبير قبل عيد الفصحA وكذلك بعد سنة 
الثاني أكل لحم الخيلA وهو تحر± لا يراعى الآن �ام ا*راعاة بJ أتباعه

.Jمن ا*سيحي
ولتوسيع مساحة الأراضي الزراعية منذ ما قبل التاريخ وحتى العصور
الوسطى في إنجلترا وويلزA كان يلجأ في البداية إلى الغـابـات الـتـي كـانـت
�نزلة بنك للأراضيA على الرغم من أهمية إمداداتها الأخرى من ا*وارد

زال أشجار الغاباتُالبيئية ا*تجددة. ففي أثناء فترات النمو السكانيA كانت ت
لأغراض الزراعة - كما حدث بJ القرنJ الثاني عشر والرابع عشر مثلا;
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وقد عاودت الغابات الظهور عندما هبطت أعداد السكان نتيـجـة لـتـفـشـي
الطاعون الأسود الذي أودى بحياة الكثيرين منهم. ولإزالة أشجار الغابات
عواقب وخيمة منها تعرض التربة لخسائر فيزيائية وكيميائيةA ومـا يـفـقـد
منها لا بد أن يتجه إلى مكان أو آخر. من ذلك مثلا أن مدرجات عميقة من
الغرين على طول الأنهار في وسط إنجلترا تشهد على إزالة الأشجار أثناء
العصر البرونزيA وما من شك في أن حمولات ا*واد الغذائية تسببـت فـي
حدوث وفرة غذائية في ا*ياه العذبة. وفقدان مساحات مشجـرة يـقـتـضـي

تكثيف استغلال الغابات ا*تبقية لكفالة مواصلتها إنتاج غلتها.
وكما جاء بالفصل الثاني بصدد الحضارات النهريةA فإن أراضي إنتاج
المحاصيل قد تكتنفها منطقة محيطة يسودها اقـتـصـاد الـرعـي.  ويـتـضـح
Aذلك أكثر ما يتضح عندما توجد مرتفعات تحولت بحلول العصور الوسطى

الشكل ٢ ـ ٤: نفض شجرة بلوط للحصول على جوزها لتـغـذيـة الخـنـازيـر.  وتجـدر مـلاحـظـة أن
الشجرة قد جردت من جميع أغصانها الجانبيةA ر�ا لاتخاذ أوراقها علفا للماشية. وفي خلفية
الصورةA يبدو كما لو كانت أشجار أخرى قد قطعت.  وهذا الرسم فرنسي وإن أمكن أن يأتي من

أي مكان آخر في أوروبا القرون الوسطى.
A فرنساA أواخر القرنPlayfair Book of Hoursا*صدر:  مهام الشهورA كتاب الصلوات ومواقيتهـا  
A لندن)Victoria & Albert Museumالخامس عشر. (مقتبس بإذن من مجلس الأوصياء 
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إلى أرض براح وكذلك في أراضي الخلنج والأراضي العشبية التي تدنوها.
ىَرعُوكانت الأغنام وا*اشية هي الحيوانات ا*فضلةA ولكن معظمـهـا كـان ي

يوميا (بهدف جمع سمادها أو على الأقل جزء منه)A بل قد تترك في الخلاء
أثناء فصل الشتاء (ما أن انقضى العصر الوسيط); وقبل ذلكA كان `كـن
أن تقوم برحلة صيف إلى مراعي ا*رتفعات كما تشهد بذلك الأسماء التي

» (نفسsaeter» (مرعى صيفي في الجبال) و «shielingتتضمن عناصر مثل «
» (�عنى يصعد أو يرتقي)A وهي أكثر هذهscaleا*عنى باللغة النرويجية و «
 في مقاطعة كمبرياA وظلت تلك ا*مارسة قائمةًالعناصر بقاء كما نرى مثلا

في أراضي الحدود حتى القرن السابع عشر. وقد تحولـت بـعـض ا*ـراعـي
الجبلية الصيفية إلى مستوطنات دائمة في أواخر القرن الثاني عشر وفي
القرن الثالث عشرA ثم هجرت عندما تضافرت على استحالة بقائها عوامل
شتىA منها أوبئة ا*اشية وفشل المحاصيل وغارات الإسكتلنديJ والطاعون

الأسود(٥).
ولكي يظل مستوى الإنتاج مرتفعا في حالة نباتات لا يزيد موسم mوها
على بضعة أسابيعA كان رعاة ا*اشية يلـجـأون إلـى الـنـار لـلإتـيـان عـلـى أي
نباتات قد`ةA `كن أن تحول دون mو جديد في أوائل الربيع. لذلك كـان

يةA بالنظر إلى أنّى به في صالح كتان ا*ناقع على ا*واقع الخثَّالخلنج يضح
كتان ا*ناقع ينتج للأغنام نباتا أخضر طازجا في وقت مبكر; وكانت ا*ساحات

حرق بانتظامA نظرا لأنه نـفـضـي والـنـارُا*غطاة بخلنج الـبـراح الأرجـوانـي ت
تطلق مواد غذائية للنبات الجديد وتزيل نثار الأوراق والأغصان غير الصالحة
كغذاء. وكان من النتائج ا*همة للحرق والرعي الإبقاء على أراضي الخلـنـج
والبراح مكشوفة: فما من شجر `كن أن يعاود النمو فـي مـواجـهـــــة الـنـار
وأســنان ا*اشيةA وإن كان العيص لا يلبــث أن ينمو مـا أن يـتـوقـــف هـــــذان

) الذي صدر سنةStatute of Mertonالعامــلان. ولئــن كان قانـــون مـيـرتـون (
ت حق ملكية الأرضA حتى ا*شاع منهاA لسيد الضيعةA فقد منحّ قد ثب١٢٣٥

سكان القرى المحيطة بها حقوقا اقتصادية فيهاA ومن ثم كان من صالحهم
الإبقاء على ضغط الحيوانات على الأرض. وكان من نتائج ذلك أن قل شيوع
أنواع النبات الـسـائـغـة وتـرعـرعـت بـالـتـالـي الأنـواع غـيـر الـصـالحـة لـلأكـل

ي علاوة على ذلك). غير أن معظم هذا الانتشار£مُكالسرخس (وهو نبات س
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لم يحدث إلا بعد العصر الوسيط;  وفي الأزمنة السابقة كانت ا*سـاحـات
التي ينمو فيها السرخس تحظى بكثير من التقديرA *ا كانت تغله من مواد
لتسقيف البيوت وتهيئة فراش للماشية وتـأمـJ رمـاد يـسـتـخـدم فـي صـنـع

الصابون.
وترتب على تعلم أفضل أساليب استخدام الأرض البراح لأغراض تربية

ا للأرباحّالحيوانA أن جعل التوسع با*اشية نحو مرتفعات شمال إنجلتراA مدر
بحلول القرن الرابع عشر: فالوديان العليـا والأراضـي الـبـراح الـقـريـبـة مـن

لA كانت تعول قطعانا كبيرة تـضـم مـئـات الـرؤوس:£سكيبتون وبـارنـارد كـاس
وكانت بالفعل مناطق لتربية ا*اشيةA ور�ا أمكن تفسير الانتقـال الأحـدث
عهدا إلى إيلاء ا*زيد من الاهتمام للأغنام جزئياA بأنه جـاء اسـتـجـابـة *ـا
طرأ على الغطاء النباتي من تغيراتA نتيجة لكثافة هذه القطعان التي بلغت
درجة جعلت الأعشاب ا*تبقية قـادرة عـلـى تـوفـيـر الـعـلـف لـلأغـنـام ولـيـس

ها تأكل وسترى الفرق بJ البقرة وهي تجذب العشب بلسانهاْللماشية: راقب
وتلتهمهA والشاة وهي تقضمه برفق على نحو ما تفعل جزازة العشب. كذلك
توفر ا*اشية الجلود للمدابغ التي كثيرا ما كانت توجد با*دنA ولـكـن وجـد

نت سنة A١٢٧٨ كان طلبها على لحاء البلوط يكفلِوْرِمنها ثمانية في هضبة د
إيلاء الاهتمام بصون الأراضي ا*شجرةA وإن لم يكن لتوسيعها.

وعندما يقتضي الأمر توفير مزيـد مـن الـغـذاء دون أن تـوجـد أسـالـيـب
جذرية جديدة لتكثيف إنتاجهA تتـمـثـل الاسـتـجـابـة إمـا فـي زيـادة ا*ـسـاحـة

لجأ إلى أراضُا*زروعة أو في استيراد الغذاء. ولتحقيق الاستجابة الأولى ي
غير مكثفة الإنتاج و`كن تحويلها إلى الزراعة الكثيفة. لذلك فـإن حـواف
الأراضي البراحA وأراضي الخلنج ذات التربة الرملية كما في أرباض لندن

ولكA والسبخات ا*الحةA وا*سطحات الطينيةُّفَأو في مقاطعة دورست أو س
 وحرثها وتسميدهاّظر في أمر تسييجها أو تطويقها بسدُالخليجية - قد ن

وبذرها. وفي أوقات شدة ارتفاع الأسعـارA `ـكـن اسـتـيـعـاب تـلـك ا*ـنـاطـق
ةَمَـحْقُوتحويلها بسرعةA بحيث يتسنى زراعة محاصـيـل شـعـيـر أو قـمـــح م

)catch cropsومن الأمثلة ا*عروفة لذلك قصة تحـويـل .Jدة سنة أو سنت* (
منطقة الأهوار في إيست آنجليا أثناء القـرن الـسـابـع عـشـرA مـن بـرار بـهـا
مستنقعات القصب وأجمات الصفصاف والبرك ا*كشوفةA إلى مـجـمـوعـة
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من الحقول الواسعة ا*ستطيلة لزراعة الحبوب (مع ضخها باستمرار لإبقائها
ت سهول سومرست بتغيراتّنها من ذلك). ومرّعلى درجة من الجفاف �ك

vاثلة في القرن الثامن عشر باستثناء أنه في حالتهاA كانت النتيجة الغالبة
في الوقت الحـاضـر أراضـي عـشـبـيـة دائـمـة لا أراضـي صـالحـة لـلـزراعـة.
والعواقب البيئية لهذه التدابير واضحة هي الأخرى:  فتنوع الحياة الحيوانية
في منطقة الأهوار هبط إلى الحد الأدنى للحياة الـبـريـةA الـذي تـسـتـطـيـع
منطقة كثيفة الاستغلال أن تعوله: ولم يعد الواق يظهر على موائد العشاء
الأرستقراطية نظرا لندرته ولاندراجه في عداد الأنواع ا*شمولة بالحماية.
وتصريف ا*ياه معناه الانكماش الفيزيائي للتربة ومن ثم ضرورة ضخ ا*ـاء
منها باستمرار;  ويؤدي بها ذلك إلى مزيد من الـتـقـلـص حـتـى يـنـتـهـي بـهـا
الأمرA إلى الهبوط كثيرا دون مستوى سطح البحر والتعرض الشديد للمد
ا*رتفع وهبوب العواصفA كما حدث لشرق انجلترا سنة A١٩٥٢ والـطـبـيـعـة

يةA شأنها شأن افتقار تربة أرض الخلنج ا*ستصلـحـةّالعضوية للتربة الخث
إلى ا*واد العضويةA يجعلان كلاهما نوعي التـربـة هـذيـن عـرضـة لـعـصـف
الرياحA في فصل الربيع قبل أن تغطى بالمحاصـيـل الـغـضـة. وتـلـقـى أراض
رطبة أخرى مصائر أخرى . فبطائح نورفولك الـنـهـريـة نـشـأت فـي جـانـب
كبير منهاA فيما يبدوA من شتل خثية قطعت في العصور الوسطـى لـلـتـزود
بالوقودA في منطقة يهبط مستوى توافر الأشجار فيها دون ا*ستوى ا*عتاد;
وا*ستنقعات ا*الحة على طول الساحل الشرقي حولت أحيانا وعلى أجزاء
متفرقةA إلى أحواض ملح مسيجة لتأمJ إحدى الوســائل القــلـيـلـة الـتـــــي

`كن التــعويل عليــها لحفظ اللحوم.
Aومن النتائج التي أسفرت عنها جميع العمليـات الـوارد وصـفـهـا أعـلاه
Aإنقاص مساحة الأراضي ا*شجرة.  فمن إيكولوجيا العصر الحجري ا*بكر

للA نصل إلىُّحيث كانت إنجلترا وويلز غابات وأراضي مشجرة مفتوحة الظ
الوقت الذي أعد فيه سجل الأراضي ومالكيها في عهد وليم الفاتح (سـنـة
١٠٨٦)A حيث حددت مساحات جميع الأراضي ا*شجرة ا*هـمـةA أي بـعـبـارة
أخرىA حيث وجدت حدود معترف بها.  وبلغت مساحة أكبر غابة عـنـدئـذ

 في ا*ائة من١٥ كيلومتر مربع) ور�ا كانت نسبة١٠٠ هكتار (نحو ٩ ٦٠٠زهاء 
مساحة إنجلترا مغطاة بالأشجارA مع بلوغ الأشجار أعلى كثافاتها في الجنوب
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الشكل ٣ ـ ٤ : خريطة للمنظر الطبيعي لجزء من منطـقـة الـبـحـيـرات فـي إنجـلـتـرا فـي الـعـصـور
الوسطىA تبJ مدى وفترات تحويل الأراضي البرية إلى أراض مزروعة. جميع ا*ساحات ا*ظللة

كانت أراضي مشجرة في وقت ما في العصر ما بعد الجليدي.
 (مقتبسةA. J. L. Winchester, Landscape and  Society in Medieval Cumbria, 1987, fig. 3.4ا*صدر : 
).John Donald Publishers, Edinburghبإذن من 

LOW
LORTON

HIGHSIDE

LORTON
Head

Lorton Field

ARMASIDE

GILLBROW

HIGH
LORTON

SCALES

SWINGSIDE

Cr
os

sg
at

e 
Lo

an
e

A

A

)١٤٧٣(سيجت سنة 

Ri
ve

r C
oc

ke
r

٠١٠٠٠m

نواة الأراضي الصالحة للزراعة

ذات الحقول ا*فتوحة كفور مسـتـعـمـرة عـلـى
١٣٠٠-١١٠٠جانب الجبل حوالي 

أراض شغلب في أواخر العصر الوسيط

١٥٥٠مزرعة ومبانيها حوالي 

الشمال

Mills - A-Hign Mill
B-Fulling Mill



173

ليس حلم جزيرت0

الشرقي وفي الشمال.  وكانت الأراضي ا*شجرة تشـكـل أجـزاء مـهـمـة مـن
موارد مختلف المجتمعات والأمة في مجموعهاA ومن ثم كانت تدبر بعـنـايـة
كما جاء في الفصل الثالث.  وعلى الرغم من أن الفحم النباتي كان يتسـم
بأهمية بالغة كوقود في العمليات الصناعية (وخاصة صهر الحديد)A فـإن
Aدور الأراضي ا*شجرة بوصفها مصدرا للسماد العضوي الـلازم لـلـحـقـول

 النسيان. ومن ا*رجح فيماّمن خلال الدواجن الراعية ينبغي ألا يذهب طي
كـيـةَلَيبدو أنه مع إزالة الأشجار أو مـصـادرة الحـراج بـاعـتـبـارهـا غـابـات م

(انظر أدناه)A تعذر استمرار قيام الحـراج بـهـذه الـوظـيـفـة. لـذلـك تـزايـدت
يلA وهي vارسة شوهدت منـذّ�رور الوقت أهمية تغطية الأرض بالسـج

أيام الرومان. وتتضمن هذه العملية نشر مواد كلسية ناعمة تسـتـخـرج مـن
مناجم ضحلةA ومن شأنها أن ترفع القيمة الغذائية للتربة وتبـطـئ عـمـلـيـة
التحمض المحتومة للترب ا*نزرعة في مناخ vطر. ومـن جـهـة أخـرى فـإن

فها الغاباتA كان معناه أن الأمر لم يكـن يـحـتـاج إلـىّعمق التربة التـي تـخـل
التدابير اليائسة التي كانت تتخذ في منطقة ا*توسط (ويذكر منها التسميد

و). ومع ذلكّبزبل الحمام ا*قدس من جزيرة ديلوس حيث يوجد معبد أبول
جدت تربة رملية ضحلة على مـقـربـة مـن سـاحـل الـبـحـرA كـانـتُفحيـثـمـا و

الأعشاب مخصبات نافعة. وكان تقسيم الحقول ا*فتوحة وتسييجها يـعـزز
جة زمنا طويلاّإنتاج الخشب على نحو ما: كما في الحقول التي ظلت مسي

في الغرب السلتي (إسكتلندا وويلز وأيرلندا) تكتنفها جدران سميكة وأسيجة
شجريةA وحيث كانت تزرع الجنبات والشجيرات على حدود الحقول فتوفر
الغذاء والأعمدة الصغيرةA وحيث كان شجر البندق يتسم بـقـيـمـة خـاصـة.

 أغصانه في أشكال غريبة مطلوبةّكما وجد بلوط السياج هناك مكانا *ـد
لتوفير الخشب اللازم لبناء السـفـنA وإن كـان جـون إيـفـلـJ قـد لاحـظ فـي
القرن السابع عشر أن إمداداته لم تكن كافيةA ومن ثم نشأت ضرورة اللجوء
كثيرا إلى الخشب ا*ستورد وإرسال الطلباتA الـى الخـارجA حـيـث تـوافـرت

اج فيّمنه كميات لا تنضب في أمريكا الشماليةA وحيـث وجـد خـشـب الـس
ساحل مالابار جنوب غربي الهند. وأمير البحر الذي كان يغرس جوز البلوط
كان يفعل ذلك في الأسيجة وليس في أعماق الغابةA وذلك لأسباب إيكولوجية

شدانا للراحة الذاتية في الوقت نفسه. وكان هناك من الحراج ما يـنـتـجُون
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خشبا يصلح لصنع الألواح الضلعـيـة لـلـسـفـنA وإن كـانـت إحـدى الـوظـائـف
الرئيسية للغابة - كما أثبت راكهام(٦) - تتمثل في كونها مرعى حرجيA وكان

رة مفتوحة الظلة `كن أن تنمو فـيـهـاّالرعي يفضي إلى نشوء أرض مشـج
كيـة فـيَأشكال الخشب ا*لتويةA التي يهواها صـانـعـو سـفـن الأسـاطـيـل ا*ـل

بريطانيا.
ولم يكن بناء السفن بأي حال هو الصناعة الوحيدة في إنجلترا وويـلـز
Aقبل القرن التاسع عشر.  وقد سبق لنا أن ناقشنا الحديد وعلاقاته بالبيئة
وكانت *عادن أخرى (كالنحاس والقصدير والفضة) أهميتها هـنـا وهـنـاك.
وكان الرصاص معدنا مهما لبناء الأسقفA وكانت بعض ا*ؤسسات الرهبانية
�تلك عـروق ا*عـدن الخاصـة بهـا كمـا أقامت مصاهـرهـا لـهـذا الـغـــرض.

A كـان للمـلك منـاجـم رصـاص علــى بـراح آلسـتـون.  ووجـد١١٣٣وفـي عــام 
في منطقة البحيرات عدد من ا*ناجم التي أسهم فيها �هاراتهم ا*نقـبـون
عن ا*عادن الوافـدون.  وزادت كـل هـذه ا*ـؤسـسـات الـطـلـب عـلـى الخـشـب
لأغراض صهر ا*عادن وإنشاء ا*ناجم وصنع العربات وتخمير الجعة.  ومن
الصناعات الأخرى ما كان له آثار بيئية متغلغلةA �ا في ذلك صناعة الزجاج
(شديدة استهلاك الوقود)A ودباغة الجلود (لتي كـانـت تحـتـاج إلـى كـمـيـات
كبيرة من لحاء البلوط ومن البول الحيواني وتنتج دفقا من النفايات السائلة
الضارة)A وصناعة النسيجA التي كانت مصانعها تستوجب التحكم في مجاري
ا*ياه إذا أريد لـهـا ألا تـتـوقـف عـن الـعـمـل فـي الجـو الجـاف.  وكـان بـوسـع
صناعات متخصصة مثل صناعة الأثاث في تلال تشيلتيرنA أن تحول منطقة

رة إلى إنتاج نوع واحد مفضل مثل الزان. وعندماّبكاملها من الأراضي ا*شج
ننظر إلى التوسع في الإنتاج الصنـاعـي فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـرA لا نجـد
غرابة فيما اكتسبه الفحم من أهمية كمصدر للـطـاقـةA قـبـل بـدايـة الـقـرن
الذي يقترن أكثر من أي قرن آخر بهيمنته كوقود . وبـطـبـيـعـة الحـالA كـان
Aحرق الفحم يسهم في تلويث هواء ا*دن منذ العصور الوسطـى فـصـاعـدا

 يغير وجه البيـئـة بـحـد ذاتـه . فـحـتـى ا*ـنـجـم١٣٠٠غير أنه بـدأ مـنـذ سـنـة 
الجرسي الصغير كان بوسعه أن ينتج منظرا لا يصلح لاستخدامات أخرى
كثيرةA في حJ أن ا*ناجم البئرية التي تعمل �حركات بخارية تفسد ا*ياه

نون نواة لتحول بـالـغّوا*ساكن القريبة منهاA نظـرا لأن عـمـال ا*ـنـاجـم يـكـو
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الوضوح في البيئة المحلية.  وأدت تلـك الـتـغـيـرات إلـى زيـادة الـطـلـب عـلـى
الأراضي العشبية بغية زيادة إنتاج اللحوم ورعي الخيول التي تجر عربـات
الفحم.  ويأتي شاهد آخر على التحكم في الطبيعة في القرن الثامن عشر
مع تنظيم الأنهار وشق مجاريها (الذي بدأ في عهد إدوارد الأول عندما شق
لنهر كلويد مجرى طوله خمسة كيلومترات)A بهدف تسريع وخفض تكاليف

د إلى حيث يستخدم.  ويبلغ ذروتهّالصنادل المحملة بالفحم لنقله من ا*ـور
فرض التأثير البشري على الطبيعة مع شق القنوات خصيصا لغـرض مـا.
كذلك تعد البلدة وا*دينة نتاجا لنمو الصناعة والنـمـو الـسـكـانـي. فـسـكـان

 مليون نسمة في عهد وليـم الـفـاتح١٫٥Aإنجلترا وويلز الذين كـان عـددهـم 
٢٧ و ١٨٠٠ مليونـا فـي سـنـة ١٢ر�ا بلغ خمسة ملايJ أيـام شـيـكـسـبـيـرA و 

A وا*دينة في إنجلترا وويلزA شأن ا*دينة في أي مكان١٩٠٠مليونا في سنة 
 معا*ها محلها.ُّلحُِآخرA �حو الكثير من معالم الإيكولوجيا السابقة عليها وت

زاد عموديا أو أفقيا)A وعلىُفهي تحدث زيادة في الطلب على ا*اء (الذي ي
الأغذية وا*وادA كما تحدث زيادة في إنتاج النفاياتA �ا فيها نفايات المجاري

كوم(٧) للاطلاع علـى حـالـةْـلِبْوالجسيمات المحمولة في الـهـواء (انـظـر بـرم
رات التي تحدثها ا*دينة في البيئة.ّلندن). وما هذه إلا أوضح التغي

واستمرت الروابط بJ البيئة وا*تعة.  فبالنسبة لغالبية السكانA لم يكن
د في كل مـكـانA وإنَللبيئة الريفية ما `يزها عن سـواهـا مـا دامـت تـشـاه

اعتبرتها شخصيات الأغاني الشعبية ملاذا يخلو فيه ا*رء لنفسه بعيدا عن
Jفمـنـذ عـهـد الـنـورمـانـديـ Aا*زرعة وا*سكن كليهما. أما بالنسبة للأغنياء
فصاعداA كان عزل مساحات من الريف عن الطبقات الدنياA مبعث سعادة

كيةA ومراتع الصيدA والأرض المخصصة لصغار الطرائدAَبالغة. فالغابة ا*ل
 متنزه في أوائل٣٢٠٠ومتنزهات الأيائل (٣٥ متنزها في عهد وليم الفاتح و 

القرن الرابع عشر )A ومعارض الوحوش (كان هنري الأول يحتـفـظ بـجـمـل
في معرضه)A والحدائق ا*نسقة حول البيوت الضخمة - كانت كلهـا رمـوزا
لثقافة بقدر ما كانت وسائل للإبقاء على أسطورة العصر الـذهـبـي. وحـذا
ا*لاك العلمانيون حذو من سبقوهـم مـن الـرهـبـان وأسـلافـهـمA مـن ا*ـلاك
الدنيويJ بإنشائهم الضياع الكبيرةA حيث بلغ الثراء ببـعـض ا*ـلاك مـبـلـغـا
جعلهم يكرسون عددا كبيرا من الأفدنة *راتع يقتصر إنتاجها على قليل من
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ا*اشية والخيلA وإن وجدت في بعضها مزارع لخيل الاسـتـيـلاد الـتـي تـعـد
تخصصا بالغ الأهمية. ومـن جـهـة أخـرىA لا شـك فـي أنـه وجـد كـثـيـر مـن

Sense andـتـون فـي روايـة جـJ أوســ� ْلِا*ـلاك مـن أمـثـال سـيـر جـون مـيــد

Sensibilityا.ّمُ: «كان سير جون رجلا رياضيا بينما كانت ليـدي مـيـدلـتـون أ
فبينما هو `ارس هواية القنصA كانت هي ترضي أهــواء أطفـــــالـهـا. ولـم

تكن مـــواردهما تزيد على ذلك».
 لم تكن بيئة إنجلترا وويلز في أجزاء كثيرة١٨٠٠وهكذا فإنه بحلول سنة 

ا في ذلك التاريخ أن نعد قائـمـةّلب مـنُمنها بيئة أصلية بدائيـة. ولـو أنـه ط
بالنظم الإيكولوجيـة الـطـبـيـعـيـة (كـنـا آنـذاك عـلـى نـفـس مـسـتـوى ا*ـعـارف

رتهاّالإيكولوجية)A *ا تضمنت تلك القائمة عددا كبيرا من البنودA ولـتـصـد
هاْحات ا*نقعية التي لم تطلَّطَبعض الكثبان الرمليةA وبعض السبخات وا*س

حيوانات الرعيA وأسطح الأجراف وشواطئ الأنهار غير ا*ستقرة. ولم تكن

 ـ٤:  منطقة «جمال طبيعي» في ا*نتزه الوطني *نطقة البحيراتA إنجلترا. ومع ذلك ففي الشكل ٤ 
تووتر توجد شواهد على غرس أشجار الغابات النفضـيـةAْنِوْرِهذا ا*نظر الذي يصور جزءا من د

ورعي الحيوانات ا*دجنةA وغرس أشجار ا*تعة في باحات القصور الضخمة في القـرن الـتـاسـع
عشرA وطرح نفايات ا*ناجم .

تصوير: آي. ج .سيمونز



177

ليس حلم جزيرت0

فت مياهها بعد.  أما أراضي البراحA فلئن£رُأهوار جنوب لنكولنشاير قد ص
A كانت١٨٠٠يةA فإنها لم تكن طبيعية.  فبحلول سنة ّبدت عليها ملامح البر

النظم الإيكولوجية الطبيعية قد اختفت من إنجلترا وويلز أو كادت (ور�ـا
كان مصيرها أفضل من ذلك في مرتفـعـات إسـكـتـلـنـدا)A ولـم يـكـن مـقـدرا

اها إلى الطبيعة.ّللقرنJ التاليJ لذلك التاريخ أن يرد

٣ ـ العصر الصناعي
 ا*يلادية تاريخ مفيد وإن كان تعسفيا: ولعبارات مثل «مهد١٨٠٠إن سنة 

الثورة الصناعية» رنJ بالنسبة للتاريخ البيئي.  فقد كان استـخـدام ا*ـهـود
 مليونا في تلك السـنـة١٢Aمنتشرا آنذاكA إذ إن السكان البالغ مجمـوعـهـم 

 مليونا بحلول سنة ١٩٥٠. ومجرد ازدياد السكان بهـذه الأعـداد٤٦أصبحوا 
الضخمة يتسبب في حدوث تغير بيئيA لكن التصنيع ترتب عليـه بـطـبـيـعـة

الحال مزيد من استهلاك ا*واد والطاقة للفرد كذلك.
ويقع الجانب الأكبر من العوامـل ا*ـسـبـبـة لـلـتـغـيـر الـبـيـئـي فـي ا*ـديـنـة
ومجموعات ا*دن وا*صانع. فهذه هي مواقع التجـديـد والـتـحـكـمA ومـراكـز
شبكات الاتصالA ومحدثة الطلب على السلع والخدمات.  وا*دينة نفسهـا
لم تتغير نوعيا باعتبارها بيئةA ولكنها ازدادت حجما مع التصنيـع ومـن ثـم
تأثر على نطاق أوسع هواؤها وماؤها وأرضها والحياة النباتية والحيوانيـة
فيها. صحيح أن القرن العشرين يرى في ا*دينة مخزنا للحرارة قادرا على
رفع درجات الحرارة درجة أو درجتJ; وصحيح أنها تنتج الآن مواد ليست
معروفة في الطبيعة مثل نيترات فوق أكسي الأسيتـيـلA الـذي يـشـكـل أحـد
العناصر الرئيسية في الضباب الدخاني الذي يعد آفة لوس أنجليسA وتشهده
لندن وليدز في تلك الأيام ا*شمسة الساكنة التي لا يرجح أن تنـظـم فـيـهـا
مباريات تجريبية. وصحيح أيضا أن ا*ناطق الحضرية تستهلك طائفة متنوعة
من ا*واد. فعلى حJ أن ا*دينة قبل الصناعية كانت تستخدم كميات صغيرة
نسبيا من ا*واد المحليةA لإقامة مباني العامـة ولـم تـسـتـورد أحـجـارا جـيـدة
النوعية مثلاA إلا للأبنية التي يتعJ اتـسـامـهـا بـا*ـهـابـةA فـإن جـمـيـع ا*ـدن
الصناعية ا*همة باستطاعتها أن تغتنم فرص النقل الزهيد التكلفةA لإحضار
الإردواز من شمال ويلز لتغطية أسقف مساكن الطبقة العاملة.  وفي مواقع
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ر في الجبال والأراضي البراحA وصفوفَّوقَُالإنتاجA كانت ا*ناجم وا*قالع التي ت
ا*ساكن في ريف ويلزA تردد أصداء شوارع وولسند. كذلك وجدت مناطـق
متخصصة في إنتاج القرميدA كا*ناطق التي تستخدم صـلـصـال أكـسـفـورد

فرا رطبة قد`ة (كالحفر الناجمة عن استخراجُفت حّجنوبي بيتربوروA فخل
ية وفرص صيـدّالحصى في قرابة كل واد نهري) زادت فرص الحيـاة الـبـر

الأسماك بالصنارةA الذي أصبح أكثر وسائل الترويح الخارجية شعبية في
أوساط الطبقة العاملة. ومن ا*مكن أيضا أن يتسـبـب صـنـع الـقـرمـيـد فـي
مجموعة vيزة من تشوهات عظام ا*اشيةA التي تـرعـى عـلـى مـقـربـة مـن

موقع إنتاجه من جراء الفلوريد ا*نبعث أثناء الإشعال.
A كان الاقتصاد المحلي قائمـا فـي١٩٤٥وأثناء الفترة السابقة على سـنـة 

معظمه على طاقة الفحم ومن ثم كان استخراجه ونقله وتحويله إلى قـدرة
إحدى السمات الرئيسية لاقتصاد البلاد وإيكولوجيتها.   وكان من ا*مكـن
رؤية هذا النوع من الإيكولوجيا في معظم الأماكن حيث يرجح وجود محطة
لتوليد القدرة من الفحم أو مصنع للغاز حتى في مدن أرسـتـقـراطـيـة مـثـل

كس وكنت. ولم تكن مراقبة الانبـعـاث فـي مـثـل هـذه الأمـاكـن مـراقـبـة£سَس
صارمة قط فيما يتعلق بالجسيماتA ومن ثـم كـانـت ا*ـسـاكـن الـواقـعـة فـي
اتجاه الريح مساكن قذرة يعاني قاطنوها مستويات أعلى من أمراض الجهاز

راتّالتنفسي. بل إن مناطق استخراج الفحم ذاتها شهدت عددا من الـتـغـي
البيئية; فقد كان التعدين السطحي هو القاعدة في البداية �ا يتطلبه من
Aحفر ا*ناجم الجرسية; وحلت محلها تدريجيا وتبعا للقدرة على ضخ ا*اء

ر التعدين ا*كشوفة مع استـخـدامَفُمناجم بئرية أعمق; ثم أعقـبـت ذلـك ح
آلات ضخمة لاستخراج الفحم والاستعاضة عـن الجـهـد الـبـشـري الـزائـد.
(وكان الحصول على حجر الحديد من شرقي ا*يدلاندز شبيها باستخراج
الفحم على هذا النطاق الواسعA وفي أماكن أخرىA كانت الأعمال الجارية
في مقالع الحجر الجيري هي أقرب الـعـمـلـيـات إلـى ذلـك مـن حـيـث سـعـة
النطاق). وترتب على وجود ا*ناجم نـشـوء نـوع الـظـواهـر الـتـي جـئـنـا عـلـى

لت مزيدا من£مُضت مياه الأنهار وحّوصفها في الفصل الثاني; وحيث تحم
الغرين نتيجة لعمليات الضخ والغسلA وسريان مياه الصرف السطحي ا*ارة
�طارح النفاياتA كان تأثير هذه الظواهر أبعد أثرا. ولئن كانت عـمـلـيـات
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حرص فيها على الحد من أحمال الغرينAُالتعدين السطحي الحديثة العهد ي
فليس من ا*مكن منع الصرف السطحي الحامضي عندما �ر مياهـه فـي
طبقات جيولوجية معينة. وكانت الأيدي العاملة في كثير من ا*ناجم تعيش

ب إقامة مساكن لهم وإمدادها با*اء وبقدر من مرافـقّفي ا*وقعv Aا تطـل
الإصحاح; ويحتمل أن الكميات ا*نتجـة مـن الـفـحـم كـانـت تـنـقـل بـالـسـكـك

ب إحداث مزيد من التغيرات فـي الأرض تـرتـب عـلـيـهّالحديديةv Aا تـطـل
إيجاد مواطن للفئران وللنباتات العشبية.  وقد انتشر نوع واحد على الأقل
من هذه النباتات هو زهرة الشيخ - بعد أن هرب من موطنه في إيطالـيـا -
من حدائق النباتات في أكسفوردA على طول السكك الحديدية في النصف
الثاني من القرن التاسع عشرA ر�ا بسرعة أقل من سرعة انتـشـار الاسـم

 (�ا يقـتـرن بـه مـنSenecio squalidusـي: £الذي أطلقـه عـلـيـه كـارل فـون لـيـن
رائحة كريهة) وانتقل عبر نفس الطريق في العقد السابق لسنة ١٨٥٠.

ولعل السكك الحديديةA �ا اتسمت به من أهمية فـائـقـة فـي إنجـلـتـرا
وويلزA أن تكون الشاهد الأمثل على مقدم عصر الصناعة. ومن جــهة أخرى
Aفباستثناء استهلاكها للأرض وا*اء وتسببها في إقامة عدد كبير من ا*باني A
لم يتسم تأثيرها البيئي ا*باشر بأهمية بالغة وإن كانتA بـوصـفـهـا وسـيـلـة

عت بلا شك جميع أنــواع العمــليات الأخرى . غيـرّاتصال سريعةA قد سر
أنها تسببت في شبوب حـرائـق مـدمـرة عـنـد مـرورهـا بـأراضـي الخـلـنـج أو
الأرض البراح في ا*ناطق الواقعة مثلاA بJ بيكرينـج وويـتـبـي أو الأراضـي
ا*غطاة بأشجار صنوبرية تتخللها أرض الخلنج في هامبشاير. وفي القرن
العشرين كانت الطائرة والأسفار الجوية مستهلـكـة لـلـمـوارد. وتـرتـب عـلـى
استخدام القوات الجوية في الحرب العا*ية الثانيةA توقف مساحات كبيرة
من الأراضي ا*سطحة عن الإنتاجA ومن ثم زيادة الضغط على ما لم يستخدم

منها للأغراض الحربية.
وعلى الرغم من التصور الشائع للزحف الحضري في إنجلترا وويلز من
عشرينيات هذا القرن فصاعداA فإن نســبة الأرض الحضــرية الصــناعــية

 في ا*ائة من مجموع مساحة أراضي البلاد. و�ثلت الأهـمـيـة٦لا تتجاوز 
البيئية لهذا الجزء الصغير نسبيا من الأرض في أمرينA أولهما الـنـفـايـات
التي تنتجها وتنتشر على نطاق واسع;  والثاني الطلب على ا*وارد من جانب
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سكان ا*دن والعمليات الصناعيةA الذي تعينت تلبيته من خارج مجموعات
ا*دن وا*نشآت الصناعية ذاتها.

 سنة قيد البحـث.١٥٠وحدث مثل ذلك بالنسبة للزراعة أثناء فـتـرة الــ 
فقد اقتضى النمو الصناعي والسكاني تكثيفها حتى وإن لم تتوقع الحكومات
حقاA إمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لكثير من ا*واد الغذائية;  وكثيرا
ما كان استيراد القمح مشكلة سياسية مـسـتـعـصـيـة. وكـان مـن شـأن قـدرة
البطاطس على توفير قدر أكبر من الطاقةA لكل وحـدة مـسـاحـة فـي مـنـاخ
بارد معتدل أن جعلت منها نباتا أثيرا في القرن التـاسـع عـشـرA وإن كـانـت
التجربة التي مرت بها أيرلندا في أربعينيات القرن التاسع عشرA قد أثبتت
أنها محصول عرضة للفشل.  وكان من بJ العناصـر الـرئـيـسـيـة لـتـكـثـيـف
الزراعةA بطبيعة الحالA استخدام الطـاقـة ا*ـركـزة لـلـوقـود الأحـفـوري فـي
فلاحة الأرض. فالبخار لم تكن له قط أي قيمة تذكر إلا في إنتـاج الآلات
الزراعية وآلات درس الحبوبA التي لم تكن بحاجة إلى قدر كبير من الحركة
ومضخات تصريف ا*ياه مـثـلا. وفـي مـقـابـل ذلـكA بـوسـع الـنـفـط أن يـزود

 ومرونةA ومن ثم أصبحّبالقدرة محرك الاحتراق الداخلي �ا له من تضام
عدد الجرارات ا*ستخدمة يتخذ مؤشرا لدرجة التكثيف الزراعـيA مـع مـا
يقترن بذلك من تعميق الحرث وزيادة فقدان التربة.  وطور عدد كبير مـن
الآلات الأخرى ترتب عليـهـا عـمـومـا تـضـام الـتـربـة وزيـادة مـعـدل الـصـرف
السطحيA إلى جانب تيسير نقل الكيماويات ا*عبأة.  وبدأت الأعداد الفعلية
للجرارات في ا*ملكة ا*تحدة في الارتفاعA في ثلاثينيات هذا القرن إلى أن

 الخط البياني١٩٥٠ . ويتقاطع في سنـة ١٩٥٥بلغت ذروتها في حوالي سنة 
الصاعدA الذي `ثل هذا التطور مع الخط الهابط الـذي `ـثـل اسـتـخـدام

الخيول.
وتستطيع الجرارات جر عدد كبير من الآلات الأخرىA ولاسيما الآلات
Aالتي تزود الأرض �ختلف أنواع الأسمدة الكيميائية وا*بيدات الأحيائـيـة
التي أصبحت متوافرة في هذا القرن. وهـذه وسـائـل تـتـرتـب عـلـيـهـا زيـادة

ا وتوقيتاA وهو أمر أساسي بالنسبة للتجهيز الصناعيّاستقرار المحاصيل كم
للأغذية. ونظرا لانخفاض أثمان هذه ا*وادA فقد استخدمت بكميات كبيرة.
ومن وجهة نظر إيكولوجيةA تتسرب مقادير مفرطة من النيتروجJ والفوسفور



181

ليس حلم جزيرت0

إلى مياه الصرف السطحي وا*ياه الجوفيةA فتسبب وفرة غذائية مـفـرطـة
في ا*ياه الجوفية.  وشهد جيل ا*بيدات الأحيائية التي ظهرت بJ سنـتـي

A والتي لا تتحلل إلا ببطء شديدA اختفاء طيور جـارحـة يـذكـر١٩٧٠ و ١٩٤٥
منها الباشق والباز الجوال من إنجلترا وويلز. كما ترتب على ظهور الآلات
انخفاض القيمة الاقتصادية لفلاحة الحقول الصغيرةA فـاسـتـؤصـلـت بـعـد

 مئات الكيلومترات من الأسيجة الشجريـةA �ـا فـيـهـا مـن حـيـاة١٩٤٥سنـة 
نباتية (كثيرا ما كانت متنوعة) وحياة حيـوانـيـة (طـيـور مـثـل الحـجـل)A إلـى
جانب فقدان ا*زيد من مزايا ا*نظر الطبيعي الإنجليزي التي بدت وكأنها
ستظل باقية إلى ما لا نهاية. ومن ا*ؤكد أنه بعد إزالـة هـذه الأسـيـجـة زاد
تذري التربة في الجو الجاف. وساد الظن في وقـت مـا بـأن ضـم الحـقـول
وإزالة الحراج الصغيرةA يتهددان بقاء رياضة صيد الثعالب في ا*قاطعات
الزراعيةA غير أنه أمكن تفادي ذلـك ر�ـا بـفـضـل الأنـديـة المحـلـيـة لـصـون

الطبيعة.
ويقدم لنا العقدان الأخيران من القرن التاسع عشر مثلا لـتـغـيـر بـيـئـي
عابرA وإن كان قد طرأ بلا شك من وقت لآخر في أماكن أخرى من العالم:
ذلك هو حلول فترة كساد اقتصادي زراعي (ر�ا تحدث مثلها أيضا ظاهرة
الانحسار ا*ناخي) من أعراضهاA هجران أرض سبقت زراعتها زراعة مكثفة
تعقبه عمليات التعاقب الإيكولوجي. من ذلك مثلا أنه في الأراضي العشبية
Aفي إنجلترا في أواخر سبعينيات وأواسط تسعينيات القرن التاسع عـشـر
سادت كثيرا من ا*راعي أنواع أعشاب خشنة تلقائية النمو;  بل إنه حتى في
مقاطعات الأراضي ا*نخــفضة أصبحت الأراضي العشبية غير صالحةA إلا
كمراتع للأغنام إن لم تهجر �اما لفترة من الزمن. وفي تلك الحالاتA ر�ا

كس وكيمبردج التي غزتها آنذاك أعشاب£بدت شبيهة بحقول مقاطعتي إس
ت إلى أرض الخلنج التيّالنسرين والعوسجA أو بحقول بريكلاند التي ارتد

كانت قد استصلحت منها. كذلك أهملت الأسيجة والخنادق ففقد ا*نـظـر
الطبيعي تناسقه في بعض الأماكنA وإن استفـادت مـن ذلـك بـعـض الأنـواع

ل التغير البـنـيـوي الـذيّالبرية من النبات والحيوان. وبطـبـيـعـة الحـالA �ـث
ل إلى زيادة كبيرة في مساحةّقضى على هذه ا*رحلة من الارتداد في تحو

الأراضي العشبية الدائمةA لعب فيه دورا مـهـمـا طـلـب ا*ـنـاطـق الحـضـريـة
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ا*تزايد على الألبان.
رة جزءا كبيـراّ الأخيرة لم تشكل الأراضي ا*شـج١٥٠وفي السنوات الــ 

من مساحة ا*ملكة ا*تحدة التي ظلتA هي وأيرلنداA أقل البلدان الأوروبية
رة فيها إلى مجموع مساحة أراضيها. وعندماّمن حيث نسبة الأراضي ا*شج

Aتوقفت مطالبة الغابات النفضية بتزويد الصـنـاعـة �ـا يـلـزمـهـا مـن وقـود
Aتوقفت إدارة عدد كبير منهـا ومـن ا*ـرجـح أن تـبـدي الـغـابـة الـبـريـة الـيـوم
علامات على أن أشجارها كـانـت تـقـطـع دوريـا فـكـثـرت الأشـجـار مـتـعـددة
السيقانA إلى جانب أشجار عادية أدركتها الشيخوخة. وشهدت الـسـنـوات
الأخيرة من القرن التاسع عشر حركة لـغـرس الأشـجـار عـلـى نـطـاق ضـيـق

 في ا*ائـة مـن٤٥با*ملكة ا*تحدةA حيث شكلت الأشجار الـصـنـوبـريـة نـحـو 
A وحيث يبدو كما لو كانت الأشجار١٩١٤ و ١٨٨٤الغرسات الجديدة بJ سنتي 

عريضة الأوراق لم يغرس ما يعوض ما فقد منها. وفي ا*رتفعاتA نقصـت
مساحة الأرض البراح نتيجة لغرس أشجار الصنوبر حول مستودعات ا*ياه.
فقد كان الطلب على الخشب شديدا للأغراض الصناعيةA ولاسيما أخشاب
ا*ناجمA في أوائل القرن العـشـريـن إلـى أن جـاءت الحـرب الـعـا*ـيـة الأولـى
فاستنفدت جانبا كبيرا من رصيد الخشب. وأنشـئـت نـتـيـجـة لـذلـك لجـنـة
الغابات التي سارعت إلى تجديد ذلك الرصـيـدA بـاشـتـراء أراض رخـيـصـة
الثمن وغرسها بصنوبريات سريعة النمو استورد معظمها من الساحل الغربي
لأمريكا الشماليةA وشمل ذلك أنواعا مثل الأبيسة الفضية والصنوبر الساحلي
إلى جانب تنوب النرويج. وحتى عهد قريبA كانت سيـاسـات الـغـرس تـؤثـر
الصفوف ا*ستقيمة من الأشجار وتجمعاتها ا*نتـظـمـة الأضـلاعv Aـا أثـار
حركة معارضة وجدت متنفسها في صفحة خطابات القراء بجريدة التا`ز
حيث انتقدت تغييرات ا*نظر الطبيعيA وإعاقة وصول ا*تنزهJ إليهA وخفض
عدد مواطن الحياة البرية لطيور مثل الكروان والبومة الصمـعـاء والـيـؤيـؤ.
وحققت تلك ا*عارضة بعض أهدافها تدريجيا ونجحت اللجنة في جهودها
الرامية إلى اجتذاب نوع آخر من الزبائنA بإتاحة ارتياد الغابـات لأغـراض
الاستجمام الحر. كذلك عمدت بعض السلطات المحلية إلى تهيئة الأراضي

رة لاستخدامها في أغراض vاثلةA ويخص بالذكر مـن أمـثـلـة ذلـكّا*شـج
).١٨٧٨ست (التي انتقلت إلى بلديـة لـنـدن سـنـة ِ وإبينج فـورْزِبيرنهام بيـتـش
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رةA استمرار اسـتـخـدام مـاّويقابل هذا الاستخدام الـعـام لـلأراضـي ا*ـشـج
 لأغراض الرياضة لهم ولأصدقائهمA ولأغراض تجاريةّ`تلكه منها خواص

ج حيث لم يتغيـرُرْبدرجة متزايدة: وا*ثل الرئيسي على ذلك هو صيد التـد
شيء يذكر منذ أن حكمA انجلترا إدوارد الأول وخلفاؤهA على نـحـو مـا جـاء

 .The Shooting Partyوصفه في رواية إيزوبيل كولجيت 
وتستهلك ا*زيد من ا*اء قرابة جميع الأنشطة الصناعيـة. فـإنـتـاج طـن

٠٠٠ لترA وإنتاج سيارة يحتاج إلى ١٢ ٠٠٠  ـ٨ ٠٠٠واحد من الصلب يحتاج إلى 
 لتراA وجورب امرأة إلى لتر ونصف.٦٦٥ة رجل إلى ّلُ لتر في ا*صنعA وح٣٨

ولا يحتمل أن يثير الحصول على كميات ا*ياه هذه فـي إنجـلـتـرا وويـلـز أي
مشكلةA بالنظر إلى هطول الأمطار التي `كن التعويل عليها عموماA حتى
وإن كان معظمها يسقط في الشمال والغرب في حJ أن الطلب عليها يبلغ
أشده في الجنوب والشرق. وفي معظم ا*راحل ا*بكرة من التصنيـع كـانـت
إمدادات ا*ياه تأتي من آبار محفورة أو من الأنهـارA غـيـر أن هـذه لـم تـكـن
كافية أو منتظمة بحيث `كن التعويل عليها. كذلك فإن الآبار كانت تحدث
انخسافا في الأرض مع سحب ا*ياه منهاA وإن كانت مساحة لندن البالـغـة

 من ا*تر مقارنا٠٫٣٥ كيلومترا مربعا لم يزد أقصى انخساف لها على ٤٥٠
 متر. لذلك٤٫٦A كيلومتر مربع   ـ مساحة طوكيو   ـ �قدار ٢ ٤٠٠بانخفاض 

كانت إقامة السدود في ا*ـرتـفـعـات هـي الحـل ا*ـفـضـل شـريـطـة ألا تـكـون
الطبقات راشحة أكثر vا ينبغي. ومن وجهـة الـنـظـر الـبـيـئـيـةA تـؤدي هـذه
Aوكثيرا ما كانت زراعية Aالتغيرات إلى حجب الاستخدامات السابقة للأراضي
ولكنها �ارس أيضا آثارا إيكولوجية في اتجاه مجاري الأنهار إذ تقل مقادير
الغرين ويتسنى التحكم في مستويات ا*ياه وتختلف درجات حرارتها. ومن
Aجهة أخرى تهيئ الأجسام ا*ائية فرصا للطيور البرية ا*شتية وللاستجمام
وإن ارتابت شركات ا*ياه دائما في الآثار التي يحتمل أن يـتـركـهـا الـبـحـارة
وا*تنزهون في نوعية ا*ياهA بالنظر إلى أن إمدادات ا*ياه الصالحة للشرب
وا*ياه اللازمة للتبريد الصناعي تأتي عادة من نفس ا*صدر. ولدى إنجلترا

رلاند.بَمَْاليوم أضخم خزان من هذا النوع في أوروباA وذلك في كيلدر في نورث
ومن ا*عتقد عموما أن الاستجمام الحر في الهواء الطلق ليس له تأثير
قوي في استخدام الأراضيA غير أن الأمر لـيـس كـذلـك دائـمـا: فـالـكـثـبـان
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الرملية كثيرا ما تنهار وتذروها الرياحA وتصبح الأراضي الـبـراح وا*ـمـرات
الجبلية عرضة للحت السيليA وتشتـعـل الـنـيـران الـعـارضـة فـي الـبـراحـات
وأراضـي الخـلـنـج. وتـؤدي بـعـض أشـكـال الاسـتـجـمـام إلـى إنـهـاك ا*ـوائــل:

ستأصل بفعل أصحابُصقل والنباتات الجبلية النادرة تُفا*رتقيات الصخرية ت
الحدائق الألبية.  وفي مقابل ذلكA كثيرا ما تطرأ زيادة هائلة على جماعات

ج على مقربة من مواقع التنزه في إنجلترا فتشغل ا*وئل الذي يشغلهَنْغَّالص
ن بJَقرُالدب الأسمر في أمريكا الشمالية. وعلى ذلك فلئن كان كثيرا ما ي

الاستجمام والصون على أنهما في مصلحة البيئةA فهـمـا لـيـسـا دائـمـا مـن
أنصار بقاء الوضع على ما هو عليه.  وقد بدأ الصون كنشاط رسمـي فـي
Jبـصـدور قـوانـ Aإنجلترا وويلز في النصف الثاني من القرن التاسع عشـر
بر*انية بحماية الطيور البحرية (وكانت العادة قد جرت مثلا بإطلاق النار
على جرف مليء بالطيور الجاثمة). وعلى الرغم من أن عددا من ا*نظمات
الخاصة أنشأت معازل أثناء الفترة الفاصلة بJ الحربJ الـعـا*ـيـتـAJ فـلـم
يكن إلا بعد الحرب العا*ية الثانية أن وجدت هيئة رسمية لصون الطبيعـة

ل سلطات لاستئجار أو شراء vتلكات بهدف حماية الأنواع أو ا*وائل.َّتخو
ونص القانون نفسه (١٩٤٩) على إنشاء متنزهات وطنية (بعد مضي خمس

وستون بالولايات ا*تحدة الأمريكية)AُّوسبعJ سنة على إنشاء أول متنزه في ييل
في إنجلترا وويلز وحدهما وليس في سائر أجزاء ا*ملكة ا*تـحـدة.  وهـذه
ا*تنزهات هي في الواقع مناطق طبيعية محمية بالنظر إلى أنها تتيح قدرا
كبيرا من الرقابة على الأنشطة الإmائيةA ولكنها تتوسط في الوقت نفسه

 أوّ*صلحة ارتياد الجمهور أرضا لا تزال في معـظـمـهـا إمـا مـلـكـا لخـواص
أرضا مشاعاA لا يخول القانون فيها للجمهور سوى عدد قـلـيـل مـن حـقـوق
الارتفاق. والآثار البيئية (عندما تقارن ا*تنزهات �ناطق أخرى لم تخصص
لهذا الغرض) ليست آثارا قوية: إذ تتمثل في مقالع أصغر ور�ا عدد أقل
Aمن الطرق الرئيسية; وعدد أقل من مزارع الأشجار الصنـوبـريـة الـكـبـيـرة
حتى لو خرجت الغابات عن نطاق هذا القانون; وعدد أكبر من مـجـمـعـات
ا*ساكن; ومزيد من أشغال ترميم الدروب ا*طروقة; ومراقبة حركة ا*راكب
التي تسير بالقدرة في منطقة البحيرات. ومن جهة أخرى لم تستبعد معالم
التنمية الكبرىA مثل محطة توليد القدرة النووية في سنودونيـاA ومـنـشـآت
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ثيوركA إلى جـانـبْالرادار ا*ضادة للقذائف الصـاروخـيـة فـي بـراحـات نـور
السدود وهوائيات التلفزيون في كل مكان.

ونظرا لعدم نشوب حروب أرضية أثناء هذه الفترةA فـإن آثـار الحـروب
في إنجلترا وويلز ضئيلة إذا قورنت بالفلاندرز أو بفييتنام. غير أن الاستعداد
للحرب كان ولا يزال مهما يشهد بذلك وجود عدد كبير من ا*طارات الحربية
ومناطق التدريب العسكري.  والتدريب على إطلاق الذخيرة الحيـة يـحـول

ـفر على تـدهـورُيةA تساعـد الحّدون فرص الاستجمام;  وفي ا*ناطـق الخـث
ية با*رتفعـاتّالتربة وتحاتهاA وتلك سمة من سمات الكثير من الدثـر الخـث

(وأسباب هذه الظاهرة العامة ليست واضحةA وإن تورطت فيها عادة كثافة
أنشطة الرعي وا*طر الحامضي ور�ا فيزياء الخـث الـرطـب). ومـن جـهـة
أخرى فإن عدم استخدام الأراضي للأغراض الزراعيـة تـرتـب عـلـيـه بـقـاء
بـعـض الـنـبـاتـاتA والحـيـوانـات الـتـي يـحـول الحـرث وا*ـبـيـدات الأحـيـائــيــة
والمخصبات دون بقائها عادة.  فقد بقي كثير من أنواع النبات الكلسية في
مناطق التدريب على قيادة الدبابات في سهل سولزبري.  ومن الآثار الخفية
للنشاط العسكري ما يوجد تحت ا*ياه الساحلية حيث �نع الذخائر ا*غمورة

صيد الأسماك في عدد من ا*ناطق المخصصة لهذا الغرض.
وليس من السهل إصدار حكم دقيق على بيئة إنجلترا وويلز أثناء الفترة

 إلى ١٩٥٦.  فقد تقاسمت ا*نطقة مع معظم البلدان الصناعية١٨٠٠من حوالي 
الأخرى كل ما يترتب على أسلوب العيش هذا من تغيير عائد إلى استخدام
موارد البيئة. كذلك أنتجت كميات كبيرة من النفايات مـع اشـتـراك جـمـيـع
الأفراد في ا*سؤولية عن ارتفاع مجموع النفايات من عقد إلى العقد الذي
Aيليه. ومن جهة أخرى فبالنظر إلى أن البلد كان بـلـدا تجـاريـا وإمـبـريـالـيـا
أمكن إعفاء البيئة المحلية من إنتاج بعض السلع التي من شأنها أن تتمخض
عن مزيد من التعديلات البيئيةA كما لو فرضنا عدم توافر كميات كبيرة من
القمح الزهيد التكلفة أثناء الفترة ا*نتهية في سنة ١٩١٤. وما من شك كذلك

ذ لأنشطة أخرىA مثل ألعاب سفـكَفْفي أن الإمبراطورية كانت �نزلـة مـن
الدماء التي كانت ستمارس في الوطن لولا ذلك ـ بحـجـة أن أولـئـك الـذيـن
يقتلون المخلوقات البرية جريا وراء ا*تـعـة هـم عـادة أشـد أنـصـار صـونـهـا.
ولئن كانت عملية تحويل أرض إنجلترا وويلز ومياههما الساحلية إلى بيئـة
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A لم تكن فيهما أيA١٨٠٠ فإنه حتى في سنة ١٩٥٦مؤنسنة قد ¼ بحلول سنة 
نظم إيكولوجية على نقاوتها الأصلية حقا.  وما حدث بطبيعة الحال أثناء
Aهذه الفترة هو أن مساحات كبيرة من ا*ناظر التي كانت قد عدلت بالفعل
طرأت عليها تغيرات مرة أخرى مع ظهور آثار الاستخدامات السابقةA كما
لو كانت على لوح vسوح أحيانا وزوالها �اما في أحيان أخرى.  فغابة من
غابات التنوب الكبرى لا تكشف عن أنها غرست على شبكـة مـتـقـاربـة مـن
حواجز الحقول إلا عندمـا تـقـطـع أشـجـارهـا; كـمـا لا يـحـدث إلا فـي أشـد

) أن تجف مياه الخزانـات١٩٨٤فصول الصيف جفافا (كما حدث في سنـة 
الكبرى على ا*رتفعاتA لكي تكشف عن ا*عالم الهيكلية للشـوارع وحـواجـز
الحقول وقواعد ا*باني لقرى مثل مارديلA التي اختفت تحت مـيـاه بـحـيـرة

هوز ووتر �نطقة البحيرات.
إن ما `يز هذه الفترة هو التعبير عن مجموعة من ا*واقف التي لم تكن
كلها مفيدة إزاء البيئة. ونحن نشهد ذلك في إنشاء منظمات صون وطنـيـة
في غمرة إعــادة البناء الوطنـيA الـتـي جـاءت فـي أعـقـاب الحـرب الـعـا*ـيـة
الثانية.  وسوف نرى في الفترة التالية والأخيرة كيف أصبحت تلك ا*واقف

جانبا من جوانب حركة أعم كثيرا لإيقاظ الوعي البيئي.

٤ ـ عصر ما بعد الصناعة
 - A١٩٥٧ حJ لم١٩٥٦حدثت النقلة الرئيسية إلى هذا العصر في سنتي 

يعد الفحم (سواء استخدم لإنتاج البخار أو لتوليد الكهرباء) الوقود الرئيسي
للأمةA وعندما بدأت محطة نووية لتوليد القدرة لأول مرة تزويد الـشـبـكـة
الوطنية بالكهرباء. ولئن ظلت الأمة أثناء هذه السنJ الخمس والثلاثJ أمة
صناعيةA طرأ عدد من التغيرات البيئية ا*همة نتيـجـة لـلأهـمـيـة ا*ـتـزايـدة
Aونقص الاستعداد لتـقـبـل الـنـفـايـات Aومقدم القدرة النووية ا*دنية Aللنفط
وزيادة الاعتماد على السياحة كمصدر للدخـلA والـتـحـرك نـحـو مـزيـد مـن

ا*شاركة في عضوية كتل مثل الرابطة الأوروبية.
ولعل أعظم التغيرات ما طرأ في مجال معالجة النفايات بالنظر إلى أن
قدرا كبيرا من الوعي البيئي الجديدA تركز على الصبيب وأقل منه كثيرا ما

ه نحو العمليات وكميات الإنتاج الضخمة التي انبثقت منها. وكان الاتجاه£جُو
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تهاA بعيـدا عـن مـوقـع الإنـتـاجّع النفايـات وتـشـتّالعام ينزع إلـى تحـسـJ تـوز
باستخدام مداخن أعلى وأنابيب أطول وآبار تهوية أعمقA استنادا إلى ا*بدأ

بعث النفاياتُالعام لتخفيفها في وسط بالغ الاتساع كالبحر أو الهواء. وهكذا ت
الغازية من المحطات الحرارية لتوليد القدرةA عبر مداخـن بـالـغـة الارتـفـاع
بحيث تقل احتمالات تساقط مركبات الكبريت علـى المجـتـمـعـات المحـلـيـة.
ومع ذلك فهي تنقل عبر عدة مئات من الكيلومترات باتجاه الريح ثم تترك
لتتساقط. ويوجد نظير ذلك في مواد مثل مياه المجاري وأقذارهاA إذ تلقى
حدا أدنى من ا*عالجةA ثم ترسل إلى داخل البحر في أنابيب يترواح طولها
بJ نصف كيلومتر وكيلومتر ونصفA أو تنقل بدلا من ذلك على صنادل إلى

غ فيه.  وفي مناطق مثل بحر الشمالAّالبحر في شكل حمأة مركزة حيث تفر
ريان ا*ستوىْثُجاء ذلك بنتائج إيجابية نظرا لأن النيتروجJ والفـوسـفـور ي

الغذائي ور�ا يخصبان السلسلة الغذائية بـرمـتـهـاv Aـا يـؤدي إلـى تـكـاثـر
أنواع سمكية `كن تسويقها. ومن جهة أخـرى تحـتـوي مـيـاه المجـاري عـلـى

ية.£ـمُتركزات معدنية قد تتراكم في بعض الكائنات حتى تبلغ مستـويـات س
كما تحتوي على فيروسات وبكتيريا وجـوامـد خـطـرة عـلـى صـحـة الـبـشـر.

ع بها تأييدا لفكرة التخفيف هي حالة النشاطَفْدُوالحالة النموذجية التي ي
فيلد(كمبريـا).ّالإشعاعي ا*نبثق من محطة توليد الطاقة الذرية فـي سـيـلا

Aفهنا تبعث أعداد كبيرة من النويدات الإشعاعية داخل الـبـحـر الأيـرلـنـدي
عبر أنابيب في الحدود التي تقرها اتفاقات دولية صارمـة. وبـالـنـظـر إلـى
نسق حركة ا*ياه يظل جانـب كـبـيـر مـن الـنـشـاط الإشـعـاعـي داخـل حـوض
البحر ويندمج في رواسبه القاعية. ومن المحتمل أن بعضا منها يجد طريق
عودته إلى الشاطئ عبر مسارات يتعذر التنبؤ بهاA وإن كان قد وجد منـهـا

ية ما يكفي لحفز السلطات إلى إقـرارّفي رمال الشواطئ والأوحال ا*صاب
حدود أدنى لإطلاق هذه ا*واد.

ومن ا*مكن ا*ضي في سرد ا*زيد من هذه الأمثلة التي قد تهم حركات
أنصار البيئة في ا*قام الأول. ومن جهة أخرىA فهي تـتـقـاطـع مـع الـتـاريـخ
حديث العهد �ا تسببت فيه من تعقد للعلاقات الدولية. من ذلك مثلا أن
الإسكندينافيJ شغلت بالهمA كثيراA مساهمة ا*ملكة ا*تحدة فيما يتساقط
على السويد والنرويج من مطر حامضي يلحق أضرارا خطيرة �ا لديهما
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من بحيرات وأنهار. كذلك كانت حالة بحر الشمال مركز اهتمام كثيـر مـن
الدراسات التي أجرتها حكومات البلدان ا*طلة علـيـه: وبـوجـه عـام تـنـتـهـي
الدراسات التي تجريها حكومة ا*ملكة ا*تحدة إلى نتيجة مؤداهاA أن حالة
بحر الشمال على ما يرام في حJ ينتهي  إلى عكسهـا مـا تجـريـه حـكـومـة
هولندا من دراسات. ومستوى النشاط الإشعاعي للبحر الإيرلندي هو موضوع
مذكرات لا تنتهي توجهها دبلن  إلى هوايت هول. كذلك فإن حكومة الآيـل
أوف مان تبدي أحيانا رأيها الخاص بهـا فـي هـذه الـقـضـيـة.  وهـكـذا فـإن
مسألة النفايات تنطويA شأنها شأن مسائل أخرىA على اعتراف بأن العالم
يتعرض لانفجار داخلي يرتبط فيه كل شيء بــكل ما عداه من الأشياء.  ومن
وجهة نظر بيئيةA تزداد هذه الاستجابة حدة نتيجة لانضمام ا*ملكة ا*تحدة
إلى الرابطة الأوروبية �ا عرف عنها من نشاط زائد على جـبـهـة الـبـيـئـة.
Aوليس هذا مقام سرد التغيرات حديثة العهد التي جاءت نتيجة لتعليماتها

ج حـريـةُهُاللهم إلا القول بأن الرابطة تؤمن بالنهـج الـتـنـظـيـمـيـة (ولـيـس بـن
راتّالأسواق) فيما يتعلق بالقضايا البيئية. ومؤدى ذلك أن عددا من التغـي

التي ستطرأ على البيئة في ا*ملكة ا*تحدة في غضـون الـسـنـوات الـقـلـيـلـة
ا*قبلةA ستأتي نتيجة لتنفيذ تعليمات صادرة مـن الخـارج: مـن أمـثـلـة ذلـك
نوعية شواطئ الاستحمامA ومقادير النيتروجJ في ا*ياه العـذبـةA وتـقـد±

تقارير عن التأثير البيئي للمشروعات الكبرى.
ومنذ خمسينيات هذا القرنA انضمت إنجلترا وويلز إلى ركب الانتعاش
الذي طرأ على أنشطة قضاء وقت الفراغ في العالم الصناعيA وكان  لذلك
عدد من الآثار البيئية. ويتمثل أحد هذه الآثار في تحويل مناطق كثيرة إلى
أماكن تقضي فيها الجماهير أوقات الفراغ: فا*ناجم ا*هجورة تتحـول إلـى
متنزهات متخصصةA والبيوت الريفية المحاطة بأراض مشجرة أغفل أمرها
تتحول إلى مجمعات تضم بيوتا إسكندينافية الطرازA يتناوب عليها ا*نتفعون

); والغابات المجتمعية الفسيحة على النسقtime sharingبنظم تقاسم الوقت (
الأ*اني يخطط لغرسها على حواف ا*ناطق الحضريـة. والآن وقـد انـتـهـت
Aالحاجة إلى استخدام أراض زراعية معينة فـي أغـراض الإنـتـاج الـغـذائـي

ل ا*زارع إلى دور للملاهيَّفإنه `كن تحويلها إلى أغراض الاستجمام. فتحو
تؤجر فيها الخيول وتدار فيها ألعاب الحظA وتستقبل أفرادا من الجمهـور
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كانوا من عشرين عاما يستقبلون بطلقات الرصاص إن هم حاولوا الاقتراب
Aمن ا*زرعة. وأعراض قدوم أوقات الفراغ وأموال الفراغ واضحة كل الوضوح
Jفيما توفره إنجلترا وويلز (ومعهما إسكتلندا) من إغراءات للسياح محليـ
كانوا أم دوليJ.  والبعد التاريخي ا*هم لهـذه الإغـراءات يـحـدو الـى صـون
ا*ناظر وا*باني ا*نتمية إلى ا*اضيA إما كل على حدة أو فـي إطـار أوسـع.
كما يسود الآن اتجاه نحو إحياء ا*اضي وعرضه على الزوار في متـاحـف.
ومن ا*سائل التي تثير نقاشا حادا مسألة ما إذا كانت تلك ا*تاحف تـقـدم

مة أو عليها مسحة رومانطيقية للحياة الصناعية فيَّشيئاA عدا صورة معق
القرن التاسع عشر: حيث يبدو أن الاهتمام يتركز على نيران ا*دفأة وغيرها
من الجوانب الإيجابية مع إغفال الدرن وخفض الأجور. غيـر أن هـذا كـلـه
`كن أن يرى على أنه بطريقة أو بأخرى تسخير لبيئة إنجلترا وويلز (يتسم
فيه ا*نظر الريفي بأهمية خاصة)A للتـرويـج *ـعـظـم الأمـاكـن اسـتـنـادا إلـى
ماضيها لا إلى حاضرهاA وهو موضوع سوف نتطرق إليه في الفصل القادم.
ولم تشهد السنوات الخمس والثلاثون الأخيرةA اختفاء الأساليب الـتـي
سادت في السنJ ا*ائة والخمسJ السابقة. فر�ا يغلب عـلـى مـحـتـويـات
صناديق القمامة اليومA الورق واللدائن بدلا من رماد الفحم الذي كان يغلب
عليها في ا*اضيA غــير أن الإســهام الشامل للاقتــصاد في البيئة العا*ية لا
يزال على ما كان عليه: فسواء أكان الوقود نفطا أم فحمـاA فـإن تـركـيـزات
الكربون آخذة في الزيادة وتعد بتغيير ا*ناخ العا*يA على نحو قد لا `كن
التنبؤ بهA وإن أمكن فهو لا يبشر بالخير الكثير للـجـزر الـبـريـطـانـيـة. وفـي
معظم الروابط البيئيةA لا تزال إنجلترا وويلز حيث كانتا في القرن التاسع
عشرA فلم يحدث انتقال يذكر الى أوضاع ما بعد الصناعة. ولا يزال النمو
الاقتصادي هو الهدف الرئيسي للحكومة بغية الارتقاء �ستـويـات الحـيـاة
ا*ادية. والشؤون البيئية لا تزال في جوهرها مسائل جماليةA ما لم تحدث
كارثة عا*ية تتهدد حياة البشرA بل إنه حتى في هذه الحالة تتباطأ الاستجابة
إلى درجة تثير الشكA بأن ا*سؤولJ عن سياسة الأمة يأملون في اختـفـاء

 عن إقامـة١٩٩١ا*شكلة من تلقاء نفسها. والخطط التي أعـلـنـت فـي سـنـة 
مدن على امتداد نهر التيمزA تشير إلى أن توقعات ارتفـاع مـسـتـوى سـطـح

البحر لا تلقى آذانا صاغية ولا نفوسا واعية.
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اليابان: من خلال المرآة
كثيرا ما تعقد ا*قارنات بJ اليابان وا*ملكة ا*تحدة. ومن العوامل التي
تشجع على ذلك فكرة التماثلA الذي يوحي به وجود أمتJ جزريـتـJ عـلـى
جانبي كتلة أرضية ضخمة. وكلا البلدين يـنـدرجـان فـي نـظـام إيـكـولـوجـي
للغابات ا*عتدلةA وإن كانت اليابـان أقـرب كـثـيـرا مـن الجـنـوب مـن ا*ـمـلـكـة
ا*تحدةA إذ تقع عند مستوى ا*سافة بJ بوردو وجزر الكنـاري فـي أوروبـا.
والواقع أن التماثل أقرب مع الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية:  من مونتريال
إلى ميامي: فالغطاء النباتي الطبيعي لجزيرة هوكايدو اليابانية يضم غابات
تغلب عليــها الصنوبرياتA كما تضم سواحل أوكيناوا مناطق شعب مرجانية.

الشكل ٥ ـ ٤: حديقة رملية في كيوتو باليابان ـ ترمز لوجود عناصر طبيعية متباينة في الـثـقـافـة
اليابانيةA إلى جانب العناصر التي استعارتها من الغرب منذ القرن التاسع عشر.

(تصوير آي. ج. سيمونز)
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وعلاوة على ذلك فإن لكلا البلدين تاريخا اقتصاديا طويلا ومعروفاA وإن لم
يوجد بعد لأي منهما تاريخ بيئي صريح.  وسنركز في هذا القسم على فترة
الزراعة قبل الصناعية وفترة التنمية الصناعية منذ سنة A١٩٥٠ باعتبارهما

فترتJ حاسمتJ في ظهور الخريطة الفسيفسائية لبيئة اليابان.

١ ـ مرحلة الزراعة قبل الصناعية
ليس معروفا بالضبط تاريخ إدخال الزراعة في اليابانA وإن وجد منـذ
سنوات كثيرة توافق في الآراءA على أن الأرز كان أول زراعة داجنـة دخـلـت

 ق م. ومن٣٠٠اليابانA عبر شمال الصJ وأرخبيل كوريا فـي حـوالـي سـنـة 
جهة أخرى تشير بعض تحليلات اللقاح التي أجريت مؤخرا إلى أن الحنطة
السوداء ر�ا تكون قد زرعت قـبل ذلك التاريخA وإن لم يعرف بعــد مــدى ما
كان عليه انتشارها. غير أن أحدا لا يشك في أن الأرز كـان ا*ـصـدر الأول
والأساسي للكربوهيدرات في اليابان قبل الصناعية. ومن الأمثلة التي ترمز
*كانته ا*ركزية في الحياة اليابانيـة وجـود بـقـعـة صـغـيـرة مـنـه فـي حـدائـق

رىُكلاسيكية مثل حديقة كوراكوين في وسط طوكيوA والاحتفـالات الـتـي ي
فيها الإمبراطور وهو يغرس الأرز. وبالنـظـر إلـى أن الـزراعـة الـرطـبـة هـي
الطريقة ا*عتادة لزراعة الأرز فقد لفتت الأنظار دائما آثار ذلك على ا*نظر

ل إلى زراعته سوى الأراضي النهرية ا*ستويةَّالطبيعي. ففي البداية لم تحو
ولكن مع مرور الوقتA أنشئت حقوله على ا*نحدرات ا*رتفعةv Aا اقتضى
التحكم في mو الغابات وفي ا*نحدرات وفي تدفق ا*ياه. ففي تورو �قاطعة
شيزووكا أجريت أعمال تنقيب أثري في قرية يرجع تاريخـها إلـى منتصـف

 ميلادية)A أسفرت عن وجود شواهد على نظم١٠٠عهـد اليـايوا (١٠٠ ق م  ـ 
Jتـفـصـل بـ Aمتشابكة للري والصرف تشتمل عـلـى بـوابـات تحـكـم وأسـوار

ت في الأرض بأشرطة خشبية رقيقةA ومخازن مرفوعة عـلـىَّالحقول وتثـب
ركائز قرابة متر واحد فوق سطح الأرض.  وكما هو الحال في ثقافات كثيرة

رات بيئيةA وقد شهدتّ`كن أن تتسبب الآثار الجنائزية أيضا في حدوث تغي
)  على شكل ثقبkofunالقرون من الثالث إلى السابع ا*يلادية بناء مقابـر(

مفتاح كبير:  فا*قابر الأسطورية للإمبراطور نينوطوكو تشغل مساحة قدرها
 متراA وتحيط بها ثلاثة خنادق مائية مفصولة٣٥ هكتاراA ويبلغ ارتفاعها ٣٢
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عنها بأحزمة من الأشجار. و`كننا النظر إلى التقدم الزراعي على أنه جاء
نتيجة لتوسع تدريجي داخل مناطق حراجية. وفي بعض الأماكن كان النمو
السكاني دافعا الى تكثيف زراعة الأرز باستخدام حيوانات الجرA أو باللجوء
إلى إنتاج محصولJ;  ومع تربية أصناف أرز أشد صلابة أمكن دفع حدود
زراعته نحو الشمال ليشمل جزيرة هونشو بكاملها. ويشير أحد التقديرات

 مليون هكتار في١٫٤٩إلى أن التوسع في ا*ساحة ا*زروعة بالأرز كان من 
ن هذا التوسع من mو سكانيّ مليون في سنة A١٧٣٠ ومك٢٫٩٤ إلى ١٥٩٨سنة 

 مليونا في سنـة١٢ ا*يلاديةA إلـى ١٠٠٠ مليون نسمة في سنـة ٦٫٥ر�ا من 
A وإن أعقبت ذلك فـتـرة اسـتـقـرار نـسـبـي١٧٣٠ مليـونـا فـي سـنـة ٣١ و ١٦٠٠

 مليونا بحلول سنة ٣٣.١٨٧٠أفضت إلى ارتفاعه إلى 
وكما كانت الحال في كثير من البلدان قبل مقدم الوقود الأحفوريA كان
الخشب مادة بالغة الأهمية. ونظرا لعدم وجود تجارة خارجية تذكـر أثـنـاء
فترة الحكم العسكـري لأسـرة طـوكـوجـاوا (١٦٠٠ ـ ١٨٦٨)A كـان عـلـى ا*ـوارد
المحلية أن تكفي لتلبية الطلب ا*رتفع.  فإلى جانب الاحتـيـاجـات الـيـومـيـة
لمجتمع زراعيA تعرضت الغابات للتدمير أثناء فترات الحرب الأهلـيـة كـمـا
عانت من طلب مفرط الارتفاعA على الأخشاب أثناء فترات مثل الفترة التي

) على بـنـاءAdaimyo عندما عكف الحـكـام الإقـلـيـمـيـون (١٥٧٠أعقبـت سـنـة 
الحصون وتشييد ا*دن.  وكثيرا ما احترقت هذه الحصون وأدى تجديدها
إلى تفاقم الحاجة إلى الخشب: من ذلك مثلا أن حصن إيدو (طوكيو حاليا)

 عاما. وعلاوة على ذلك فإن تـبـجـيـل٢٧٠احترق خمس مرات فـي غـضـون 
) بJ الطوائف الرفيعةA كان يتطلب مواد ذاتwabiالطبقة الفقيرة ا*ثقفة (

١٦٠٠Aمستوى جيد لبناء داخل البيوت والحصـون والأديـرة. وبـحـلـول سـنـة 
كانت الأراضي ا*شجرة في جميع أنحاء البلاد تقطع أشجارها تلبية *تطلبات
ا*مسكJ بزمام السلطة ا*ركزية. وترتب على ذلك فقدان التربة في أماكن

كثيرة وحدوث الفيضانات في مناطق الأراضي الزراعية ا*نخفضة.
 طرأ تغير على ا*واقف وا*مارسـاتA فـزاد عـدد١٦٠٠وبعد قرابة سـنـة 

القوانJ واللوائح التي صدرت بشأن استخدام الغاباتA وبـذلـت مـحـاولات
للحد من استهلاك الخشب بإصدار قوانJ *كافحة فرط الإنفـاق. وظـهـر
فريق من خبراء الغابات. وبحلول أواخر القرن الثامن عشر كانـت حـراجـة
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ا*زارع vارسة معروفة وقرابة جميع ا*ناطق الحراجيـةA تـخـضـع لـنـوع أو
آخر من الاستخدام ا*نظم ومن نظم الإدارة. ونتيجة لذلك استقرت التربة

فع إلى أقصى إمكاناته.ُعلى سطح الأرض ونظم الإنتاج الحراجي ود
وعلى ذلك فاعتبارا من بداية الـقـرن الـسـابـع عـشـر وحـتـى زهـاء سـنـة
A١٧٠٠ كان من ا*مكن وصف استغلال اليابان *واردها الحراجية بـأنـه كـان
استغلالا «ضاريا»A وهكذا وصفه كونراد تو�ان(٨). ففي مرحلة أولـى مـن
تشييد أبنية ضخمة وعلى نطاق واسع �نطقة ناراكيوطو مثلاA استنفـدت
بدرجة خطيرة خطـوط تـوزيـع ا*ـيـاه فـي حـوض الـكـيـنـاي دون أي اهـتـمـام
Jأو حرص على تلافي العواقب الإيكولوجية. وكان من بـ Aباستدامة الغلة

رةA أي حيازةَّالاستجابات الاجتماعية لذلكA إغلاق مناطق الأراضي ا*شج
الأديرة والحكومات للمناطق الجبلية لكي يتسـنـى فـرض قـدر مـن الـرقـابـة
عليها.  وكان هذا الإغلاق مهما أيضا في ا*راحل ا*ـتـأخـرة مـن اسـتـغـلال
الغاباتA وإن اتخذه الحكام الإقليميون فـي الـقـرن الـسـادس عـشـر وسـيـلـة
لضمان قدرتهم على التحكم في ا*وارد الشجرية لأغراض عسكرية. غـيـر
أنه لم يتسن تلافي ندرة الخشب والوقودA واقتضى الأمر إيـلاء مـزيـد مـن
Jللإيكولوجيا البشرية للغابات من جانب الحكام في ا*دن والفلاح Aالاهتمام
في القرى.  ور�ا أدت تدابير مؤسسية مثل تحر± نقل البضائـع والـنـاس
على عربات بJ ا*دن إلى إبطاء معدلات استخدام موارد الـغـابـات وزيـادة

م في فترة الإيدو استخدام مناشير القطع ا*تعارضAّتكاليف النقل; كما حر
نظرا لأنها تتيح قطع الأشجار المحظورة خلسة في حـJ أن الـفـأس `ـكـن

سماعها على مسافة بعيدة.

٢ ـ الفترة الصناعية
بدأ اتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل الاقتصـاد الـيـابـانـي إلـى اقـتـصـاد
صناعي بعد سنة ١٨٨١. وفي البدايةA طـرأ mـو عـظـيـم فـي إنـتـاج الـقـطـاع
الزراعي التقليدي: كالحرير والشاي والقطن مثلا; غير أنه بعد تسعينيات
القرن التاسع عشر دخلت الحلبة أيضا صناعات أساسية ثقيلة مثل الحديد
والصلب. وشهد القرن العشرون تضاعف الاستخدام الحضري الصنـاعـي

 في ا*ائة من١٥للأرض مرات كثيرةA ومع ذلك ظلت اليابان تحتفظ بنسبة 
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 في ا*ائة منها في الغابات: بحيث٥٧مساحة أرضها في الزراعةA وبنسبـة 
يستطيع تو�ان اليوم وصف اليابان بأنها «الأرخبيل الأخضر». و`كنA من
وجهة النظر البيئيةA استخلاص ثلاث نتائج للتصنيع تتسم بأهمية بالغة:
× كان من شأن القوة التي بلغها الاقتصاد الياباني بعد الحرب أن مكنت
اليابان من مقاومة الدعوة إلى تخفيض حواجزها الجمركية. فقد �كنـت
٦من تحر± استيراد الأرز في الوقت الذي كان ثمنه في الداخل يبلـغ مـن 

 أضعاف ثمنه في السوق العا*ية. ومن ثم تسنى مواصلة زراعة الأرز٧إلى 
في مساحات كبيرة من أراضيها الزراعية كان من ا*مكن تكريسها لمحاصيل
أخرى (قد لا تحتاج إلى الري)A أو توقف استخدامها في الأغراض الزراعية.
× رئي نقص الأراضي ا*سطـحـة عـلـى أنـه عـائـق لـلـنـجـاح فـي الـتـوسـع
الصناعي أثناء الرواج الذي ساد سنوات ما بعد الحربA وخاصة في إنشاء
مصانع الحديد والصلب وأحواض بناء السفن ومعامل تكرير النفط.  لذلك
اقتطعت الأراضي من البحر على مقربة من معظم ا*دنA ومن ثم فإن جميع
الخلجان وبعض خطوط الساحل محفوفة بشرائح مـن الأرض ا*ـسـطـحـة.
وقد كان لذلك أحيانا تأثيره في مصايد الأسماك نظرا لأن ا*ياه الضحلة

ة التي استصلحتA كثيرا ما كانت محاضن لأنواع السمك والرخويات.ّا*صابي
 ـ موجات عارمةtsunamiكما أن هذه ا*ناطق معرضة للموجات السـنـامـيـة(

تسببها زلازل تحت محيطية) وللزلازل العنيفةA وإن لم �تحن بعد بأحداث
مكثفة منها.

Aو الناتج المحلي الإجمالي أقصى سرعتهm في السنوات التي بلغ فيها  ×
أغفلت جميع الاعتبارات البيئية في غمرة التدافـع نـحـو الإنـتـاج. وبـحـلـول
أوائل السبعينيات ذاعت سمعة اليابان من حيث ارتفاع معدلات تلوث هوائها
ومياهها العذبة وبحارها الداخلية. وزاد الوضع تفاقما وقوع حوادث معينة
يذكر منها حادثة تسمم أكثر من مائة شخص بالزئبق في خليـج مـيـنـامـاتـا

 ولم١٩٥٦على مقربة من نجازاكيA التي تحدثت عنهـا الـصـحـف فـي سـنـة 
 شخصا بالكادميومA٤٤ وحادثة تسمـم ١٩٦٢عترف بها رسميا إلا في سنة ُي

في منطقة نهر الأجانو �قاطعة نييجاتا في أواخر الستينيـات.  وبـعـد أن
تعرضت اليابان للانتقـادات أثـنـاء مـؤ�ـر الأ° ا*ـتـحـدة الـذي انـعـقـد فـي
استوكهولم سنة A١٩٧٢ تصدت اليابان بقوة *شكلات التلوث الخطيرة. وبعد
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مضي عشر سنوات على ذلكA هبطت في الجو �قادير ملحوظة أكسيدات
) Jالكبريت والطلب الكيميائـي عـلـى الأكـسـجـCODـ وهو مقياس للـتـلـوث 

�واد عضوية مثل مياه المجاري وقاذوراتـهـا). وتـرجـع هـذه الـتـغـيـرات فـي
جانب منها إلى لوائح أصدرتها الحـكـومـة اسـتـجـابـة لـلانـتـقـادات الـدولـيـة
والداخليةA وفي جانب آخر إلى فروق في التركيبة الصنـاعـيـة وفـي حـفـظ
الطاقة على أثر الأزمة البترولية لسنة ١٩٧٣. وفي كلتـا الحـالـتـJ يـبـدو أن
اللوائح كان لها الفضل في قرابة نصــف التحسينـات لا أكـثـر. فـفـي حـالـة
الألومنيوم مثلاA نقلت مصانع تكريره إلى الخارجA تقلـيـلا لـلاعـتـمـاد عـلـى
النفط ا*ستورد من جانبA ولتفادي اللوائح ا*ضادة للتلوث من جانب آخر;

ر إلى بـلـد آخـر. ومـن جـهـة أخـرىA خـفـض£ـدُوبـذلـك يـكـون الـتـلـوث قـد ص
 في ا*ائة vا كان عليه في٨٠ إلى ١٩٩٠الاستهلاك الأولي للطاقة في سنة 

سنة ١٩٧٠.
و`كن القول بـوجـه عـام بـأن الـيـابـان قـد تحـررت مـن بـعـض مـن أشـد
ا*لوثات جسامةA ومشكلات مثل الضوضاء والروائح الكريهة هي التي كثيرا

ما تثير شكوى سكان ا*ناطق الحضرية في الوقت الحاضر.

٣ ـ التحول في المحيط الهادي، وما بعد الصناعة
A أصبحت اليابان ثاني دولة عـظـمـى فـي الـعـالـم.١٩٩١في أواخر سـنـة 

وأكد هذا ا*ركز الرفيع اتجاهJ لهما عواقب بيئية وسجلا أيضا انضمـام
اليابان إلى عصبة الاقتصادات بعد الصناعية. ويرجع تاريخ الاتجاه الأول
إلى ثمانينيات هذا القرن وهو يتمثل في السعي لا إلى التحرر من التـلـوث
Aا أيضا إلى توفير ا*نافع العامة. وكانت هذه الأخيرةmوإ Aالجسيم فحسب

 بها في سبيل التنميةA غائبة من ا*دن وأرباضها: فقد أغفل أمرَي£حُوقد ض
الخضرة وا*اء وجوانب الطرق وا*ناظر التاريخية. وفي منتصف السبعينيات

 متر١٩٫٢ متر مربع من ا*تنزهات للفرد مـقـابـل ٣٠٫٤مثلا وجد في لنـدن 
 Aفي طوكيو. وكانت فوكووكا أسعد ا*دن الـيـابـانـيـة١٫٧مربع في نيويـورك 

حظA إذ وجد بها خمسة أمتار مربعة للفرد. و�ثلت الخاصية الثانيـة فـي
ظهور سوق طوكيو للأوراق ا*الية باعتبارها سوقا عا*ية رائدةA وما ترتـب
على ذلك من تراكم الثروات. وقد مكن ذلك اليابان من إشباع رغبتهـا فـي
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الحصول على الخشب لأغراض الزخرفة الداخلية  ـ  كاستخدام الخشـب
الأبلكاش في البناءA ومن إشبـاع نـهـمـهـا فـي اسـتـهـلاك الـورق لإنـتـاج مـواد
القراءة ولأغراض التغليف ـ كل ذلك على حساب الكثـيـر مـن الـغـابـات فـي
جنوب شرقي آسيا وغيرها من ا*ناطق ا*دارية مع الحفاظ على مركزها كـ
«أرخبيل أخضر». ولم يحدث إلا منذ عهد قريب جدا أن اتضحت الصورة
التي ارتسمت لليابان في أوساط أنصار البيئة عبر العالمA نتيجة لاستهلاكها

الخشب ا*ستورد من الخارج و*وقفها من صيد الحيتان.

الوعي بالأشياء
Aلم `نع أي من جوانب الثقافة اليابانية أو البريطانية هذا البلد أو ذاك
من التضحية بأرضه ومائه في سبيل أهدافه «الثقافية»A ولا سيما أهداف
الثراء ا*ادي. من ذلك مثلا أن رؤية الغرب للعالم تضمنت نزعة قوية نحو
الانتصار للتأثير البشريA وأن مواقف الطاوية أو الكونفوشية من السلوك
لم تردع الصينيJ أو اليابانيAJ عن التدخل في البيئة كلما كان ذلك أمـرا
ضروريا أو مرغوبا فيه. وعلى ذلك فبـوسـع كـلـتـا الأمـتـJ أن تـتـحـدث عـن
«ا*وازنات» و«ا*عاوضات» بJ الاقتصاد والإيكولوجيا. ولم تكن فكرة الحدود
التي تفرضها الإيكولوجيا على الاقتصاد تندرج في مجرى التفكير التقليدي

أو الحكومي.
ويبرز هذا التأكيد الأخيرA الذي ر�ا قد صيغ في عبارات قويةA حقيقة
أن مسألة العلاقات بJ المجتمعات البشرية وبيئاتها علاقات معقدة. وقـد
انصب الاهتمام في هذا الكتاب حتى الآن على معالجة ا*سألة عـلـى أنـهـا
مسألة خطيةA �عنى أن العلوم الطبيعية توفر ا*علومات عن عالم الطبيعة
وتدخلات البشر فيه. ويستجيب الناس (إما فرادى أو في تجمعات شتـى)
لهذه ا*علومات إما بتصديق العلم والتصرف وفقا لتنبؤاته (وتلك استجابة
عقلانية)A أو بعدم تصديقه والتصرف عـلـى نـحـو آخـرA مـثـل تجـاهـل هـذه
ا*علومات باعتبارها غير مؤكدة (وتلك استجابة سياسية الدوافع)A أو باعتبار
Aأنها لا تجد مكانها في علم الكونيات الغربي أو في نظرة الغرب إلى العالم
ويوصف هذا التصرف عادة بأنه سلوك «تقليدي» أو سلوك «بديل». وعلى
ذلك يكون الإطار الثقافيA الذي أدرجت فيه البيئة في العروض التاريخية
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ا*قدمة هنا علـى أسـاس تجـريـبـيA ذا أهـمـيـة لا بـوصـفـه خـلـفـيـة لـعـروض
«موضوعية» فحسبA وإmا باعتباره أيـضـا بـشـيـرا بـالـتـفـاعـلات ا*ـتـبـادلـة
الحاصلة في الوقت الحاضر. وسوف نبحثA في الفصل الأخيـر مـن هـذا
الكتابA بعض ا*واقف الثقافية إزاء البيئة أثناء الألف سنة ونيف الأخيرة  ـ

ية في أنقى حالاتها  ـّنظر أولا في مفهوم البرُفي الغرب في معظمها. وسي
أي باعتبارها طبيعية لم يتدخل فيها البـشـر; وسـيـنـظـر ثـانـيـا فـي عـنـصـر

ي بوصفه عنصرا في ثقافة حضارة ما; وسينظر أخيـرا فـي الـتـقـيـيـمّالبـر
الثقافي للطبيعة بوجه عام.
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مناظرنا الجميلة ليست
سوى أكاذيب: الثقافة

والزمن والبيئة

على الرغم من أن الرؤية العلمية التكنولوجـيـة
Aالطبيعي والبشري هي الرؤية السائدة اليوم J*للعا
فإن علينا أن نسلم بأن هذه ظاهرة حديثـة الـعـهـد
نسبيا. فالواقع أنها لم تبلـغ أوج ازدهـارهـا إلا فـي
ا*ائة وخمسJ سنة الأخيرة برغم أصولها الأبكر.
وثمة من الجماعات ا*عادية للـثـقـافـة مـا لا يـوافـق
عليها ومن المجتمعات ما لا يتأثر بها فـكـريـاA ومـع
ذلك فمن غير ا*رجح وجود أي شخص في العالم
لم �سسه على نحو أو آخر بعض جوانب نشاطها.
وتاريخ التعليق على العالم الطبيعـي وقـيـمـه تـاريـخ
طويل وعلـيـنـا أن نـبـحـث ذلـك عـلـى ضـوء حـقـيـقـة
مؤداهاA أن ما يقوله الناس عن الطـبـيـعـة لا `ـثـل
بالضرورة كيفية سلوكهم نحوها. فالطاوية الصينية

A القرن السادسTao Te Chingرى في ال ُمثلاA كما ت
قبل ا*يلادA تدعوA الى الرفق بالعالم الطبيعي وعدم
Aالتدخل فيه ولكن ذلك لم `نع صينيي ذلك العهد
من إدخال تغييـرات هـائـلـة عـلـى الأرض وا*ـاء مـن

5
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حولهم.
وكان الخيط الرئيسي الذي يربط بJ أجزاء قصتنا هـو تحـول الـنـظـم
الإيكولوجية الطبيعية إلى نظم مؤنسنةA أي نـظـم أضـفـى عـلـيـهـا الإنـسـان
طابعه. وسيتناول هذا الفصل أولا أقل ا*ناطق تأثرا بالنشاط البشري فيما

. ويؤدي ذلك إلى مسألة وجهات(١)يةّيبدوA والتي نطلق عليها اليوم اسم البر
ية باعتبارها عنصرا من عناصر استخدامّالنظر الثقافية بشأن الأراضي البر

الأراضي والأنساق الاجتماعية على صعيد العالمA ويدخلنا هذا بدوره في
بحث مجمل شبكة العلاقاتA ا*اضية والحاضرةA بJ البشر وبيئتهم. ومن
الأسئلة التي تطرح هنا ما إذا كنا على صواب عندما نفصل بحرف عطف
(هو «الواو») بJ البشر (و) بيئتهمA وما إذا لم يكن من الأنـسـب اسـتـخـدام

حرف جر (هو «في»).

الشكل ١ ـ ٥: متنزه صيد أرستقراطي في وايتشانجA الصAJ إلى أن حولت ا*نطقة إلى الزراعة
Aوقطعت أشجارها في القرن التاسع عشر.  ويظهر فيها الآن فقدان التربة وتخديد ا*نحدرات

وتسوية مجاري الأنهار بالإرساب وانعدام جدواها الاقتصادية بوجه عام باستثناء الرعي.
(Jتصوير: البروفسور : بو هانكس)
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Wilderness waysية)ّ (طرق البر
سيدرك بعض القراء أن هذه العبارة اتخذت اسما لمجموعة من المحلات
التجارية با*ملكة ا*تحدة تـبـاع فـيـهـا ا*ـلابـس وا*ـعـدات الـلازمـة لأنـشـطـة
الاستجمام في الهواء الطلق. وا*عروف أنه لا توجد في الجزر البريطانيـة
أي بقعة من الأرض لم �سسها يد البشرA ومع ذلك فإن لهذه العبارة رنينا

wildernessيبدو أنه يجتذب الزبائن. وفي أمريكا الشمالية أيضا �ارس كلمة«

» إغراء خاصا. ور�ا يرجع ذلك إلى أنه حيث لا يزال من ا*مكن (كما في
الولايات ا*تحدة وكندا) وجود مناظر بقيت على نقائها الأصليA فـإن هـذه
ا*ناظر تكتسي قيمة متميزة. فلنستكشف إذن جغرافية البراري الراهنة ثم
ننظر في الخلفيات الثقافية التي ارتقت بالـبـراري إلـى مـسـتـوى الاهـتـمـام

الذي تحظى به اليوم.
 عليه اسم «خريطة استكشـافـيـة» تـبـJ(٢)يطلق راسمو الـشـكـل (٢ - ٥)

ية بتعريفّكمية البراري ا*تبقية في العالم. وهم يستشهدون في تعريفهم للبر
ية أرض «تبدو عموما متأثرة فيّلها جاء في تشريع للولايات ا*تحدة; فالبر

ا*قام الأول بقوى الطبيعة ولا يكاد يرى فيها طابع النشاط البشري». وكانت
ا*نهجية التي اتبعت في وضع هذه الخريطة تستند إلى سلسلة من الخرائط

١٩٨٨< البراري في شهر أغسطس 
الشكل ٢ ـ ٥:  البراري ا*تبقية في العالم في الثمانينيات  ـ  مسح استكشافي

M. McCloskey and H. Spalding, ‘A reconnaissance - level inventory of  the amount of(ا*ــــصـــــدر : 

wilderness remaining in the world’, Ambio, 18 (1989), p. 223).
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ا*لاحيةA التي وضعتها هيئة رسم الخرائط التابعة لوزارة الدفاع بالولايات
: ٢ مليونA ثم حذفت منهـا جـمـيـع١ا*تحدة �قياسي رسـم ١ : ١ مـلـيـون و 

ا*ناطق التي توجد بها شواهد على نشاط البناء البشريA وكذلك ا*ساحات
التي `كن أن يستشف منها وجود أي نشاط زراعي أو حراجي في ا*اضي
أو الحاضر. واقتصر الاختيار على ا*ساحات الكبيرة من الأرضA الـتـي لا
تقل عن ٤٠٠ ألف هكتار (مليون أكر). وبذلك يكون قد أدخل في الحسبان
عنصر تقريب ينبهنا إلى اعتبار عام هو اعتبار الحجم. فخريطة العالم هذه
تنقصها الدقة نظرا لحذف الوحدات الصـغـيـرةA وإن كـنـا لا نـعـرف مـا إذا

 في ا*ائة( أو أكثر )A وثمة أيضا عنصر٢٠ أو ١٠كانت تلك الوحدات �ثل 
آخر من عناصر الافتقار الى الدقة راجع إلى أن استخدام الأراضي وأنساق

 أي خريطةA ليس منَّعدُالغطاء النباتي ليستا ظاهرتJ ساكنتJ . فبعد أن ت
ا*ستبعد أن تستوطن أي منطقة إمـا لأغـراض اسـتـخـراج ا*ـعـادن مـنـهـا أو
إقامة منشآت الرادار فيها مثلاA بل قد لا يستبعد هجران مناطق مستوطنة
وعودتها إلى عمليات عالم الطبيعة. كذلك فإن من الواضح أن الشكل (٢ ٥)

يغفل أمر المحيطات إغفالا تاما.

يةّتصورات البر
 بالولايـات١٩٦٤ية لسنة ّية ا*ستخدم في قانون البـرّيكرس تعريف البـر

) الصفات الرئيسية للكلمة واستخدامها١٩٦٤ US Wilderness Act ofا*تحدة (
Aفي اللغة الإنجليزية. فهي أساسا مكان يكون فيه التأثير البشري محدودا
إما لأنه لم يوجد على الإطلاق أو لأن البشر قد أتوا إليه ثـم رحـلـوا عـنـه.

ية أرض خالية من البنى أو الطرق الدائمة ولا تزرع بانتظام ولا ترعىّوالبر
بكثافة أو باستمرارA وإن تعرضت لنشاط رعي موسمـي. ومـن ا*ـمـكـن فـي
أستراليا استخدام مقياس مـتـدرج ل «الـطـبـيـعـيـة الأحـيـائـيـة الـفـيـزيـائـيـة»

)biophysical naturalnessمن أجل تحديد ا*ناطق التي لم تقطع أشـجـارهـا (
لة وتخلو من البنـىAّ وتقع �نأى عن الاستيطان وعن الطرق ا*وصَعْرُولم ت

.(٣)الاصطناعية الدائمة ومن ثم فهي مؤهلة لاعتبارها براري
wil(d)-déorness يعود أصلها إلى ’wilderness‘ومن ا*رجح كثيرا أن كلمة 

التي تعني موطن الأيل البر ي في صيغتها باللغة الإنجليزية القد`ة. وليس



203

مناظرنا الجميلة ليست سوى أكاذيب

ية من ذوات الحوافـر تـوجـد فـي كـل نـظـامّمعنـى ذلـك أن الحـيـوانـات الـبـر
إيكولوجي مظلل بالأسود في الشكل (٢ - ٥)A غير أنـه �ـكـن رؤيـتـهـا فـيـهـا
جميعا باستثناء جرينلاند بجليدهاA وأستراليا. ومن جهة أخرى فإن ا*عجم

Oxford English Dictionary يذكـر أن wild deerكن في العصور الوسـطـى`» 
» وفي هذه الصيغةA كما في سلائفها الجرمانيةwild animalأن تعني ببساطة 

A يقترب ا*عنى من تعاريفنا الراهنة للأماكن البرية غير ا*أهولةwildernمثل 
ل إطـلاق£ضُوا*تروكة للطبيعة وإن لم يكن دائما دون غطاء نـبـاتـي والـتـي ف

» استخدمت في إنجلترا فيwildernessكلمة صحراء عليها. غير أن كلمة « 
القرن السابع عشر لتعني تيها أو متاهة مغروسة بالأشجارA أو لتعني أسيجة
شجرية في متنزه. وبالنظر إلى أن هذه المجمـوعـة مـن ا*ـعـانـي تـوجـد لـهـا
أصداء في معظم اللغات الأوروبية الحديثة وفي سلائفها الكلاسيكيةA فقد
يكون من ا*هم أن نلقي نظرة عابرة على لغات أخرى أنتجت ثقافـة رفـيـعـة

ت نطاق هذه ا*فاهيم.ّمدونةA لنرى ما إذا كانت قد مد
ففي اللغة السنسكريتية التي اشتقت من أصل مـشـتـرك مـع كـثـيـر مـن

اللغات الهندية الأوروبيةA توجد الكلمات ا*ناظرة التالية:
Aranyaوقد تكون البرّبر Aية غابة.ّية أو صحراء

Vanaوتشير أحيانا إلى غيضة من اللوتس أو غيره Aغابة أو أيكة
من النباتات التي تنمو في عناقيد كثيفة.

Janglabhumi.أرض مغطاة بأدغال كثيفة
ولا يبدو أن لأي من هذه الكلمات فحوى قيميةA بل هي مجرد تسميات

وصفية لأنواع معينة من الأرض.
وفي اللغة العربيةA ليس من الغريب أن الكلمات ا*ستخـدمـة كـثـيـرا مـا
تكون ذات صلة بالنظام الإيكولوجي الأحيائـي لـلـصـحـراء بـطـابـعـه وآفـاقـه

ا*فتوحة. وفيما يلي عدد من الكلمات ذات الصلة :
ذات صلة بكلمة 'البدوي'A مع فكرة الانفتاح.البادية

مجموعة من ا*عاني الدائرة حول مفاهيم الأرض والترابيةّالبر
والنعومة والإجهاد.

سهل لا ماء فيهA رحلة أو سعيA مساحة مكشوفة.حَلاَالف
الصحراء بوصفها ملجأ أو ملاذا.ا*فازة
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صحراء أو أرض فسيحة صفراء مائلة إلى السمرة.الصحراء
صحراء خطرة أو مكان محفوف بالأخطار.البيداء
أرض بور لا طرق فيها و`كن للمرء أن يضل السبيل فيها.التيهاء

وتبدو لنا هنا مجموعتان من الكلمات: كلمات تصف الصحراء أو السهوب
التي كانت مهد اللغة العربية وموطنهاA وكلمات تبرز الجوانب السلبية *ثل
هذه الأماكن التي ليس بها كثير من الـدروبA أو مـؤشـرات الـطـريـق والـتـي
يسهل أن يضل ا*رء سبيله فيها. ومن جهة أخرى توجد بعض علائم القيم
الإيجابية في الصحراء كملاذ. ولا غرابة في ذلك أيضا إذا تذكرنا تـأقـلـم
اقتصاد الرعي الذي �ارسه جماعات أخـرى كـثـيـرة لـصـحـراوات الـشـرق

الأوسط وأفريقيا.
» في اللغة الصينية تعني ا*كان الذي لم يرتده الناسwildernessAوكلمة «

إن ارتادوهA إلا نادراA والذي ظل حتى الآن على حالته الطبيعية. وعلى ذلك
قد يكون مقترنا بفضاء كفضاء الصحراء أو مأوى الوحوش . وقد تتضمن

لة ا*ناطق النائية أو الريفية أو غير كثيفة السكان: وذلـك هـوّا*عاني المحو
ا*عنى الذي يقصده قاطن ا*دينة أو البلدة . وفي معنى أضيقA تدل الحروف

 (العمل ا*يداني) عـلـى مـسـح’fieldwork’التي تكتب بها الكلـمـة ا*ـقـابـلـة لــ 
يةA حتى وإن استخدم ا*صطلح في سـيـاق حـضـري .ّيجري في مناطـق بـر

ية لا صفات النعيم ولا صفات الأماكنّوفي معنى أوسعA لا تنسب إلى البر
Aبل للكلمة معنى واقعي يتسم بالبـسـاطـة . وفـي الـلـغـة الـيـابـانـيـة Aالرهيبة

.aranoيةA وأقربها إليه كلمة ّيوجد عدد من الكلمات ذات الصلة �فهوم البر
 تعني «حقلا» أو «مكاناno في هذه الكلمة (علما بأن araوقد يعني ا*قطع 

 يولـد»aruAريفيا») «صعبا» أو «وعرا» وإن كان ذا صلة اشتقاقية بالـفـعـل: «
 تعني «أرضا بورا» أوarano«يظهر»A «ينمو». وعلى ذلك فعلى الرغم من أن 

«أرضا لا تصلح للفلاحة»A فهي تنطوي ضمنا على معنى شيء يولد أو ينمو
هناك.

وكل هذه الاشتقاقات وأوجه الاستخدام تشتركA وخاصـة فـي الـلـغـات
Aمثـل الـصـحـراوي وا*ـنـزرع Aفي أنها تنطوي على معاني الأضداد Aالغربية

ية يكون عالم غير البشر متحرراّية وا*رج. وفي البرّوالبري والأليفA والبر
من التشويه إن لم يتصف بالسمو. و`كن لذلك في حد ذاته أن يفضي إلى
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لة.ّاستقطابية ا*واقف البشرية إزاء الطبيعة في حالتها البدائية غير ا*بد

ية بوصفها صحراءّالبر
 ـ Speech onينم الخطاب الذي ألقاه إدموند بيرك سنة A١٧٧٥ وا*عروف ب

Conciliation with Americaية:ّ عن كثير من جوانب الرأي الغربي في البر
يةّلوا برّ«إن أسلافناA بتكريسهم اهتمامهم لتلك ا*همة الساميةA قد حو

موحشة إلى إمبراطورية مجيدة ... وذلك بإmاء ثروة الجنس البشري وزيادة
عدده وسعادته».

وقد نشأ هذا ا*وقفA في الغرب ا*سيحيA عن قرون طويلة من النظر
إلى خلق العالم على أنه عملية لم تكتمل بعدA وأن مهمة البشر تتمـثـل فـي
تعبيد الأماكن الوعرة. من ذلك مثلا أن ا*صادر اليهودية ا*سيـحـيـة تـعـبـر

عَقْلَية. فسفر تثنية الاشتراع يتحدث عن «خلاء بّبوضوح عن رأيها في البر
ب» (٣٢:١٠)A بينما يعارض القديس متـى (١١:٧) ضـمـنـيـا بـJ الـطـبـيـعـةِرَخ

والإ`ان بالأخرويات:
ا? نعمّبيَنَ«ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون? أقصبة تحركها الريح?... أ

أقول لكم وأفضل من نبي...»
وهو رأي يبدو أن ا*كان الذي ينسب إليه إغراء ا*سيـح فـي الـصـحـراء
يؤيده. ولا غرابة في أن هذه الأفكار انتقلت إلى الكتابات ذات النفوذ التي

فها الآباء الصحراويون. وكان هؤلاء رهبانـا أقـبـاطـا عـاشـوا فـي الـقـرنّخل
الرابع ا*يلادي في أماكن معزولة �صر وفلسطAJ وآثروا أن يحيوا حـيـاة
زهد تقترب من حدود الاحتمال البشريA ولكنها قريبة أيضا مـن الـبـهـائـم
وا*لائكة والشياطJ. فقد كانت الصحراء بالنسبة إليهم موقع آخر حـرب
تشن على الشيطانA وخاصة كما يتمثل لهم في شكل رغباتهـم وأهـوائـهـم.
ومن ثم كان من الجوهري لهم أن يحيوا حياة بساطة ونزاهة مطلقةA نظرا
لأن الراهب يفترض فيه أن يعتزل الجميع في الوقت الذي يتـحـد فـيـه مـع

ونّ) الآباء الصحراويJ أنهم كانوا يكـنSayingsالجميع. ويتضح من أمثـال (
للصحراء وساكنيها من الحيوان تقديرا عظيماA وإن كان من الواضح ضمنيا
أن جدب الصحراء كان يعني حياة تقشف وزهد وصمت شأنها شأن الرهبان

. وفوق كل شيء كانت الصحراء تضم عددا أقل من الناس ومـن(٤)أنفسهم
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ية لا تزال حية في بعض تقييماتّآثار سكناهمA وهي سمة من سمات البر
اليوم. ور�ا أمكنت رؤية التأكيد مجـددا عـلـى قـيـم الـصـحـراء فـي الـعـالـم
الأشد نبضا بالحياةA في أومبريا بأواسط إيطاليا حيث توافرت البيئة التي

ترعرعت فيها تقوي القديس فرانسيس الأسيسي.
 مولد بنيدكت نورسياA مؤسس الرهبنة الـبـنـيـدكـتـيـة٤٨٠وشهدت سنـة 

التي واصلت هي الأخرىA بعض التقاليد الصحراوية بتأسيس أديرتها في
أماكن قفرA �نأى عن احتمالات الفساد ا*قترن بالحياة البشرية العاديـة.
ويصدق ذلك بوجه خاص أثناء حركة إحياء الرهبنة البنيدكتيةA التي أقامت
أديرة في الغابات والأراضي البراح والأراضي الرطبة في جميع أنحاء أوروبا
الغربية والوسطى في آخر القرن الثاني عشر. ومن جهة أخرى فلئن كانت
ا*دن مواطن إثمA فإن ا*لاذات ا*عزولة لم تكن منزهة عن الخطأ. ويورد لنا

 قصة رئيس الدير ورهبانهA الذين يخرجون لقطع الأشجار(٥)كلارانس جلاكن
ك با*اء والبـخـورَوتحمل كل جماعة منهم اسما لاتينيا وا*ـشـروع كـلـه يـبـار

ن.ْا*قدسي
Aاثلة. ففي اليابانv وتتضمن ثقافة آسيوية كثقافة اليابان أمثلة *واقف
Aهجر كامو نو شوميي (١١٥٣ - ١٢١٦) العالم إلى كوخ بسيط على جبل توياما
حيث `كنه صيفا أن يستمع إلى نداء الوقواق «الذي يعدني بالهـدايـة إلـى
طريق ا*وت». ومن جهة أخرىA فإن التاريخ الطبيعي للجبل مصدر للمتعة
نظرا لأن «رغبتي الوحيدة في الحياة هي أن أرى جمال الفصول»; غير أنه
حتى هذا التعلق بالحياة قد يتنافى مع تعاليم البوذية ومن ثم يقف عـائـقـا
A(الـهـايـكـو) في سبيل الخلاص. وفي عهد التكوجاوا كان شعراء الطـبـيـعـة

ي :ّومنهم باشو (١٦٤٤ - ١٦٩٤) `جدون البر
Haranaka ya  في الأرض البراح

Mono ni mo tsukazu   وقد انفصلت �اما عن الأشياء -

Naku hibari   انظر كيف تغرد القنبرة !

وكانوا في الوقت نفسه يسعدون برؤية التحولات البسيطة ا*عتادة :
Kuromite takaki      مرتفعة ومظلمة

Kashi no ki no mori     غابة البلوط

Saku hana ni   دخولا وخروجا
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Chiisaki mon wo     عبر البوابة الضيقة

Detsu iritsu    إلى زهور الكرز

وإذا كانت ا*ؤسسات الرهبانية في الغرب قد رأت في البـراري أمـاكـن
أقل احتواء للمغريات الدنيويةA فإن الناس العاديJ كانوا أميل إلى اعتبارها

رة. فالغابات والأراضي الرطبةA والبحيرات الكبرى والبحر الهائجAّأماكن منف
جمعُقتنص أو يُكانت كلها مصادر رعب محتمل بقدر ما كانت مصدرا *ا ي

رعى. وبوجه عامA كانت العلاقة السائدة علاقة عداء فيما يبدو. ومنُأو ي
 التي كتبت بالإنجليزية القد`ةBeowulfAالأمثلة الجيدة على ذلكA قصيدة 

في القرن الثامن والتي تتناول حياة المجتمع الأنجلـوسـكـسـونـي وبـطـولاتـه.
A ا*سخ الرهيبGrendelAففي أعماق الغابةA توجد بحيرة كبيرة تؤوي جرندل 

ه; بينما كانت ا*رتفعات مأوى للتنJ الذي كان عليه أن يقـتـل بـيـوولـفَّوأم
بعد تخريب البلاد. ومن الواضح أن جرندل كان يعيش في أرض بور :

«الآن خرج جرندل وقد حمل غضب الله على ظهرهA من الأرض البراح
ة في الضبابA وفي نيته إيقاع رجل من هيوروت في شراكه».ّوالهضاب ا*لتف

وا عبر أرضّوعندما دار البحث عن مربض أم جرندلA بلغوه بعد أن مر
رةA وبصخور رملية ناتئةA وأخيراAّصخرية وعرة وفي دروب خيل ضيقة ومنف

«فجأة لقي جرندل أيكة من الأشجار الجبلية تعلو صخرة سمراء; وفي
أسفلهاA وجدت مياه بحيرة عكرة بالدماء».

وكان التنAJ إلى جانب العداء ا*ستحـكـم بـJ الـفـريـقـAJ مـسـؤولا عـن
«قاعة ا*آدب الخاويةA التي خيمت عليها الكآبة وسكنتها الريح... وسـكـت

.(٦)صوت القيثار ولم يعد في الأفنية أي بهجة أو انشراح»
وتردد تلك الأفكار أصداء قصائد الرثاء باللغة الإنجليزية القد`ةA مثل

كبت حياته:ُ (ا*لاح) الذي نThe Seafarerقصيدة 
«وافتقدت الأصدقاء ولم تبق أمامي سوى قطرات ا!اء ا!تجمدة

د يتساقط بغزارة. وهناك لم أسمع شيئاَرَبينما الب
.(٧)سوى صوت البحر ا!دويp والأمواج الباردة كالجليد»

The Wandererأو بطل قصيدة 

«عندما تظل مهجورة كل ثروات الأرض
كما هو الحال في شتى أنحاء العالم
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.(٨)حيث القاعات تعصف بها الرياح وا!باني المخربة يعلوها الصقيع»
ي `ثل التـلـف والخـرابّفبالنسبة لهؤلاء الكتـاب المجـهـولـAJ كـان الـبـر

ويتعارض مع الإثمار والنمو. ومن ا*مكن أن يشكل جزءا من المخطط الكوني
للأشياءA ولكنه قد يأتي أيضا نتيجـة لـنـشـاط بـشـري خـاطـئ. فـفـي روايـة

Romance of Tristan and Iseultلا يستطيع Aالتي كتبت في القرن الثاني عشر 
العاشقان أن يجدا ما يأويان إليه معا سوى غابة موحشة: فـهـمـا يـعـيـشـان

ية عا*ـاّوسط الأشواك بدلا من أن يرفلا في الحرائر. وهكـذا تـكـون الـبـر
ع على من ينتـهـكـونّمضادا للمجتمع البشري حسن التنـظـيـمA وعـقـابـا يـوق

الحرمات.
ومن ا*مكن ألا يكون هناك مكان تبـرز فـيـه الازدواجـيـة بـJ الحـضـارة

يةA مثلما برزت في ا*ستوطنات البيوريتانية في نيو إنجلند في القرنّوالبر
ية امتحانـا لإ`ـان مـنّالسابع عشر. فعلى غرار سفر الخـروجA كـانـت الـبـر

 للشيطان. وكان الإثمار يتحقق نتيجةٍّلاذوا بكنف الله كما كانت �نزلة تحد
«لتطهير» الغابات وإحلال «ا*روج الطيبة محلها». وكان من ا*مكن أن يتضمن
التخلص من البراري تخلصا من سكانها الأصليAJ حيث إنـهـم لـم `ـلـكـوا

 بأن هـذا(٩)نة. وتدفع كارولJ مـيـرتـشـانـتَّجة أو ماشـيـة مـدجَّأرضا مـسـي
النمط من تصور الأمور لم يزدهر في أي مـكـان آخـر كـمـا ازدهـر فـي نـيـو
إنجلندA إن لم يكن لشيء فلأن الرخاء عمها نتيجة للتجـارة فـي الأسـمـاك

 الناس إلىّية رمزية وخطابية تردّوالفراء والأخشابv Aا اقتضى وجود بر
حياتهم الروحية السالفة.

ية بوصفها نعيماّالبر
إذا نظرنا الى الوجه الآخر من التقييمA لم نجد وصفا للبرية أكثر سخاء
- باعتبارها ملاذا vتعا من جميع ضغوط الحياة الدنيوية vـا نجـده فـي

ترجمة فيتزجيرالد (١٨٥٩) لرباعيات عمر الخيام :
 ... وأنت

إلى جانبي تغرد في البرية -
والبرية نعيم مكفول.

وهو ما يبدو ترديدا لتخيل وليم كوبر *عتزلات القرن الثامن عشر حيث
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`كنه أن يجد:
... مأوى في برية فسيحة

وظلال متصلة لا تحدها حدود
وحيث شائعات الاضطهاد والخداع

والحروب الخاسرة أو الرابحة
لا 2كن أن تبلغني أبدا !

 لجيرالد مانلي هوبكنز:Inversnaidوتتردد أصداؤه أيضا في 
ية أيضا.ّ الأعشاب والبرَفلتحي

وهذه الأبيات ا*عروفة هي وريثة ما جرت به التقاليد من مدح للطبيعة
 لأفلاطون. فالطبيعة هنا تعيد النظام إلىTimaeusيعود تاريخهA مثلاA إلى 

العالم فيصبح كونا حقيقا. الطبيعة هي التي تكفل قيـام جـمـيـع الـعـنـاصـر
ا*كونة للعالم بوظائفهاA ومن ثم ففي السير وراء الطبيعة ضـمـان لـلـوفـرة.

 بوجهة النظر هذه الى مستوى الفعلA عـنـدمـاPetrarchوقد ارتقى بتـرارك 
 لكي يعيد إلى نفسه استقرارها١٣٣٦نتو في البروفانس سنة ِارتقى جبل ف

صات حياته. وبطبيعة الحالA فإن إطراء الطبيعة لا يعني دائـمـا£وسط منغ
إطراء العالم الطبيعي كما لم �سسه يد البشر; غير أنه في صميم الإعلاء
من شأن الضيعة الريفية وا*زرعة لا تزال تكمن فكرة مؤداها أنهما يتسمان

بصفات أساسية ذات قيمة كبرى بالنسبة للبشر.
ومن هذه المجموعة من الجذور mا الأساس الذي ينهض عليه ا*وقـف

ية. وتلك هي وجهة النظر التي حدت إلى رسـم الخـريـطـةّالغربي من الـبـر
ية بأرض «نافعة» ومنتجةA بل نصونهاّالتي بدأنا بها: ألا نستعيض عن البر

بهدف الإبقاء على القيم الثقافية ا*لازمة لها والإسهام في تحـقـيـق تـوازن
ك على صعيد العالم. ويقف شاهدا على الـقـيـم الـثـقـافـيـةَرْدُإيكولـوجـي م

همُبرزت أقوالُية أولئك الكتاب الذين اقتبسناهم فيما تقدم وأّوالأخلاقية للبر
بوجه خاص أثناء الحملة التي شنـت مـن أجـل اسـتـصـدار تـشـريـع قـانـونـي

ية بالولايات ا*تحدة الأمريكية في أوائل ومنتصف الستيـنـيـات.ّبشأن البـر
A(الجـدول ١ - ٥) و`كن إيجاز هذه القيم غير النفعية في عدد من الأنواع
يوصف أولها عادة بالروحي. وهنا تتاح الفرصة للانسجام مع طبيعة حرة
غير مقيدةA وتلك خبرة `كن وصفها بأنها دينية *ن يريدون التحدث بهذه
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اللغة. وقد لا يتسم هذا الدين بالطابع التقليدي ا*عهود : من ذلك مثلا أن
هذا الوصف استخدمه في الستينيات متعاطو المخدرات في متنزه يوسيمايت
الوطني بكاليفورنياA حيث أتوا لتجاذب أطراف الحديث مع الـطـبـيـعـة الأم

قيم نفعية
علمية

صون عينة من نظم إيكولوجية بهدف كفالة التنوع الأحيائي
الحفاظ على مجمعات الجينات وعلى كائنات عضوية نافعة احتمالا
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في حالة طرب (طربهم هم وليس طربهـا). غـيـر أنـه كـثـيـرا مـا تـبـرز عـلـى
السطح فكرة الاقتراب من إله أو ما يشـبـه الإلـهA فـي أمـاكـن تـبـلـغ أقـصـى

درجات البرية ومن ثم فهي بعيدة عن الاصطناع البشري.
والنوع الثاني استجمامي با*عنى الأكثر ألفة. ويؤثر هواته الظن باتسام
رحلتهم (التي عادة ما تكون على الأقدام أو على رمث)A �يزة خاصة إن هي
جرت في مجموعة صغيرة من الناس الذين لا يلتقون بكثيرين غيرهم فـي

ع الدخولَّوزُالطريق. لذلك فإنه في بعض البراري ا*ستغلة لهذا الغرضA ي
ع الفاصل الزمني بJ كل جماعة والجماعة التي تليهاAَّوسُفي مساراتها وي

حتى لا ترى إحداها الأخرى على نحو يذكر بالتخطيط (إن لم يكن با*مارسة
ا*رئية) ا*تبع في مراقبة حركة مرور الطائرات. ويسعى vارسو هذه الهواية
إلى لقاء الطبيعة دون وساطة من أي نوعA ويجري شعارهم بعبارات مثل «لا
تأخذ إلا صورا ولا تترك إلا آثار أقدامـك»A وهـو شـعـار لـيـس مـن الـسـهـل
فسيولوجيا الالتزام به. وبالنسبة إليهم يشكل التـعـرض لـنـوبـة مـفـاجـئـة أو
*واجهة حريق هائل جانبا من المخاطر ا*قبولة لارتيـاد الـبـراري. وهـم فـي
رحلاتهم هذه لا يتوقعون جهاز هاتف للطوار� كل بضع كيلومتراتA ولا أن
تنقلهم هيليكوبتر من حيث هم إن اقتضى الأمر ذلكA اللهم إلا في الحالات
الاستثنائية التي يخشى فيها القائمون على تنظـيـم تـلـك الـرحـلات مـن أن
يقاضيهم الورثةA ويطالبوهم بتعويضات باهظة إن تركت الطبـيـعـة لـتـأخـذ
مجراها. ومن جهة أخرى لم �نع تلك ا*واقف مـن صـدور مـجـلـة بـعـنـوان

Journal of Wilderness Medicineتتناول موضوعات مثـل الـوقـايـة Aسنة ١٩٩٠ 
ضد هجمات الدب الأسود والعلاج في حال التعرض لها.

رى جانب النعيم في صون البراري في عدد من وجهات النظـرُكذلك ي
النفعيةA حيث تشكل احتياجات البحث العلمي وإمكانات توفير مواد أحيائية
جديدة (مواد تكفل مزيدا من التنوع الجيني أو نباتات ذات خواص نافعة)
طرفي الطيف الضوئي لمجموعة من ا*واقف الوسيلية. فمما يذكر في هذا
الصدد مثلا حاجتنا إلى نظم إيكولوجية في حالتها الطبيعيةA تكون �نزلة
خطوط بيانية يقاس عليها مدى التأثير البشري. كذلك تذكر الحاجة إلى

م أفضل الطرق لإدارة ا*وارد الطبيعيـة مـن خـلال دراسـة سـيـر الـنـظـمّتعـل
Aالإيكولوجية «الطبيعية». ويؤمن أصحاب هذا الرأي بالحجج الـتـي تـسـاق
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مثلاA لحماية الغابات ا*طيرة «البكر» مع إجراء تقديرات لعدد أنواع النبات
التي قد تحتوي على مواد نافعة كا*واد الصيدلية. ويقال إنه عندما نتوجه

 في ا*ائة من الحالات أن٢٥إلى صيدلية لصرف وصفة طبيةA يرجـح فـي 
تكون العناصر النشطة في تلك الأدوية مشتـقـة مـن نـبـات يـنـمـو فـي غـابـة

مدارية.
وهنا تجتمع الصفات ا*تكاملة للنعيم: الجمال والنفع. وذلك هو ا*عنى

» نظرا لأنه يقصد بها حديقة من نوع ما; غيـر أنparadiseالأصلي لكلمـة «
Aالكلمة في صيغتها الفارسية الأصلية تشير إلى حديقة محـاطـة بـجـدران

ية الـيـومA سـواءّالأمر الذي لا يتفق بحال مع رأي ا*تـحـمـسـJ لـفـكـرة الـبـر
أكانت استجمامية أم علمية. وسوف ينظر في نهاية هذا الفصل في ا*وازنة

.Jهذين الرأي Jب
وطوال ا*ائة سنة الأخيرةA كانت الولايات ا*تحدة الأمريكية هي مصدر
التيارات الفكرية الرئيسية حول البراري وكيفية وجودها وأسبابه. ذلك أن

ت بها وجـهـات نـظـرَّلَسرعة التغير البيئي لذلـك الـبـلـدA والـسـرعـة الـتـي ح
عا*ية محل ثقافات السكان الأصليAJ وردة الفعل إزاء تـلـك الأحـداث مـن
جانب منظرين للتاريخ مثل فريديريك جاكسون تيرنر (١٨٦١ - ١٩٣٢)A والشعراء
الفلاسفة الذين تغنوا بالظـواهـر الـبـريـة مـثـل هـنـري ديـفـيـد ثـورو (١٨١٧ -

َّـل١٨٦٢َ)A والفلاسفة ا*ناضلJ مثل جـون مـويـر (١٨٣٨ - ١٩١٤) كـل ذلـك أح
يةAّالولايات ا*تحدة الأمريكية مكانها الراسخ في طليعة التفكير بشأن البر

نوا وأداروا مناطق «البراري». وكان مفكرو أمريكا الشماليةَّوفي مقدمة من عي
ر أفكارنا حول ا*وضوع في النصف الـثـانـي مـن الـقـرنّهم السبب في تـغـي

العشرينA وإن كان صحيحا أنهم كانوا قد ورثوا تراثا دينيا قويا تشكل فيه
ر بعيدا عن صراعات وإغراءات أماكن الاستقرار ولاسيماّية مكان تطهّالبر

ا*دن. هذا وقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلـى الـتـخـفـيـف مـن حـدة
المخاوف التي كانت تثيرها البرية وإلى فهم البراري على نحو أفضل (وإلى
تيسير مراقبتها والتحكم فيها عند الضرورة)A ومن ثم اتخاذ موقف عطوف
إزاءها. ثم إن هناك ا*فارقة ا*تمثلـة فـي أن الـبـراري لا تـقـدر قـيـمـتـهـا إلا
Aعندما يندر وجودها: فما دامت النظم الإيكولوجية الطبيعية هي القاعدة
فإنه لا تعلق عليها قيمة خاصة باعتبارها موردا. وأخيراA فلكـيـلا يـتـطـرق
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الظن إلى أن التفكير حول البرية قد تحول إلى ركون إلى التعاطف مع كل ما
دفعُهو بريA نشير إلى أن هناك من الآراء ما يعتبر البراري سجونا. وvا ي

A هو أن تعيJ البراري يعمل �نزلـة فـرض مـراقـبـة(١٠)به في هذا الـصـدد
على الوحشية وحصرها في مناطق أحكمت السيطرة عليها بحيث لا تتهدد
سلطان البشر وهيمنته على العالم الطبيعي: فبحصر البراري في منـاطـق

جة `كن التمتع بها بالنظر إلى أنها لن تفلـت لـتـتـهـدد بـقـيـة ا*ـواطـنَّسـيُم
البشرية. ومن الظواهر ا*ماثلة ظاهرة حفظ النمور في متنزهات حـديـثـة

مخصصة لأغراض السياحة والقنص.

ابتغاء البري
يتمثل ابتغاء البري في مجموعة من ا*واقف التي تعتبر أن البري يشكل
جانبا لا غنى عنه من جوانب البيئة البشريةA وهي مواقف أقل تشددا من
ا*طالبة بوجود البراري. فهي لا ترى ضرورة في أن تظل النظم الإيكولوجية
على نقائها الأصليA وإن وجدت حاجة إلى رؤيتها علـى أنـهـا طـبـيـعـيـة فـي
معظمها. وقد يؤدي ذلك إلى دور مهم يعهد به إلى دراسات التاريخ البيئي
هو إبراز التناقض بJ تقييم الناس *ناطقA على أنها بريـة وبـJ كـون هـذه

ا*ناطق قد بعدت درجات عن أن تكون نظما إيكولوجية طبيعية حقا.
وقد تناول الدور التاريخي الذي لعبه البري في السيكولوجيا البشـريـة
عدد من الدراسات التركيبية ا*بدعة. فعلـى أحـد طـرفـي الـنـقـيـض يـوجـد
الفريق الذي يعلق اهتماما كبيرا على التفاعلات ا*تبادلةA بJ البشر والطبيعة
أثناء مرحلة القناصJ الجماعJ من مراحل الوجود الاقتصاديA وهي مرحلة

 في ا*ائة من زمن تطورنا كنوع.و`كن الدفع بأن الصفات اللازمة�٩٠ثل 
للنجاح في هذا الأسلوب من أساليب ا*عيشةA تشمل الاسـتـجـابـة الـفـوريـة
للأحداث قصيرة الأجل ومكافأة الذكور على سلوكهم العدواني. ومن شأن
هذه وتلك أن تسهما في تحقيق أكبر قدر من النجاح في القنصA نظرا لأن
سرعة الاستجابة لوجود الطريدة وردة الفعل السريعة لقتلها بالفعل لا بـد
أنهما كانا أمرين جوهريJ. كذلك فإن القدرة على اسـتـثـارةقـدر كـاف مـن
الأحاسيس العدوانية في النفس من أجل متابعة عملية القنصA إلى أن تتم
بنجاحA لا بد أنها كانت صفة مفيدة A وإن لم يتطلب ذلك سوى حفر حفرة
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كبيرة تكون شراكا تقع فيه الطريدة. وقد حدا بقاء هذه الصفات النفسية
في إنسان القرن العشرين باثنJ من ا*علقJ إلى افتراض وجود «متلازمة
الضفدعة ا*غلية» حتى اليومA يشهد بذلك عجز النوع البشري عن الاستجابة
للطابع الحقيقي *شكلات اليوم التي هي مشكلات طويلة الأجل ولا `كن
إدراكها فوراA على عكس ا*شكلات التي كانت تواجه القناصJ. والبشر من
وجهة النظر هذه يشبهون الضفدعة التي توضع فـي إنـاء بـه مـاء بـاردA ثـم

ن ا*اء بالتدريج ولا تدرك الضفدعة أن الوقت قد حان للـقـفـز خـارجَّيسخ
الوعاء إلا بعد فوات الأوان. وأصحاب نظرية العدوانية `يلون إلـى الـرأي
القائل بأن الشباب الذكور بوجه خاصA يتعJ عليهم أن يجدوا سبيلا إلى
التحرر من العدوانية الكامنة فيهم والتي ورثوها عـن أسـلافـهـمA وأن عـدم
توافر فرص كهذه من شأنه أن يبرز تلك العدوانية في أشكال غير مقبولة
اجتماعياA مثل سلخ أشجار الحي أو إحداث الصخب والعنف أمام مباريات
كرة القدم. ولعل العلاج يكمن في مزيد من الألعاب ومن الرحلات الشاقة
صعودا في الجبال لكي ينشأ جيل من الشباب العازم على أن يكون واقعيا

)١١(إزاء كل ما يصادفه.

وتتمثل صيغة أخرى من إعادة بناء التاريخ على هذا النحو فيمـا ذهـب
يباردA من أن التاريخ البيئي للبشر يرتبط على نحو وثيق بـنـمـوِإليه بول ش

نه من الاتصال بالطبيعـة فـيّالطفل.ومن العناصر الرئيسية فـي ذلـك �ـك
السنوات السابقة على ا*راهقةA بحيث يشعر الطفل بالألفة التامة مع «الآخر»
ا*تمثل فيما هو بري (�ا في ذلك الألعاب التي يتخيل الطفل فيها نـفـسـه
هذا الحيوان أو ذاك)A ور�ا أيضا فيما هو حيوان داجن. ومن شأن القصور
دون اكتساب هذه المجموعة من الخبرات أن يجعل الطفل رافضا للطبيعـة

ل من حياته وينتهي به الأمر إلى اعتبارها دون مستواهA وتلك نتيجةِقبُفيما ي
يستخلصها بعض ا*علقJ من التاريخ التجريبي للغرب. غير أنه ليس كل من
Aكتبوا حول هذه ا*وضوعات يوافقون على هذا التفسير السيكولوجي للتاريخ
إذ يدفعون بالتنوع الشديد لوجهات النظر الفلسفـيـة وا*ـواقـف الأخـلاقـيـة
إزاء البيئةA التي كانت سمة معظم الثقافات ا*دونة منذ العصور الكلاسيكية
سواء في الشرق أو في الغرب. ويوحي ذلك �رونة في الـسـلـوك حـيـث لا
يكون *ا ورثه الإنسان من أسلافه القناصJ كل هذه الغلبةA وحيـث تـوجـد
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في الواقع خيارات فيما يتعلق بكيفية التصرف إزاء الطبيعة. ويـتـفـق ذلـك
جيدا مع الخبرةA ر�ا مع التحذير من أنه ليس كل ما يكتـبـه الـكـتـابA هـو
بالضرورة ما تفعله الغالبية العظمى من الآخرين. فصفحة رسائـل الـقـراء

 تورد عددا كبيرا من الشكاوى حول الغابات النفضية(١٢)في صحيفة التا`ز
في مرتفعات بريطانيا مثلاA ومع ذلك فما أكثر من يصرون على الاستمتاع

بزياراتهم لها.
وكان *عظم الثقافات ا*دونة في وقت أو آخر من تاريـخـهـا مـدرسـة أو
فرد `جد فضائل البريA وليس من المجدي سرد قائمة بـهـذه ا*ـدارس أو
هؤلاء الأفراد. وكما هو الحال بالنسبة للبراريA `كن القول عموما بأنه ما
دام البري موجودا في كل مكانA فلن يكون جديرا بأن تذكره أي صفوةA غير
أنه عندما يبدأ الابتعاد عن أماكن الاستيطان الكبرىA تبـدأ عـمـلـيـة إعـادة
تقييم. وما من شك في أن جانبا من تقدير الناس للـبـري إmـا هـو تـقـديـر
عملي لا أكثر: إذ هناك من الأنشطة ما يحتاج لنجاحه إلى أرض لم تستغل
استغلالا كثيفـا. ومـن أمـثـلـة ذلـك فـي أوروبـا فـي الـعـصـر الـوسـيـط صـيـد
الحيواناتA الذي يقتضي توافر الغابات أو على الأقل أراض لم تتأثر كثيرا
بالاستيطان. ور�ا ناظرت ذلك في الوقت الحاضر رياضة سباق الدراجات
Aإلى ما تحدثه من ضوضاء ومن آثار في الأرض Aبالنظر Aالنارية التي تحتاج
إلى منطقة `كن إعفاؤها من الإنتاج. والسير على الأقدام طـلـبـا لـلـمـتـعـة
�كن vارسته في الطرق الفاصلة بJ مناطق الإنتاجA لكنه يقتضـي لـكـي
يبلغ إغراؤه أقصاهA التصدي بنجاح لتحد ما وأن يكتنفه قدر من البري على

نتو في البروفانس يشترك في كثير منِالأقل; ولعل تسلق بترارك *اونت ف
جوانبهA مع ما فعله ذلك البريطاني الجسور الذي تسلق إلـى مـعـظـم قـمـم
جبال الألب في النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. ومـؤدى ذلـك أن
تقدير البري عبر التاريخ يشترك مع اقتصـاديـات الـسـوق الحـرة فـي أكـثـر
عناصرها اتساما بالطابع العمليA ألا وهو ارتفاع قيـمـة الـسـلـعـة مـع نـدرة
وجودهاA والندرة تختلف تبعا لعوامل منها عامل ا*سافة. وا*سافة بدورها
يقل وزنها مع سرعة الانتقال وانخفاض تكاليفه; ور�ا فاق تأثير السـكـك
الحديدية على تقدير ا*ناطق البرية عدة مراتA نوع التأثير البيئي الفعلي

الذي سبقت الإشارة إليه في الفصل الرابع.
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ويوحي ذلك كله بأن القنوات التي تتلقى المجتمعات عبرها رسائلها عن
Aالبيئة لا بد أنها تتسم بالأهمية. فقد يكون هناك افتقار إلى الخبرة ا*باشرة
أو قد ينقل معنى أي خبرة عبر قنوات ثقافية: فقد قيل لنا إن استجابة ا*رء
إيجابيا *نظر معJ هي ما ينبغي له أن يفعله. وبالنسبة لبعض المجتمعـات
ر�ا غلب التراث ا*نقول والفنون التخطيطية والأساطيرA على ذلك ا*عنى
ا*ضاف إلى الخبرة; ثم جاءت بعد ذلك الكتابة والطباعة وأعقبتهما التشكيلة
الكاملة من الاتصالات الإلكترونيةA التـي ر�ـا كـان الـتـلـفـزيـون أهـمـهـا فـي
تشكيل فكرتنا عن «البيئة». (كل هذه الأشجار ا*قطوعة! وكل هذه الشعب
ا*رجانية! وكل هؤلاء الرجال في حلل الأسفار!). وعلى ذلك فإن جانبا من

ي يكمن فيما `ثله من حيث الجاذبية الجماليـة.ّالإيكولوجيا الثقافية للبر
وقد شهدنا إشارة إلى ذلك في مناقشة الكتابات ا*كرسة للبراريA غير أنه
لا جديد في القول بأن ا*يدان أوسع من ذلك بكثير: فجميع أشكال التعبير
الفني تناولت في وقت أو آخر ما عرف عموما ب «الطبيعة»A �ا في ذلك

فها اليوم وبJ الـبـشـر.ّالعلاقة بJ البري والأليف وبJ «البـيـئـة» كـمـا نـعـر
وvا قاله كينيث كلارك عن تصوير ا*ناظر الطـبـيـعـيـةA مـثـلاA إن الـسـؤال

(١٣)الضمني الذي يطرح دائما بصدده هو «ما هي علاقة الإنسان بالطبيعة»?

ومن الصعب في مثل هذه التعليقات فصل الثقافة الرفيعة عن الاعتبارات
الاقتصاديةA إذ ينظر إليها جميعا على أنها جزء من كل لا يـتـجـزأ. فـالـفـن

غل اليوم بـنـشـاط مـا والأكـل والـنـوم كـل هـذه لـيـسـتَوالديـن والخـرافـة وش
بالضرورة منفصلة بعضها عن بعضA وعلى ذلك فإن ا*ناقشات التاريخيـة
تنزع إلى أن تكون غير محددة ا*عالم عند أطرافها شأنها شأن فرجة الغابة

بعد هجرانها.
A(١٤)ونظام التقسيم إلى فترات الذي استخدمه بول شيبارد في عرضه

قريب الشبه من النظام ا*ـتـبـع فـي هـذا الـكـتـاب. وهـو يـلاحـظ أن ا*ـنـظـر
الطبيعي مليء في نظر القناصJ بالأماكن ا*قدسة وثيقة الاتصال بأساطير
الثقافة. وتضفي الأسطورة بدورها توجها على الطـوبـوغـرافـيـا وا*ـفـاهـيـم
معاA كما تضفي اللغة ألفاظا على وحدات الخبرة وعـلـى الأمـاكـن. ومـؤدى
ذلك أن اللغة هي الأساس الذي ينهض عليه الجمال وا*نفعة كلاهما: فهي

ه.ّليست مجرد قائمة حصر بل تنظيم رمزي مبدع يفـرض ا*ـغـزى والـتـوج
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نّوبطبيعة الحالA لا الأساطير ولا اللغة غائبة عن ا*راحل التالية من تـكـو
الثقافات البشرية ومن ثم ر�ا بقيت بعـض عـنـاصـر الاسـتـمـرار بـJ تـلـك

الثقافات.
والرعي البدوي الطابع يترتب عليه توافر فترات طويلة من الفراغ (للرجال
على الأقل)A تتخللها فترات نشاط يستأثر بكـل شـيء. وعـلـى ذلـك يـتـوافـر
الوقت لتطوير الفن والاستمتاع با*لذات والتحـادث حـول مـوضـوعـات ذات

 الحديث على الفنون الرفيـعـة والـعـلـومَّفحوى تجريدي. فيمكن أن يـنـصـب
المجردة التي تشكل فيها ا*واقف وا*عتقدات مـنـظـرا تـغـلـب عـلـيـه الـسـمـاء

 الهداية والنظام. ور�ا بدا ذلك فـي عـJ الـفـلاح ا*ـسـتـقـر الـذي لاُبشيـر
Aيتوافر له سوى القليل من وقت الفراغ والـذي يـوفـر الـغـذاء لأهـل ا*ـديـنـة
جانبا من جوانب العصر الذهبي. لذلك فمنذ العصور الكلاسيكية القد`ة
كان هناك حنJ إلى الخلوي والرعوي. ولعل أسلوب الحياة هذا يبلغ ذروته
Àالذي يحلو فيه الحديث والتأمل والتر Aفي صورة الأصيل ا*توسطي الدافئ
بالألحان والحب. وفي العصـر الـوسـيـط كـان ذلـك هـو الـرد الـرعـوي عـلـى
الفولاذ البارد لحلة الفارسA وساعد في القرن السابع عشر على النفاذ إلى
أغوار الطبيعةA كما في شعر السير فيليب سيدنيA وفي القرن الجاري على

ن. كذلك قد تكون ميثولوجيا أصيلِ عند و. ه. أودّنظرة مقاربة ولكن أحد
ا*توسط عاملا أساسيا من عوامل النجاح الباهرA الذي أحرزته الكتب التي

نشرت عن الزوجات والأزواج الإنجليز الذين استقروا في البروفانس.
كذلك أعطتنا ا*رحلة الزراعية مـن مـراحـل الـوجـود الـبـشـري مـصـدرا
باقيا آخر من مصادر الجمال هو الحديقةA التي يعد من أعظم فضـائـلـهـا
الجمع بJ الجمال وا*نفعة اللذين سبقت الإشارة إليهـمـا; ومـن فـضـائـلـهـا
الأخرى ما لها من إغراء باعتبارها واحة مروية وسط أرض جافة أو بوصفها
ساحة منظمةA وسط الاضطراب الظاهر الذي تبدو به الغابة. وتبلغ الحديقة

جها في نسق الحديقة الكلاسيكية التي تبدو وكأنها رمز للسيطرة علـىْأو
الطبيعةA وإن كانت على الأرجح أشد تعقدا من ذلك نظرا لأن هذا النوع من
الحدائق كان في زمانه يعتبر «طبيعيا». وقد يرجع ذلك إلى رؤية الحديقة
على أنها ترقى بالطبيعة إلى مسـتـوى الـكـمـال عـلـى أيـدي الـبـشـرA وكـانـت
تنطبق أيضا على ا*تنزهات الإنجليزية ا*نظرية الأقل اتساما بـالـشـكـلـيـة.
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ويرى بعض ا*علقJ أن الحديقة تناظر في إغرائها الأنثى كـأم وكـمـوضـوع
للجنس في آن معا.

وجلبت الأسفار معها أفكارا مختلفة عما هو جمالي في الطبيعة: فا*نظر
الطبيعي كموضوع في حد ذاته يبدو أنه كان اختراعا هولنـديـاA يـعـود إلـى

رته هولندا في شكل لوحـات. والـواقـع أن الـبـشـرّالقرن السابع عـشـر صـد
كانوا في ذلك الوقت `يلون إلى الابتعاد عن الصورة قبل الاستدارة للنظر

 مثير للاهتمام مع تطور نظرية ا*عرفة فيما يتـعـلـقٍإليها وتأملهاA في تـواز
بعلوم الطبيعة. وكان «الرائع» يضم تحت لوائه ا*وسيقى والأدب والحدائق
في أشكالA تحتل فيها الطبيعة مكانا مرموقا عندما تشبه ا*فاهيم الثقافية

للفن الرفيع.
 «يـعـرف»)scireوأوجد التصنيع القائم عـلـى الـعـلـم (�ـعـنـاه كـمـعـرفـة - 

والتكنولوجيا عددا من الجماليات المختلفة التي �ثل القيم الرفيعة. فعلى
حJ أن الطبيعة في العصـر الـوسـيـط كـان `ـكـن أن تـكـون مـجـمـوعـة مـن

)humanismر من وجهة نظر الإنسان (َّالصورA وكانت في عصر النهضة تصو
اب اللاحقJ رأوا فيها آلة تتسم في معظمها بصفـات الـذكـورة.Aّ فإن الكت

Aوبلغ هذا الاتجاه ذروته في مشروعات مسح الأراضي في أمريكا الشمالية
حيث تستخدم ا*فاهيم التجريدية في تنظيم الإدراك (قارن تطور النظرية

رى الأرض على أنها سلسلة من الخطوط ا*ستقيمةA وحيثُفي العلوم)A وت
`كن استبعاد أي شيء لا يتفق وهذا النسقA ولا سيما بعد وصول البولدوزر.
ثم تتيح عملية التجريد *ن يستخدمونها أن ينظروا الـى «ا*ـورد» عـلـى أنـه
شيء منفصل عن بقية الطبيعةA و`كن استغلاله («بحكمة» دون شك) كلما
سمحت علوم الاقتصاد بذلكA ولكن دون مراعاة للشبكة التي يؤلـف جـزءا
منها. ويلاحظ نظير لذلك في مجموعة الحركات الجامدة كالأبراج السماوية
في موسيقى هايدن وموزارA ثم التجريد ا*شذب لأسلوب التأليف ا*وسيقي

 نغمة عند شوينبرج وفيبيرنA يعقبـه أسـلـوب ا*ـعـتـدلـJ فـي١٢ا*بني عـلـى 
ل مثلا)A الذين يقدمـونّالنصف الثاني من القرن العشرين (كيج وبيرتـويـس

النظير ا*وسيقي *نطقة سلاو الصناعية على أرباض لندن. وفي الفلسفة
يظهر هذا الاتجاه نحو الفصل بJ البشر والطبيعة في نوع الوجوديةA الذي

ة فعل على التعميم والتجريدA وعلى البحث عن القواعد ا*عياريةّيأتي كرد
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وا*توسطاتA وعلى الهبوط بالطبيعة والبشر كليهـمـا إلـى مـسـتـوى سـمـات
إحصائية. وبوسع الفلاسفة أن يدفعوا عندئذ بأن الوجودية تصبح تأكيدا

) حيث تكون «الأنـا» هـي الـشـيءsolipsism*ذهب الأنـانـة أو وحـدة الـذات (
 الوجودية على فردية جسورة في مواجهة كـل مـاّالحقيقي الوحيدA فتصـر

عداها. غير أن النتيجة النهائية هي فصل قاطع بJ ما هو داخلي وما هو
خارجي: فهنا البشر وهناك الطـبـيـعـةA ولا يـولـى اهـتـمـام يـذكـر ل «مـا هـو
خارجي» في شكل صبغيات في الداخل أو لتأثيره في الدم أو في الدماغ.
وتجتمع تلك الأفكار ا*تعلقة �ا يستدر الانفعالاتA إلى جانب النـظـرة
الأكثر انتظاما إلى ا*عرفة والتي نسميها العقلA في سلسـلـة مـن إنـشـاءات

 × ٦٥٬٢ سنتيمترا.A٥٠٫٤ لوحـة A١٨٧٢ حوالي سنة Argenteuilالشكل ٣ ٥: كلود مونيه (تفصـيـل) 
ر مونيه بداية التصنيع في فرنسا أثناء سبعينيات وثمانينيات القرن التـاسـع عـشـرA ثـمَّوقد صو

ز اهتمامه على منظر لحديقته ا*ائية يزداد تجردا باطراد. وفيّأغضى عن هذه التطورات ورك
.Jحديث Jمدخنتي مصنع Jينحصر القصر القد± بدقة ب Aهذه اللوحة

)National Gallery of Art, Washington, Ailsa Mellon Bruce Collection(ا*صدر : 
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مفهوم البيئية التي تصنعها المجتمعات. وسوف نختتم �حاولة *ـعـرفـة أي
Aمن هذه الإنشاءات كانت �ارس تأثيرها على امتداد التاريخ البشري وتشكل
في أحيان كثيرةA جزءا من وجهة النظر التي لا نزاع فيها لمجتمعات الزمن

قيد البحث.

المواقف إزاء الطبيعة عبر الأزمنة
بطريقة أو بأخرىA تنشئ المجتمعات البشرية البيئة لنفسها. وفي مجتمع
قبل صناعي بسيطA كان تحقيق ذلك يتطلب استخدام مواد أسطورية فـي
معظمها و`كن نقلها شفاهة. وفي مقابل ذلكA تتلقى المجتمعات الصناعية
Aاليوم مدخلات كثيرة من أحدث مكتشفات العلوم الطبيعية. ونحن لا نستطيع

.Drبطبيعة الحالA أن نتخاطب مباشرة مع ما يتجاوز جلودنا: وعلى خلاف 

Doolittle(*)ويشير أحد التـقـديـرات Aلا نستطيع حتى مخاطبة الحيوانات A
إلى أن البشر لا يدركون سوى قـرابـة واحـد عـلـى الـتـرلـيـون مـن الإشـارات
البيئية ا*وجودة في العالم. وعلى ذلكA فعلى حد تعبير العالم السوسيولوجي
نيكولاس لوهمانA تلتقط المجتمعات البشرية الإشارات (مستخدمة في معظم
ـع£الحالات أدوات اخترعتها هي ذاتها ومن بينها اللـغـة) مـن بـيـئـاتـهـا وتـرج

. وإذا عدنا بنظرنا إلى تاريخ(١٥)الصدى وفقا لقوة هذه الإشارات ونطاقها
البشرية أمكننا أن نحاول اختيار بعض أنساق ترجيع الصـدىA الـتـي تـبـدو
مشتركة بJ أكثر من عصر أو تتنامـى بـاطـراد مـع الـزمـن; هـذاA بـطـبـيـعـة
الحالA إذا استطعنا انتشالها من خضم الأحداث ا*تراكمة سنة بـعـد سـنـة

.(١٦)والتي تشكل ضوضاء ظاهرة في النظام
وتتمثل إحدى الفئات الرئيسـيـة مـن الإنـشـاءات فـي الحـتـمـيـة الـبـيـئـيـة

)environmental determinismويــرجــع تــاريــخ هــذا ا*ــفــهــوم إلــى الأزمــنــة .(
الكلاسيكية على الأقلA وهي تدور حول فكرة مؤداها أن أسلوب حياة مجتمع
ما وتطوره التاريخي إmا تحددهما الظروف الفيزيائية لبيئته. وكـثـيـرا مـا
يكون ا*ناخ عاملا رئيسيا وإن كانت بعض صيغ هذه النظرية تتحدث أيضا
عن أنواع التربة وأشكال الأرض. وبناء على ذلك فإن ا*ناطق ا*دارية يعتقد

 (×)Dr. Doolittle.أوتي القدرة على مخاطبة الحيوانات Aأحد شخصيات كتب الأطفال في إنجلترا 
(ا*ترجم).
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أنها تنشئ أناسا كسالى بطبعهمA وسـكـان الأجـزاء الجـنـوبـيـة مـن الـبـلـدان
الأوروبية أقل إنتاجا وإقداما من نظرائهم الشماليJ. وتكونت صور مقولبة

دة لأولئك£أخرى كثيرة منها ما ينطوي على عناصر صدق ولكنها جميعا مقي
الذين تنسب إليهم: («لا حيلة لنا في الأمر») ولهؤلاء الذين ينسبونها إليهم
(«إنهم لن يتحسنوا أبداA إذ إن ذلك في طبعهم»). وقد اخـتـفـى مـع الـقـرن
التاسع عشر بعض الأشكال ا*تطرفة من هذه الحتميةA وإن افـتـرض أحـد
أنصارها أن ا*ناخ هو الـذي جـعـل مـن نـيـو إنجـلـنـد مـحـطـة تـولـيـد الـقـدرة
الكهربائيةA لأغراض الإنتاج في الولايات ا*تحدة الأمريكية نظرا لأن تغيرات
الفصول تحفز على العمل والإبداع وذلك رأي لا يحـتـمـل أن يـتـشـاطـره أي
شخص يوجد في مبنى من مباني ماساتشـوسـتـس صـيـفـاA وآلات تـكـيـيـف
الهواء متوقفة عن العمل. ومن جهة أخرى فإن الـقـول بـالحـتـمـيـة الـبـيـئـيـة
تسهل معارضته ويتعذر تفنيدهA وقد برز في مكان الصدارة مرة أخرى في

-A١٩٧٢ على غرار اللحن١٩٦٥حركة البيئيJ في العالم الغربي أثناء الفتـرة 
العسكري ا*تكرر في إحدى اللوحات ا*وسيقية لتشارلز أيفز في مجموعته

. و�ثل التغير الرئيسي هذه ا*رة فـي تـغـيـرNew England Portraitsا*عنونـة 
`س الحجم: فقد كان على النوع البشري بأسـره أن يـضـع حـدا لـتـنـمـيـتـه
ا*ادية مراعاة لقيود بيئية. وكان ا*غزى الكامن وراء ذلك مغزى مالـثـوسـيـا
قويا مؤداه أن النمو السكاني السريعA سيترتب عليه فرض قيود على توفير
ا*وارد والحد من قدرة كوكب الأرض على أن يستوعب دون تقلبات لا `كن
التنبؤ بها جميع التغيرات التي تطرأ على نظمه. وكان الرد علـى ذلـك كـلـه
يتمثل في معدلات النمو السكاني وخفضهاA باللجوء إلى مختلف التطبيقات
الكيميائية والفيزيائية (ما لم يكن نفوذ ا*ذهب الكاثوليكي قوياA وفي تلك
الحالة لا تباح رسميا إلا التطبيقات الرياضية). وعلى أثـر انـعـقـاد مـؤ�ـر

ت حدة هذا التخوف نظرا: (أ)Aّ خف١٩٧٤الأ° ا*تحدة ا*عني بالسكان في 
لأن بعض معدلات النمو السكاني كانـت آخـذة فـي الانـخـفـاضA و(ب) لأنـه
رئي أن ليس من الحكمة لوم البلدان النامية على مشكلة عا*ية لم تصنعها
تلك البلدان. وقد نزعت بعض هذه البلدان إلى رؤية مظهر آخر من مظاهر
رَّالإمبريالية في محاولات الحد من أعداد سكانها. وفي الوقت الراهن يعب

بصوت خافت عن وجهة النظر هـذه بـصـدد «الإنـتـاج» بـعـد أن كـان بـصـدد
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«السكان». غير أن هذا `كن أخذه على أنه تنويع في لحن متكرر أكثر منه
خفضا للصوت. وقد ارتفعت الأصوات مرة أخرى بعد مؤ�ر ريو دي جانيرو

A وذلك في معظمه بفعل وفد ا*ملكة ا*تحدة إلى ذلك ا*ؤ�ر.١٩٩٢سنة 
ومن ا*وضوعات الأخرى التي `كن اختيارهـا مـن تـاريـخ الـغـرب عـلـى
الأقلA موضوع إنشاء عالم مؤنسن داخل عالم الطبيعة. وعالم كهذا كثيـرا
ما يشير إلى البيئة الطبيعيةA ولكن `كن أن يقترب أحيانا من نية القضاء
عليهاA كما *سنا في مختلف الأمثلة التي سقناها في فصول هذا الكتاب.
ومن الأفكار الرئيسية التي يتكرر ظهورهـا مـرارا فـي الـتـاريـخ فـكـرة قـدرة
البشر على بلوغ الكمال وفـي بـعـض الـصـيـغA مـع مـا يـلازم ذلـك مـن كـمـال
الطبيعة نظرا لأنها لا `كن أن تتحرر من عيوبها ما دام البشر أنفسهم لم
يبلغوا مبلغ الكمال. ووجدت أسس منطقية شتى لهذه التحسيناتA لـكـنـهـا
نزعت إلى الانتهاء إلـى نـفـس الـشـيء عـلـى أرض الـواقـع: تحـويـل الـبـراري
والنظم الإيكولوجية الأصلية إلى نظم ثقافية. ومن جهة أخرى كان تقديـر
البري أدنىA لسبب أو آخرA من تقدير الأليف ومن ثم فمن واجب البشر أن

ينصتوا إلى أشعيا:
«كل واد 2تلئ وكل جبل وتل ينخفض وا!عوج يتقوم ووعر الطريق يصير

سهلا».
 p٤-٤٠(أشعيا(

وليس إلى الترنيمة:
«يا جميع الأشياء الخضراء على الأرضp باركي الرب وسبـحـي بـاسـمـه

ديه إلى الأبد».ّومج
(The Book of Common Prayer)

ى في صالحهمَّمت قيمة العملA سواء لنفعه *ن يؤدَّوفي الثقافات التي عظ
رى الطبيعة على أنهاُأو لأنه يطهر نفوس من يؤدونهA كان الاتجاه إلى أن ت

مجموعة من الفرص التي تتيح للأفراد تغيـيـر أنـفـسـهـم لا عـلـى أنـهـا ذات
قيمة في حد ذاتها: أي أن الطبيعة كانت �نزلة مرآة `كـن صـقـلـهـا لـكـي

تبدي الناظرين إليها في أبهى حللهم.
وثمة مجموعة فرعية ثالثة من السـاعـJ إلـى الـكـمـال يـرون فـي عـالـم
الطبيعة عا*ا ناقصاA ومن أجزائه ما لا يصلح لسكنى البشر *ـا فـيـهـا مـن
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رطوبة مفرطة أو جفاف شديد أو *ا يعلوها من جبال كئيبة. وترتـب عـلـى
Aظهور العلم في القرن السادس عشر تعزيز الحركة الداعية إلى الـتـغـيـيـر
الأمر الذي بدا واضحا في أعمال أهم أنصارهA فرانسيس بيكون الذي بث
تيار الفكر الجديد في روح الـعـصـرA بـإيـحـائـه بـأن هـذه هـي الـطـريـق إلـى
تدارك الخطيئة الأولى واسترداد النعيم. وفي سبيل تحقيق ذلكA تعد ا*عرفة

) ولا عجب إذن أن يعتقد معاصرهNam et ipsa scientia potestas estذاتها قوة (
 أن الكون قد ضاع: «لقد تهشم الكون وفقد كل �اسكه».John Donneن َجون د

وتتوحد تلك الخيوط في موضوع أوسع عندما `كن أن تشكل أسـاسـا
ع العلم ونظريـة الـتـطـورَّلأيديولوجية متماسكةA مثـلـمـا حـدث عـنـدمـا تجـم

و�جيد أعمال ا*ادية التاريخية في القرن التاسع عشرA ولاسيمـا بـفـضـل
كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣). فعلى الرغم من أن تقدير الطبيعة في كتابات

رى عموما على أنها مجموعة من ا*واردُماركس ليس متطابقا دائماA فهي ت
التي يقصد بها تحسJ أحوال البشرA وأن تحويلها على أيدي الـعـمـال هـو
الذي يضفي عليها قيمتها. وبذلك تتوقف نظرية قيمية قوامها العمل على
تحويل الطبيعة وليس على إبقائها على حالتها الطبيعية. وقد أعلن ماركس
نفسه أنه ليس ماركسياA غير أنه ر�ا كان سيوافق على قول الصينيJ في
الستينياتA إن بوسعهم قهر الطبيعة بفضل تعاليم ماو تسي تونج. ومع ذلك
فإن أتباع ماركس الحاليJ يقصدون هذا النوع من ا*ثالية الفلسفيةA عندما
يشيرون إلى إنتاج الطبيعة وإنتاج الفضاء حيث يكون كلاهما شكلا اجتماعيا
من أشكال ا*عرفة وليس له وجود مطلق. وفيما يبدو صيغة مـتـطـرفـة مـن
هذه الاتجاهاتA لاحظ ا*علقون الأمريكيون ازدواجية مواقف الأمة الأمريكية
من حيث إنهاA تتحول في سبيل الكسب ا*ادي وهي في الوقت نـفـسـه فـي
طليعة حركة صون ا*تنزهات الوطنية والبراري. و`كن رد ذلك إلى التراث
البيوريتاني الذي يشكل فيه التدمير مقدمة ضرورية لبلوغ النعيـم: فـمـا لا

ر ولا£ـدمُطا عـلـى الأرض) يَقْسُ`كن أن يكون كاملا (أي الـفـرد الـبـشـري م
حA حتى اللحظة الأخيرة.ِصلُي

وفي حالة البيئةA أدى الجمع بJ الطابع الجماهيري للتصنيعA كما بدا
في أوائل القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية (وفي ا*ملكة ا*تحدة على
الأخص)A وبJ التغيرات في البيئـة المحـيـطـةA بـالإضـافـة إلـى مـا طـرأ مـن
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تغيرات على الوسط المحيط بالفنانJ ا*رهفJ في ذلك الوقتA إلى قـيـام
صر فيها للفرد على حساب الجمهور وللطبيعةُالحركة الرومانطيقية الذي انت

على حساب ما هو آلي. وفي هذا الصدد كـثـيـرا مـا تـقـتـبـس أشـعـار ولـيـم
 (١٧٩٨) حيث يثـيـر ا*ـشـاعـرTintern AbbeyووردزويرثA كما فـي قـصـيـدتـه 

مجرد النظر إلى الطبيعة:
وأحسست عندها

 مشاعريَّبوجود هز
ببهجة الأفكار السامية...

أفكار تقطن في ضوء الشموس الغاربة
وفي المحيط ا!ستدير وفي الهواء الحي

وفي السماء الزرقاءp وفي عقل الإنسان.
وليس ا*قصود بهذا التنويه بأي حال أن الرومانسية قد ماتت: فكلـمـة
«الطبيعة» لا تزال هي ا*عيار بالنسبة لبعض الناس (كما في عبارة «إن ذلك
أمر طبيعي ليس إلا») حتى وإن لم يدركوا ما أدخله البشر على الطبـيـعـة.
كما أن تكريس عدد كبير من الأراضي البراح في إنجلترا وويلز بـإحـالـتـهـا
إلى متنزهات وطنية في أوائل خمسينيات هذا القرنA ¼ �قتضى قـانـون

ن في ا*رتبة الثانية من ا*ناطـقّبر*اني تحدث عن «جمالها الطبيعي» وعـي
المحمية «مناطق ذات جمال طبيعي باهر» وإن لم يضم أي منها مترا مربعا

واحدا من نظام إيكولوجي طبيعي.
). ففي أعقابperfectibility مفهوم «إمكانية بلوغ الكمال» (ْكذلك لم `ت

A عمد معظم بلدان فئتي١٩٦٩صدور قانون عن الكونجرس الأمريكي سنة 
الدخول ا*توسطة والعالية إلى اقتضاء إعداد «تقارير عن التأثير البـيـئـي»

)Environmental Impact Statementsللمشروعات الكبرى. وتبدأ تلك التقارير (
التي تعد على أسس علمية بإعداد قائمة حصر قاعدي للنظم الإيكولوجية
الراهنة (أيا كانت الحالة التي هي عليها)A ثم تتنبأ �ا `كن أن يحدث لها

ذ ا*شروع ا*قترح أو مشروع بديل له. وواضح ما يكمن وراء هذا£فُل ونِبُإذا ق
الإجراء من تفكير: السعي وراء مزيد من الكمال في اتخاذ القرارات ا*تعلقة

باستغلال موارد البيئة.
وتنطوي «الحتمية البيئية» و «إمكانية بلوغ الكمال» على عنصر مشترك
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هو عدم التردد في الإشارة إلى «البشري» و «البيـئـي» عـلـى أنـهـمـا كـيـانـان
منفصلان مع استهداف «الرجل» عموما بكلمة «البشري» في الأوساط التي

خ الفصل بJ البشريةّلم تتأثر بحركة الدفاع عن حقوق ا*رأة. وقد بلغ ترس
وبJ سائر عناصر الطبيعة في تفكيرناA درجة يندر معها أن ننظر في تاريخ
أو حتمية هذه الفكرةA وهي فكرةA شأنها شأن الكثير من الأفكار السائـدة
في هذا المجالA ترجع إلى تاريخ بالغ القدم. ويبدو مؤكدا أنها بدأت بالفكرة
القائلة بأن الإنسان خلق على صورة الإله عز وجلA علـى الـرغـم مـن أنـهـم
كثيرا ما لم يترددوا في الاعتراف بأن القوى الهائلةA التي جبل عليها ذلك
المخلوق الأثير `كن أن تستغل في الشر كما في الخير; وكما كتب سوفوكليس

في أنتيجون :
«ما أكثر العجائبp وأعجب العجائب هو الإنسان...

فقدرته على الإبداع تفوق كل الأماني
يستغلها في الشر حينا وفي الخير حينا آخر»

٣٣٢أنتيجون 

وعزز عصر النهضة صورة الإنسان هذه باعتباره منـفـصـلا عـن سـائـر
الكائناتA إن لم يكن أسمى منها بالرجوع إلى ا*ثل العليا الكلاسيكية إلى أن
تبلور التفكير العلميA حول هذه ا*سألة في عبارة ديكارت في أوائل القرن

 «أنا أفكرA إذن أنا موجود». ولم تقتصر نتيجةCogito ergo sumالسابع عشر 
ذلك على فصل العقل عن البدن في الإنسان بل تجـاوزت ذلـك إلـى فـصـل

فه أحدهم) عن كل ما عداه. وما أن استقر هذاّالحيوان ا*فكر (حسبما عر
رجـيّالفصل بعد تكريسه على هذا النحوA حتى بان الطريق إلـى نـظـام تـد

للهيمنة: «الرجل ا*رأة الحيوان النبات ا*واد غير الحية». وبدت التحسينات
نتام (١٧٤٨ - ١٨٣٢)ِالتي أدخلت على هذا الاتجاه الفكري - كقول جير`ي ب

عن الحيوانات إن السؤال ليس «عما إذا كان �قدورها أن تفكر بل عما إذا
كانت تستطيع أن تعاني» بدت في حينها تعديلات طفيفةA وإن كانت قد أتت

. ومـن(١٧)في نهاية فترة سادها شعور مرهف نحو الكائنات غير الـبـشـريـة
جهة أخرىA فإنه حتى في منتصف القرن التاسع عشرA منع أحد الباباوات
A(هو البابا بيوس التاسع) إنشاء فرع في الفاتيكان لجمعية الرفق بالحيوان
بحجة أن الحيوانات مجردة من الروحA ومن ثم لا تصلح لأن تكون موضعـا
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A حذر رئيس أساقفة١٩٧٣لاعتبارات أخلاقية (والأدهى من ذلك أنه في سنة 
لوس أنجليس من «الإيكولوجيا ا*تعنتة». إذ قال: «إن من الأفضل الاحتفاظ
بالرأي القائل بأن الطبيعة عدو للإنسانA فهي القـوة الـغـريـبـة عـنـه والـتـي

ضها بعز`ته»).ّينبغي له أن يقهرها ويرو
ـمـس عـلـى أشــده فــيُغـيـر أن الأهـم مـن هـذا وذاك هـو أن الــفــصــل ل

الاقتصاديات الكلاسيكية وفي التكنولوجيا. ففي الأولى كان للطابع البالغ
العقلانية للتخصص صلة مباشرة بعملية التفكيرA وأمكـنـت دراسـة المجـال
الاقتصـادي مـع افـتـراض أن المجـال الإيـكـولـوجـي لا وجـود لـهA وهـو صـدع
يحاول رجال الاقتصاد اليوم رأبه أحيانا. وفيما يتعلق بالتكـنـولـوجـيـاA فـإن
الفرق بJ عالم تطور عضوي قوامه الكربون وبJ محدثـات الإنـسـانA مـن
Jمعادن ولدائن فرق واضح كل الوضوح. والتبايـن شـديـد عـلـى الأخـص بـ
طابع التطور البطيء الذي لا `كن التنبؤ به من جانبA وبJ الفوري الذي
`كن التنبؤ �عظمه (وإن لم يكن به كله). وليس من ا*ستغرب أن الفـوري
يحتل مكانة أرفع من ا*كانة التي يحتلها البطيء في نظر معظم المجتمعات
البشريةA إن لم يكن فيها كلها باستثناء المجتمعات التي تـعـمـد إلـى انـتـهـاج

دروب غير الدروب ا*طروقة.
وفيما يتعلق بالوقت الحاضرA تتمثل النتيجـة الـنـهـائـيـة فـي صـوغ رؤيـة
مـتـمـيـزة لـلـعـالـم. وهـذه الـعـبـارة «رؤيـة الـعـالـم» تـرجـمـة لـلـعـبـارة الأ*ــانــيــة

Weltanschauungو`كن استخدامها للدلالة على جميع العناصـر الـداخـلـة A
في ثقافة ما (�ا في ذلك علاقاتها الإيكولوجية)A والتي نقبلها دون كـثـيـر
من التشكك أو التساؤل. وعادة ما توصـف الـرؤيـة الـسـائـدة الـيـوم لـلـعـالـم
Aوتتضمن عناصر يذكر منهـا الإ`ـان بـالـتـقـدم Aالكلي بأنها الرؤية الغربية
وحتمية النمو ا*اديA واستخدام العلم والتكنولوجيا في حل ا*شكلاتA وبصفة
أساسيةA افتراض الهيمنة البشرية حيثما أمكن على عالم منفصل. وتوسيع
هذه الرؤية للعالم في الزمان وا*كان هو ما يعرف باسم «التنميـة». ويـبـدو

(١٨)على ا*ستوى العملي أنها تتمثل في ا*ضي في تعزيز ما يسميه شنايلبرج

«طاحون التوسع الإنتاجي». فالإنتاج بالجملةA الذي يقوم على كثـافـة رأس
ا*ال وكثافة الطاقةA يجمع بJ الربحية وإمكانية التنبؤ بنتائجهA والعمـلـيـة
برمتها تلقى التشجيع من جانب اتحادات العمال ومن جانب الدولـةA الـتـي
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ترى أن ا*سائل المحيرة `كن دائما إرجاؤها بتكبير «كعكة» السنة الـتـالـيـة
ولو قليلا. وشاغلنا الخاص هنا هو التركيز على الطابع التنافسي للرأسمالية

في تسريعها *ا تأخذه من البيئة وما تضيفه إليها.
ل الاقتصاد السياسي بطبيعة الحالA وفيما وراءُثْووراء الاقتصاديات `

ل ا*سائل الجوهرية ا*تعلقة بالقيم. ونحـن بـحـاجـة إلـى أن تـكـونُـثْذلك �
لدينا فكرة عن كيفية تقدير البشر للبيئةA وعما إذا كان ذلك قد أفضى إلى
ظهور أشكال سياسية واقتصادية معينة. ور�ا وجدت ثلاث نظريات متمايزة

بشأن قيمة الطبيعة:
. تسانـد هـذه١Anthropocentrism- مذهب اعتبار الإنـسـان غـايـة الـكـون 

النظرية على نحو مباشر الرأسمالية التي ورد وصفها أعلاهA وكذلك نظما
Aقيمية مادية أخرى كثيرة (مثل مذهب ماركس). ففي الطبيعة غير البشرية
Aتعتبر جميع القيم قيما وسيلية تتوقف على مدى إسهامها في القيم البشرية
والأفضل أن تكون مقيسة بالقيم النقدية. وبذلك تصبح الطبيعة إما موارد

أو لاموارد غير ذات قيمة.
. تسلم هذه النظرية بأن مفهـوم الـقـيـمـة٢Inherentism- مذهب التـلازم 

نفسه مفهوم إنساني وأن أي إسناد له إلى الطبيعة إmا يتوقف على الوعي
البشري والإنشاءات التي يصنعها. ومع ذلك فإن عقولنا بإمكانها أن تتكيف
لحقيقة أن بعض القيم ا*اثلة في الطبيعة قيم ليست مشتقة من البشر بل

من الطبيعة في حد ذاتها.
. تدفع هذه النظرية �فاهيم مذهب٣Intrinsicalism- مذهب الباطنية 

التلازم إلى ما هو أبعد منهA فنضطر إلى الاعتراف بأن بعض القيم ا*اثلة
في الطبيعة مستقلة عن القيم الإنسانية وعن الوعي البشري ذاته. وللبيئة
قيمة ملازمة لا �ت بصلة إلى أي شيء يتعلق بالبـشـر: فـهـي إلـى حـد مـا
عالم مواز ر�ا تعJ علينا منع تقارننا به. ويجب أن تكون معرفتنا لقـيـمـه

مستقلة عن كل خبراتنا وأن نعترف بأنها «صادقة»حدسا أو بداهة.
وفيما يتعلق بالوقت الحاضرA تعتبر المجموعة الأولى من القيم النموذج
السائدA في حJ تقتصر المجموعة الأخيرة على أنصار حركة الإيكولوجيا

); ولعل معظم البيئيJ يوافقون على الطريقDeep Ecology movementالعميقة (
الوسطى وإن لم يكونوا متيقنJ من كيفية «تأسيسها« دون الانزلاق إلى أي
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.Jا*تطرف Jمن ا*وقف

عودة الالتئام
إذا قبلنا مع ذلك أن البشر والطبيعة «متشابكان معا» على حـد تـعـبـيـر
داروينA فعلينا إذن أن ننظر في mاذج أخرى من العلاقة بينـهـمـا. وعـلـيـنـا
على الأخص أن ننظر فيما إذا كان التاريخ مهما أم أن التغير الحاصل في
بضعة العقود الأخيرة كان من السرعةA بحـيـث أصـبـحـت كـل ا*ـعـارف عـن

الظروف السابقة على تلك العقود معارف متقادمة.
وعلى الرغم من أننا نقرن بJ العلوم الطبيعيـة وبـJ تحـلـيـل الـظـواهـر

) من أجل دراستهاA فثمة أيضاreductionismوردها إلى عناصرها ا*قومة (
). وكثيرا ما يقترن هذا الـنـهـج الـكـلـيholismتقليد دراسة الظـواهـر كـكـل (

بالإيكولوجياA وفي هذا الفرع من العلوم الطبيعية يعتبر الفصل بJ الحـي
وغير الحيA أو بJ النبات والحيوانA أو بJ البشري وغير البشريA نهجـا
عد± النفع. ويحل محل هذا كله في الإيكولوجـيـا الحـديـثـة مـفـهـوم نـظـام
دينامي تتبادل فيه كلها عناصر ا*ادة والطاقةA وتـؤلـف جـمـيـعـهـا مـكـونـات
لشبكة واحدة. و`كن للبحث عندئذ أن يؤكد على جانب الروابـط لا عـلـى
جانب الفروق; واستخدم بعض الباحثJ لهذا الغرض فكرة تدفقات الطاقة.

عالج تدفق الطاقة الشمسية وإعانـات الـنـفـطُو`كن على هذا النـحـو أن ي
ا*كرر (في الزراعة مثلا) في نفس السياق ومع استخدام نفـس الـوحـدات
الكمية. غير أن من الحق أيضا أن يقال إن بعض الدراسات الإيكـولـوجـيـة
َمِتبدو كما لو كانت تنظر إلى المجتمع البشريA على أنه دخيل يسلب العـال

الإيكولوجي أنفس ما في ثروتهA ألا وهو النظام الإيكولوجـي الـطـبـيـعـي أو
) إحدىstress ecologyالذي يبدو طبيعيا. ويعد ميدان «إيكولوجيا الإجهاد» (

مجموعات هذه الآثار الضمنية.
ى في معظمه بالعلاقات في ا*كان وإنَوهذا النوع من الإيكولوجيا يعـن

أمكن تضمJ الدراسات بعدا تاريخيا. وبناء على الدراسات الإيكـولـوجـيـة
الجاريةA يوجد ذلك النوع من السرد التطوري الذي يؤكد أن الحياة أنتجت
كثيرا من الظروف الفيزيائية الكيميائية لكوكب الأرضA مثل التشكيل الغازي
للغلاف الجوي ومستوى ملوحة المحيطات. وتقول بعض الصيـغ إن الحـيـاة
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هي التي تنظم ا*ناخ إلى حد ما. ووفقا لهذا السيناريوA إذا انتهـك الـبـشـر
دون إلى خارج ا*ـسـرح.َالقوانJ التي يسنها وجود الحيـاة ذاتـهA فـقـد يـطـر

وعادة ما يطلق على رؤية العالم هذهA التي تتناقض مع رؤية الغرب للعـالـم
)Weltanschauung) اسم فرضية جايا Aالتي سبق وصفها (Gaia hypothesisA(

لوكA بـاسـم إلـهـة الأرضْـفَوهو الاسم الـذي سـمـاهـا بـه مـبـدعـهـا ج. إي. ل
رى الاندماج في إطار أكثر اتساما بالطابع الإنـسـانـيُاليونانية. وأحيـانـاA ي

في أسطورة العصر الذهبي التي تعاود الظهور بJ الحJ والحJ. وتوجد
هذه الأسطورة في معظم فروع الثقافة البشـريـةA ولـكـنـهـا تـوجـد فـي أبـلـغ

 وفي العصر اليونانـيGenesisصورها في فكرة (نشأت منذ زمن التـكـويـن 
Aأنه في وقت ما في ا*اضي كان كل شيء رائعا وبديعا Aالكلاسيكي) مؤداها
في الجنة وفي غيرها من الأماكن. وفي ذلك الوقتA كان الناس يعيشون في
أماكن جميلة في وئام مع بعضهم البعض ومع الطبيعةA ولم يكن هنـاك مـا
يشبه ا*شكلات التي يواجهها البشر منذ ذلك الحJ. وهي أسطورة تعاود
الظهور في صور مختلفة من حJ إلى آخر في تاريخ البشر: ففي العصور
الكلاسـيـكـيـة كـان الأبـيـقـوريـون يـظـنـون أن الأرض تحـمـل مـن الـنـاس ومـن

لهA وكانت في جوهرها أرضا هرمة: فقد مضـتّالمحاصيل ما `كنها تحم
وانقضت أيام السعادة. وفي سبعيـنـيـات هـذا الـقـرنA كـان مـن ا*ـرجـح فـي
إنجلترا أن تضم لجنة معنية بتخطيط ا*تنـزهـات الـوطـنـيـة مـجـمـوعـة مـن
الناسA الذين ارتسمت في أذهانهم صورة ا*نطقة في عشـريـنـيـات الـقـرن
تضم فلاحJ ينبضون بالحياة ويراعون مشاعر الآخرينA وقطارات تسيـر
بالبخارA وعددا صغيرا من غير أهل ا*نطقة تخالجـهـم أحـاسـيـس خـاصـة
إزاء ا*كان. ومن ا*ؤكد أن الأسطورة `كن أن تضم البشـر والـطـبـيـعـة فـي
نفس الإطارA ولكن ليس دائما على نحو يغـري أولـئـك الـذيـن يـعـهـد إلـيـهـم

بالتخطيط للمستقبل.
ويبدو أن فرضية جايا وأسطورة العصر الذهبي مثلان *ا يبـحـث عـنـه
العلم في كثير من الأحيان: وجود القوانJ. وبا*ثلA فإن أولئك الذين يدرسون
Aإلى إمكانية انطواء السلوك البشري دائـمـا Jا*اضي يكونون دائما متنبه
على نفس مظاهر الانتظام التي تؤهله لصفة القانون. ور�ا اندرج في هذه
الفئة ما يجري تأكيده من أن السلطة �يل إلى إفساد أصحابها أو من أن



230

البيئة والإنسان عبر العصور

 يصدق في جمـيـع الأحـوال. وتـوجـد مـن(*))Murphy’s Lawقانون مـيـرفـي (
جهة أخرى في الشؤون البشريـة إمـكـانـيـة عـدم وجـود أي شـيء مـن قـبـيـل

آت)A التي ينطوي عليها مفهوم الـقـوانـJَّالحتميات (ويقينا من قبيل ا*ـتـنـب
: إن ما(١٩)با*عنى العلمي. فكل شيء جائز على النحو الذي يقترحه جولـد

يحدث بعد ذلك إmا هو نتيجة *ا حدث قبل ذلك مباشرة و*ا تكونه الظروف
المحلية. وينجح جولد في إقناعناA مثلاA بـأن تـطـور أي نـوع (�ـا فـي ذلـك

 زمان ومكان بعينهما. ولاعتناق أفكار كـهـذهُضَرَالنوع البشري) إmا هـو ع
آثار مثبطة لادعاءات الإنسانA و`كـن أن يـعـيـد تـأكـيـد الـرأي الـقـائـل بـأن
الطبيعة لها في حد ذاتها قيمتها الخاصة بـهـا. وعـنـدئـذ يـنـبـغـي أن يـكـون
للعالم غير البشري قيمة تسمو على القيمة التي يعلقها عليه البشرA وتعكس
في جوهرها نفع الطبيعة للبشر وليس قيمتها كشيء قائم بذاته. وباستطاعتنا
أن نرى بقية من وجهة النظر هذه في الأقـوال الـرقـيـقـة الـتـي تـنـسـب إلـى
الشيوخA من سكان أمريكا الشمالية الأصليJ بشأن الطبيعة وتـطـبـع عـلـى

الأقمصة التائية وعلى ا*لصقات.
ور�ا أن ا*اضي ليس مختلفا كل هذا الاختلاف عن الحاضر. ولئن كنا
لا نستطيع معرفته مباشرةA فنحن لا نستـطـيـع مـعـرفـة الحـاضـر مـبـاشـرة
كذلك. وليس بوسعنا كبشر أن ندرك إلا جزءا ضئيلا vا هو حولناA حتى
عندما نستعJ بأجهزة معقدة (وهي علـى أي حـال أجـهـزة مـن تـصـمـيـمـنـا

ع مجال إدراكـنـا كـثـيـرا)Aّوصنعنا نحنA ومـن ثـم فـهـي لا تـسـتـطـيـع أن تـوس
والكثير vا نفهمه إmا نفهمه في شكل مجازي. وعلى ذلك فإن الاقتراب
من الطبيعة الحقة للماضي مهمة مهولةA لا تقل فيها أهمية المحلي والجائز

.Jقط عن أهمية البحث عن التعميمات التي تكرسها القوان
ويبدو أن لكل من القانون والجائز دخله وأهميته. ويبدو أن القانون هو
السائد في نطاق زمني معJ من نطاقات التطور ذلك هو النطاق الـكـونـي
الذي لا تترك فيه قوانJ الديناميكا الحرارية منفذا لا لـلـبـشـر ولا لـبـقـيـة
الطاقة وا*ادة. فسهم الزمن لا يبدو قابلا للانعكاسA وتستمر الأنتروبيا في
النشوء من مصادر مركزة للطاقة (ومن ا*مكن أن نصل انطـلاقـا مـن ذلـك
(×) قانون تهكمي يقضي بأنه إذا وجدت إمكانية انتهاء أمر أو شخص إلى الفشلA فسوف يفشل

هذا الأمر أو الشخص. (ا*ترجم)



231

مناظرنا الجميلة ليست سوى أكاذيب

إلى نتيجة مؤداهاA أنه إذا كان مقدرا لنا جميعا أن نذهب إلى الجحيم يوما
ع تلك العملية قليلاA باستخدام أنواع الوقودّمن الأيام فلا ضير من أن نسر

الأحفوري أو رزازات الهباء الجوي على افتراض أنه ليس لليوم غدا). فما
الحياة والمجتمعات البشرية إلا انحرافات مؤقتة لـنـشـوء الأنـتـروبـيـاA وهـي
إنشاءات �تص طاقة بالغة التركيز وتستخدمها في إيجاد التعـقـيـدات ثـم
تنقلها في معظمهاA في شـكـل حـرارة لا تـسـتـطـيـع أن تـؤدي أي عـمـل آخـر
فتكون بذلك مجرد إسهام في التوزيع الـعـشـوائـي الـنـهـائـي لـكـل شـيء فـي

الكون.
وثمة فيما يبدو درس آخر هو أن الكون أبعد ما يكون عن التوازنA وأن
كل الطاقة وكل ا*ادة `ران بسلسلة من الاندفاعات نحو حالة من الأنتروبيا
العاليةA لا نستطيع التنبؤ بها ور�ا لن نستطيع أبدا أن نتكهـن بـهـا بـدقـة.
ففي العلم والتكنولوجياA كما سبق أن رأيناA أفسحت يقينـيـات نـظـريـة أوج
التتابع مكانها لرأي احتمالي تكون فيه النتائج أقل قابلية للتكهـن بـهـا بـأي
قدر من التفصيلA شأنها شأن التنبؤ بالأحوال الجوية *ا يزيد على يوم أو
يومJ. وعلى النطاق العا*ي للتفاعلات بJ البشر والبيئةA يـبـدو مـن غـيـر
ا*رجح وجود أي اتجاه يبلغ من الدوام قدرا يكفي *ساعـدتـنـا عـلـى إجـراء

ل عليها بالنسبة لأي شيء سوى أبسط العمليات الجارية علـىَّتنبؤاتA يعو
.(٢٠)صعيد العالم

chaosومؤدى هذا النوع من التفكير الذي يعرف الآن بنظـريـة الـعـمـاء «

theoryJالديناميكا الحرارية وقوان Jمثل قوان Jأنه حتى مع وجود قوان A«
الجاذبيةA ستظل أشكال ا*ستقبل مفتوحة نظرا لتعقد النظام والطرق التي
`كنه أن ينظم نفسه بها. ويفترض أنه هنا بالذات ستكتسي عمليات الجواز

contingencyمحدودة النطاق أهمية خاصة. ولئن كانـت هـذه الـعـمـلـيـات لا 
تنتهك الظروف ا*سيطرة للجاذبية والديناميكا الحراريةA فإنها تدخل عنصر
انعدام اليقJ أو الحسم على الصعيد المحلي حيث تتسـم الحـيـاة بـأهـمـيـة
بالغة من هذه الناحية. ومن الواضح أن أنواع النظم التي تنشأ (�ا في ذلك
النظم التي تنشأ نتيجة لتدخل البشر وثقافاتهـم) يـتـوقـف �ـاسـكـهـا عـلـى
Aالضوابط التي تحميها من تصرفات يعوزها أي شكل من أشكال التماسك
ومن ثم تبلغ من الفظاعة قدرا يتعذر معه حتى تصـورهـا: فـلـنـتـخـيـل بـيـئـة
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يستحيل التنبؤ بأي من أحوال مناخها (داخل أي حدود معروفة لنا) من سنة
إلى السنة التي تليها. وهذه الضوابط (ا*عروفة باسم حلقات التغذية ا*رتدة

»feedback loopsوتؤثر تصرفاتنا إزاءها في Aتظهر في شكل عمليات بيئية («
تطورها وتاريخها اللذين يجب معرفتهما وإضفاء ا*عنى عليهما.

ومن جهة أخرى فإن جماع هذه الأفكار الضخمة يتسم بدرجة كبيرة من
البساطة: فنحن البشر مخلوقات نتطور على الأصعدة الكونية والإيكولوجية
والثقافية. كذلك فنحن مبدعون على هذين الصعيدين الأخيرين الإيكولوجي

نناّوالثقافي. غير أنه لا توجد على أي من هذه الأصعدة نقطة توقف �ـك
من تجاهل ما حدث من قبل. ذلك أن التاريخ إmا هو خريطة فسيفسائية:

عناها وحفظنا أجزاء منها في خزانةA فلن نستطيع أن نفهم الرسالةّإذا قط
vا يتبقى منها معلقا على الحائط.
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للمزيد من الاطلاع

تشمل دراسات تاريخ البيئة التي تركز عـلـى الـشـواهـد الـعـلـمـيـة والـتـي
Jأعظم فائدة فيما يتعلق بالفترة ا*بكرة من عصر الهولوس Aتحقق بالتالي

.N. Roberts, The Holocene. An environmental history (1991), Aمـــــا يـــــلــــــي: 

Mannion, Global Environmental Change. A natural and cultural history (1991)

and M. Bell and M. J. C. Walker, Late Quaternary Environmental Change.

Physical and human perspectives (1992).والسلف الأكبر لنهج أكثر اتسـامـا  
W. L. Thomas (ed.), Man’s Role in Changing the  Faceبالطابع الإنساني هو 

of the Earth (1956) ويليه ;B. L. Tumer et al. (eds), The Earth as Transformed

by Human Action. Global and regional changes over the past 300 years (1990)A
Changing theوإن كان لا يتناول إلا الفترة المحددة في عـنـوانـه. أمـا كـتـابـي 

Face of the Earth. Environment, history, culture (1989)فـيـحــاول أن يــحــقــق 
توازنا بJ النهجJ العلمي والإنساني. ويعالج التخصص الأحدث في التاريخ

,P. Brimblecombe and C. Pfister (eds)البيئي في حد ذاته في كتب يذكر منها 

The Silent Countdown. Essays in European environmental history (1990)وترد A
C.   Ponting, A Green History of the Worldمـعـالجـة «شـعـبـيـة» vـتــازة فــي 

. وتشكل معالجة بفيستر للتاريخ البيئي *نطقة بورن بسويسرا على(1991)
 نهجا شائقـاThe Silent Countdownأساس العلاقة بJ البيئة والطاقةA فـي 

و`كن تقديره كميا. ويقدم لنا ب. و. كلاب عرضا من وجـهـة نـظـر ا*ـؤرخ
An Environmental History of Britain since the Industrialالاقـــتـــصــــادي فــــي 

Revolution (1994) كذلك ترد مختارات شائقة في AD. Wall (Ed.) Green History.

A Reader in Environmental Literature, Philosophy and Politics (1994).
وا*طبوعة الدورية التي تطبق نهـجـا إنـسـانـيـا هـي صـحـيـفـة الجـمـعـيـة

A التي لا يوجد لهـاEnvironmental History Reviewالأمريكية للتاريخ البيـئـي 
بعد نظير أوروبيA ومن ثم فإن ا*واد الوقائعية متفرقة بJ عدد من ا*صادر
ا*نشورةA في مجالي التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والجغرافيا التاريخية;
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وبالنسبة للعصور قبل التاريخيةA كثيرا ما تحتوي ا*نشورات عن إيكولوجيا
العصر الرابع على مواد مفيدة.

وتتوافر كتابات متنامية في جانب العلوم الاجتماعية من البيئـةA تـغـلـب
عليها دراسات أخصائيي العلوم السياسيةA وإن شارك فيها كثيرون آخرون.
وأشرف م. ريدكليف و ت. بنتون على نشر مجموعة من ا*قالات التي تجمع

.Social Theory and the Global Environment (1994)بJ الإمتاع والتحدي في 
The Social في N. Everndenوهي تتناول بالتفصيـل ا*ـوضـوع الـذي عـالجـه 

Creation of Nature (1992)وتتوسع في ا*ـوضـوع الـذي تـنـاولـتـه فـي كـتـابـي A
Interpreting Nature : Cultural Constructions of Environment (1993)ثم انضم .

J. Passmore : Man’s Responsibility forإليهما بضعة فلاسـفـة : فـغـدا كـتـاب 

Nature (1982).ا*ؤلف الذي لا `كن تجاهله حتى إن لـم نـتـفـق مـعـه دائـمـا 
وبوجه عامA أصبـحـت فـلـسـفـة الـبـيـئـة المجـال الـذي تـسـتـأثـر بـه صـحـيـفـة

Environmental Ethicsالتي تتجاوز كثيرا نطاق عنوانها. وفيما يتعلق بتحليل 
نظريات التغير البيئي على أيدي البشـرA وجـدت أن الـنـمـوذج الاقـتـصـادي

The Environment. From surplus to scarcity فـي A. Schnailbergالـذي وضـعـه 

A هو أكثر النماذج إقناعا وإن كنت أرى أن التفسيرات القائمـة عـلـى(1980)
عامل واحدA تفسيرات تكاد تكون دائما غير قابلة للتطبيق في هذا ا*يدان.
ومع ذلكA `كن القول عموما إن الكتابات متناثـرةA وإن عـلـى مـقـررات
التعليم العالي عادةA أن تجمع طائفة واسعة ومتنوعة من ا*واد بدلا من أن
تنقب في مجموعة واحدة محددة ا*عالم من ا*صـادرA الأمـر الـذي يـشـكـل

مصدر إزعاج للمعلمJ ا*ثقلJ بالأعباء ور�ا مصدر خير لطلبتهم.
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ثانيا: ثبت ببعض المصطلحات والتسميات الواردة في الكتاب

A
aboriginal inhabitants    السكان الأصليون

Acheulian tools   أدوات أشولية ـ أحد أدوار العصر الحجري القد±

acid precipitation   تساقط حامضي

acid rain مطر حامضي

acidification تحمض

acorns جوز البلوط

Aepyornis رخ (طائر منقرض)

aerating the soil تهوية التربة

aerosols هباء جويA ذريرات صلبة أو سائلة يحملها الهواء

afforestation تحريجA زراعة الحراج

agglomeration مدينة بضواحيها

aggradation of the river تسوية النهر (بالإرساب)

agri, saltus and silva الحقول وا*راعي والغاباتA عناصر ا*نظر الطبيعي الثلاثة

)fields pasture and woods(
agroecosystem نظام إيكولوجي زراعي

alder جار ا*اءA مغث

algal blooms أزهار أشنية

allogenic succession     تعاقب جليب النشأة (منقول)

alluvial fans    مراوح غرينية (رسوبية)

alluvium غرينA رواسب نهرية

alpine rivers     أنهار الألب

altitudinal limit   حدود ارتفاعية

altitudinal margins  هوامش ارتفاعية

amalgamation of fields     دمج الحقول

amplitude of signals سعة الإشارات

angling الصيد بالصنارة

annuals نباتات حولية

Antarctica أنتاركتيكاA منطقة القطب الجنوبي

antelope populations     جماعات الظباء

anthropocentrism اعتبار الإنسان غاية الكون القصوى

antimicrobial prophylaxis عقار واق من ا*يكروبات

aphids ّنَأرقاتA م

aquaculture زراعة مائية
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aquifer طبقة خازنة للمياه

arable  صالح للزراعة

archaeobotanical نباتي عتيق

archaeozoological evidence شواهد حيوانية عتيقة

m archetypeوذج أصلي أو بدئي

archipelago أرخبيل

Arctic slope       منحدر قطبي شمالي

aridity جفافA قحط

armadillo مدرع (من آكلات النمل)

arroyos أخوار

.Artemisia spp   أنواع الشيح

arthropods مفصليات

ASL (above sea-level)    فوق سطح البحر

aspen-spruce راتنجية الحور

asphodels بروق من الفصيلة الزنبقية

aubergine باذنجان

(Jطائر قصير العنق والجناح) الأوك auk

auroch ثور وحشي (منقرض)

autogenic ذاتي النشأة

avian malaria    ملاريا الطيور

B
badger (Meles Taxus)     غرير

baked clay      طJ محروق

balds  جبال جرداء

ballast صابورة

bandicoots البندقوطA الفأر الهندي

bark (of mature trees)      لحاء (الأشجار الناضجة)

barns مخازن الغلال

beach sands      رمال الشواطئ

beater مثير الطرائد من مكامنها

beaver قندس

bedding (cattle-)              فراش ا*اشية

beech  الزان

beechmast                    جوز الزان

beetling crags    صخر رملي محاري

bell-pit                   حفرة (منجم) جرسية
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below-the-horizon husbandry فلاحة مستترة

benchmark صوة ـ علامة مساحية

Bering sea                     بحر بيرنج

Big Bluestem (Andropogon gerardi)  لحية الرجل

biocides                     مبيدات أحيائية

biogeographical provinces مناطق جغرافية أحيائية

biomass كتلة أحيائية

Illustrations biome                        مجموعة أحيائية

biota                    الحياة النباتية والحيوانية

biotic diversity                   تنوع أحيائي

birch                        بتولا

bison                      بيسون أمريكي

biting insects    حشرات قارصة

bittern               الواق (طائر من فصيلة البلشونيات)

black bear                    الدب الأسود

Black Death                   الطاعون الأسود

blanket of peat                   دثار خثي

blackflies أرق الفول

blast furnaces                    أفران عالية

blood lines (strains)                   سلالات

bloomeries أفران وكيران الحدادين (في ا*اضي)

blow out (of sand dunes)            تتبدد (الكثبان الرملية)

bluebell                        ياقوتية

BMEWS               نظام الإنذار ا*بكر بالقذائف البالستية

bog-mosses                   طحالب السبخات

bog سبخة

boiled frog syndrome       متلازمة الصفدعة ا*غلية (التنبه بعد فوات الأوان)

boiler مرجل

bone deformities                  تشوهات العظام

bonifica (Italian)   أراض مستصلحة

book of hours               كتاب الصلوات ومواقيتها

Boreal                شمالي : خاص بالحراج الشمالية

borehole                     حفرة سبر

BP=before present             قبل الحاضر (قبل سنة ١٩٥٠)

brace                      زوج (اثنان)

bracken                      أجمة سرخس

bracken fern                  سرخس الأجمة
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brambles عوسج

break-point                        نقطة توقف

breakdown pathways             سبل الهلاك أو الفناء

breaking of the grasslands          تنعيم أو إسلاس الأراضي العشبية

breeds                       سلالات

briar                       خلنج شجري

brick آجرA قرميد

bridle-paths طرق ركوب الخيل

broad-leaved trees                أشجار وريفة

brown-earth soils                  ترب سمراء

browsing                        علق

buckwheat                 حنطة سوداء ـ قمح البقر

bucolic                      رعويA ريفي

budworms دودة البراعم

buffers                   مناطق حاجزة/ واقية

bulbs أبصال

bunch-grass عشب عنقودي

bunds                         سدود

burgeoning population              جماعة سريعة النمو

shale                     طفلA طJ صحفي

burrowing animals                 حيوانات حفارة

bushy heather    خلنج الأدغال

butt                          مرمى

buzzard                      صقر حوام

byres                    حظائر ا*واشي

C
cadmium poisoning التسمم بالكادميوم

calcareous كلسي جيري

Calluna vulgaris                  خلنج شائع

canopy                      ظلة

canyon                    واد ضيقA خانق

capillary action                فعل الخاصة الشعرية

captive breeding              تربية الحيوانات الأسيرة

carbohydrate                كربوهيدرات

caribou                 الرنة الأمريكية

carnation          قرنفل
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carnivores اللواحم

carpet دثار

cascades                    سلسلة اندفاعات

catalyst حفازA مادة حفازة

catchment area                 مستجمع الصرف

centuriation         تقسيم (الأرض) إلى مئات ا*ربعات (في عهد الرومان)

cereals حبوب

Ceres                 آلهة الزراعة في الأساطير الرومانية

chaff                     عصافةA ت¬

Chalk calcicoles          نباتات كلسية (تنمو في تربة كلسية)

chaos theory                نظرية العماء

charcoal for smelting      فحم الصهر

charred materials مواد متفحمة

Jالطلب الكيميائي على الأكسج      chemical oxygen demand (COD)

Chenopodiaceae سرمقيات

cherry blossoms                   زهور الكرز

chlorine كلور

choked stream    مجرى مختنق

chromium refineries              مصافي الكروم

chromosomes كروموزوماتA صبغيات

citrus fruit                   حمضياتA ثمار الليمون

claypit منجم طفل

clearance إزالة أشجار الغابات

cliff جرف

climatic recession                  انحسار مناخي

climatically stressed            يعاني من إجهاد مناخي

climbers نباتات متسلفة أو معترشة

climes =  climates                       مناخات

cloches                وقاء زجاجي لحماية النباتات الرخصة

clogged with debris  بالحطامّنسدُم

cloister ديرA مكان هاد� منعزل

closed seasons                  مواسم حظر الصيد

closed-canopy                    ظلة مغلقة

closer planting                  غرس أشد كثافة

clover                         برسيم

clumps                     أرآدA زمر نباتية

coal-winning districts            مناطق استخراج الفحم
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cod                       سمك القد

colliery منجم فحم �نشآته وتوابعه

colluvium           رسابة الغسلA رواسب الجاذبية

common metals ا*عادن الشائعة

commons أرض مشاع

compacting                    تتدميج

compartmented wood            حرجة مقسمة إلى أجزاء

compost                     سرقAJ سماد خليط

concentrator جهاز لتركيز المحاليل أو الركاز

concomitant                  ملازمA مصاحب

cone                         مخروط

conglomeration              تكتلA تجمع

coniferous forests              غابات صنوبرپة

conifers                    صنوبريات

conservative (artisanal fishing       (الصيد الحرفي

constructions (made by human consciousness)      إنشاءات

contaminants                   ملوثات

contaminated                  ملوث

contingency (law and-)              القانون والجواز

contour ploughing             حراثة كنتورية أو سمقية

contract (soils)    تتقلصA تنكمش

controlled fire                  حرائق مدبرة

conurbation                مجموعة مدن

convectional rainfall       مطر التصعدA مطر الحمل الحراري

coppice منسغة

coppicing                   إنساغ

copses of wood     منسغات

coral reefs      شعب مرجانية

cord             كرد (مقياس للحطب يساوي ١٢٨ قدما مكعبا)

corpses (to scavenge on..) الجثث (يقتات على..)

corraled                 مجمعة في زرائب

corrals for domestic beasts زرائب

Corylus shell                قشرة الجلوز

cotton sedge                  سعادى

cotton-grass                كتان ا*نافع

coulter                  شفرة المحراث

cover-bereft area          منطقة عاريةA مجردة من الغطاء
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crash (population-) انهيار مفاجئ (في أعداد السكان)

crater وهدةA حفرةA فوهة بركان

m       creeping urbanizationو حضري زاحف

crest                      عرفA قمةA ذروة

crested porcupine شيهم ذو عرف

crook (of a tree)   انعقافA انحناء (في الشجرة)

cropland                أرض صالحة لإنتاج المحاصيل

cropped areas     مساحات مزروعة بالمحاصيل

cropping interval              االفترة الفاصلة بJ المحاصيل

crustaceans                     قشريات

cull عائبA سقط (الغرسة أو الحيوان الخسيس يعزل عن الأصول ا*عدة للتكاثر)

cultural ecology                الإيكولوجيا الثقافية

cultural ecosystem نظام إيكولوجي ثقافي

D
Dacia داشياv Aلكة قد`ة ثم ولاية رومانيةA موقع رومانيا الحالية تقريبا

dale                       واد عريض

damming (of the Nile..)              يزود / يحجز بسد

datum-lines خطوط بيانية قاعدية

de-industrialized               (منطقة) صفيت صناعاتها

debris                      حطامA أنقاض

decay                    انحلالA تعفنA بلى

decibel level                مستوى/ درجة الديسبيل

deciduous species                   أنواع نفضية

deciduous trees     أشجار نفضية

decomposers of dead organisms    متعضيات تسبب انحلال الكائنات ا*يتة

decoupling تخفيض التقارن

Deep Ecology movement          حركة الإيكولوجيا العميقة

deer أيل

defecatory habits عادات التغوط

deflected succession      تعاقب محرف

deflection                  تحريف

defunct بائد

deisel oil                 زيت الديزل

delvers           ا*نقبون عن ا*عادن (تعدين سطحي)

demarcated            معJ الحدود

demise of vitality          زوال الحيوية
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demotic شعبيA د`وطي

denudation             تعرية

denuded                معرىA مجرد

depasture=pasture         يرعىA يتخذ.. مرعى

depictor (depicted)           الواصف (ا*وصوف)

deplete يستنفدA ينضب

depleted fish stocks أرصدة سمكية مستنفدة

depletion              نفادA نضوبA استنفاد

derelict mines          مناجم مهجورة / مهملة

desert biome          مجموعة أحيائية صحراوية

despoiler                  سالبA ناهب

determinism (environmental-)      حتمية بيئية

detonate explosions               يفجر متفجرات

detoxified plants               نباتات انتزعت سميتها

detritus                 حتاتA كسارةA فتات الصخور

Deuteronomy (Book of-)     سفر ثنية الاشتراع

discretely owned fields    حقول متميزة ا*لكية

Discus cronkhitei-catskillensis (snail)       حلزونA قوقع

diseconomies سوء تدبير

Illustrations  disforestation             إعفاء من قانون الغابات

dispersal                   تشتتA تناثرA انتشار

ditch systems      نظم قنوات الري

ditching network               شبكة من قنوات الري

diversion of a watercourse        تحويل مجرى مائي

dodo        دودوA طائر منقرض من فصيلة الحمام ولكنه أكبر من الديك الرومي

dogmatic ecology            إيكولوجيا جازمة

Domesday Book   سجل أعد في عهد وليم الفاتح لبيان الأراضي ومالكيها (بريطانيا)

domesticated cereals              حبوب مدجنة

domesticates, domesticated animals or plants      مدجنات

Jتدج                     domestication

dominance hierarchy               تسلسل رئاسي / تسلطي

downslope effects آثار الانحدار

downstream             في اتجاه مجرى النهر

downwind residences      ا*ساكن الواقعة في اتجاه الريح

dubbed                    يدعىA يسمى

dumped                مكدسةA مفرغة

dungروث 
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Dust Bowl (USA)           غبراءA جفنة الغبار

dyke                  حاجز صخري

E
ecocultural package          مجموعة إيكولوجية ثقافية

econosphere              المجال الاقتصادي

ecosphere            المجال الإيكولوجي

ecotone             منطقة بيئية انتقالية

ectoparasites         طفيليات خارجية أو ظاهرية

ecumene ا*عمور

effluent           صبيبA نهر متفرع من نهر أو بحيرة

elm tree دردار

embankment                 سدA حاجز ترابي

empounding       حجر/ حبس (أموال للغير) وضع اليد قانونا على مال أو متاع

encroachment         انتهاك حرمة ا*كانA تعديA تخطي

encumbrance         عائقA رهنA دين على عقار

endangered or threatened (species)         أنواع مهددة

endemic genus           جنس قبسي

endemic species          نوع قبسي

endoparasites        طفيليات داخلية

energy  flows                تدفقات الطاقة

energy-maximizing         زيادة الطاقة إلى أقصاها

energy-negative         سلبي الطاقة

entropy          الأنتروبيا

environmental manipulation         تعديل البيئة

environmental mosaic       حريطة بيئية فسيفسائية

eruptions of disease        تفشي ا*رض

escapes of pets         حالات هروب الحيوانات الأليفة

eschatology الإ`ان بالإخرويات

ethnographic analogy         تشابه إثنوغرافي

estuarine marshes        سبخات خليجية

estuarine mud-flat         مسطح طيني خليجي

estuary          مصب خليجي

eucalypt         أوكاليبتوس

eutrophication        وفرة غذائية

ex-situ vs in situ conservation         الصون في خارج/ داخل ا*وقع

excavate يحفرA ينقب
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excreta         مفرزات الجسم (كالعرق والبول والبراز)

exhausted gravel pits         مناجم الحصى الناضبة

existentialism         الوجودية

Exodus         سفر الخروج

exotic species             أنواع مجلوبة / دخيلة / غريبة

explosive harpoon         رمح متفجر لصيد الحيتان

extinct        منقرضA بائدA مندثر

extinction of common rights         سقوط الحقوق العامة/ ا*شاعة

extinguish life         يقضي على الحياة

extirpate         يقتلعA يستأصل

extirpators          عوامل استئصال

extractive industry         الصناعة الاستخراجية

extratropical habitat         موئل شبه مداري

F
falcon (peregrine-)        صقرA باز جوال

falconry           الصيد بالصقور

fallible crop         محصول عرضة للتلف

fallout of sulphur          تساقط الكبريت

fallow (to lie-)        الأرض ا*راحةA (تستريح)

fallowing        إراحة الأرض

farmed fish          أسماك مرباة

feedback loops   حلقات التغذية ا*رتدة

feeders upon waste tips         آكلات النفايات

fells (rocky or barren hills)        تلال جرداء

fenced-in wilderness        براري مسيجةA قفر مسيج

fencing-off of areas        تسييج ا*ناطق

fenland          أرض هور

fens          أهوار

feral packs        قطعان الوحوش الضارية

feral pigs          خنازير برية

feral population             جماعات وحوش ضارية

fern heath                  خلنج سرخسي

fern spores        بويغات السرخس (البويغة : خلية وحيدة ينمو منها النبات)

ferry (= ferry boat)                   معدية

fin fish species   أنواع السمك ذات الزعانف

fire drives          مطاردة الحيوانات بإشعال النيران في الأرض العشبية
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fire frequency cycles              دورات تواتر الحرائق

fire-tolerant species            أنواع مقاومة للنيران

firs                   أشجار التنوب

flanks of the mountain        جوانب الجبل

flatfish                 مفلطحات (أسماك)

flats مسحاء (ج مساح) أرض مستوية ذات حصى صغار

flightless birds             طيور عاجزة عن الطيران

flights of terraces           مجموعات مدرجات

flint blades      شفرات من الصوان

floodplain woodlands         أراض مشجرة في السهول الفيضية

fluuoride               فلورورA فلوريد

flushed             مشطوفA مغسول

fly ash              رماد متطاير

fodder crops         محاصيل العلف

foddering (leaf-)    تغذية الدواب بورق الشجر

foliage                     جملة ورق الشجر

food-storage organs           أعضاء النبات الخازنة للغذاء

food web                   شبكة غذائية

forage                     كلأA علف

foreshores شواطئ أمامية

forest matrix                   مصفوفة الغابة

formal gardens               حدائق كلاسيكية

fortification تحصAJ حصن

fossil fuels              أنواع الوقود الأحفوري

four-course rotation دورة زراعية من أربعة محاصيل

fragments (pot-)                  شظايا الأواني

frost                       صقيع

fruiting إثمار

fuelwood                   حطب/ خشب الوقود

fungal (diseases)  أمراض فطرية

fungi (fungus)     فطر

furrow              شق/ ثلم المحراث

fur seal             فقمةA عجل البحر

futtocks        الألواح الضلعية للسفينة

G
galley construction               بناء السفن الشراعية
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garbage                      نفاية

garrigue (forests)        براحA أرض بائرة ينبت فيها ما يوافق تربتها

gene pools                  مجموع جينات النوع

genetic tailoring              مواءمة جينية

genus, genera     جنسA أجناس

genus Homo               الجنس البشري

genus Sequoia            جنس السكوا

giant Sequoia           سكوا جبارة

giant tortoises                سلاحف ضخمة

Gigajoule      ألف مليون جول (الجول: وحدة طاقة تساوي ١٠ ملايJ إرج)

gigawatt             ألف مليون واط

glacial episode           فترة جليدية عارضة

glacial outwash plain      سهل حصوي رسبته مجاري ا*ياه الذائبة من الركامات الجليدية

glaciations فترات جليدية

glacier toes      أطراف ا*ثلجات

glaciers or ice-sheets          ا*ثلجاتA الغطاءات الجليدية

glacis                      منحدر خفيف

glade             مستنقعA فتحة في جليد الأنهار والبحيرات

Glorious Twelfth              ١٢ أغسطس من كل عام

goosefoot أثينةA رجل الأوزA نبات من السرمقيات

gradient                 تدرجA معدل الانحدار

granary           مخزن قمحA منطقة تنتج الحنطة بوفرة

grasshopper           جرادةA جندب

gravel حصىA حصباء

gravid                  مثقلةA حبلىA حامل

gravity-fed                مغذى بالجاذبية

graze                         يرعى

grazed scrub                 عيص مرعي

graziers                 رعاة ا*اشية

green manures           أسمدة خضراء

Green persuasion             نصرة البيئة

grid (national-)           الشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء

gross pollution     تلوث خطير

ground layer     طبقة أرضية

ground-nesting birds           الطيور التي تعشش على الأرض

groundnuts فول سوداني

grouse moors             براحات الطهيوج
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grous-shooting            صيد الطهيوج

grove أجمة

groynes مراطم أمواج

gulley erosion                   تحات سيلي

gulls                   زمج ا*اء

H
habitats                    موئلA موائل

haiku                  الهايكو : شعر الطبيعة الياباني

hameau                   ضيعة

hands-off                كفوا أيديكم

harbour (to-excessive populations)      يؤوي (أعدادا مفرطة من السكان)

hard-coated seeds  بزور صلبة الغدقة

hardened spear-points       رؤوس رماح مصلدة

hardier varieties            أصناف أقدر على الاحتمال

hardwood coppice منسغة أشجار صلبة

lماشية مسرجة أو مشدودة           harnessed cattle

haul loads        أحمال الجر

hazel                    بندقA جلوز

heath                  خلنج

heather moor            أرض الخلنج

heathland             أرض الخلنج

hedgerow oak     بلوط الأسيجة

hedgerow      سياج من الشجيرات

hegemony (human-over natural world)   هيمنة (البشر على عالم الطبيعة)

herbaceous species                 أنواع عشبية

herbicides                   مبيدات الأعشاب

herbivore عواشبA آكلات العشب

herring الرنكةA من جنس السردين

high forest          أشجار حرجية عالية

high-base status (soils with-)         ترب عالية الرتبة

hill fringes       حواف التلال

hippopotamus     فرس البحر

Holocene             الهولوسJ أو العصر الحديث

Holstein interglacial        عصر هولشتاين الجليدي

hominid bones               عظام شبيه الإنسان

hominid groups    جماعات شبيه الإنسان
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Hominoidea               شبيه الإنسان

Homo erectus          الإنسان القائم / ا*نتصب

Homo sapiens neanderthalensis       إنسان نياندرتال العاقل

Homo sapiens sapiens       الإنسان العاقل العاقل

hooliganism (football-)           الصخب والعنف في الأماكن العامة

howling wilderness               القفر العواء

Hoxnian عصر هكسنيان الجليدي

Preface xv hubris         كبرياءA صلف

hull timbers     أخشاب هيكل (بدن السفينة)

hull            سنفةA غلاف البذرة أو الثمرة

human-induced process           عملية تسبب فيها الإنسان

humanistic triumphalism               نزعة انتصارية من جانب البشر

humanization (of the wilderness)           أنسنة البراري والقفار

humanized (a-world)                  عالم مؤنسن

humic material                   مواد دبالية

humus الدبال

hunter-gatherers القناصون الجماعون

hunting park                 متنزه صيد / قنص

husbandry                   زراعةA فلاحة

hushing of a stream         سد مجرى مائي لفترة ثم إطلاق مياهه فجأة

hydrocarbon fuels وقود هيدروكربوني

hydropower                 القدرة الكهربائية ا*ائية

I
ice-sheets                    أغطية جليدية

immigration (of deciduous trees)         قدوم الأشجار النفضية

imperilled                     مهدد بالخطر

implements of husbandry           أدوات فلاحة أو زراعة

imploding world عالم ينفجر داخليا

impoundment                حبس ا*اء في سد أو خزان

in situ                       في ا*وقع

inadvertent change تغيير غير متعمد أو مقصود

incisor teeth                  الأسنان القواطع

incursion                 غزوةA غارة

inedible               لا يؤكلA لا يصلح للأكل

inert land         أرض خاملة
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inferential evidence شواهد استدلالية

infilling process عملية ردم

infiltration                  ارتشاحA رشحA تسرب

inflammable slash نفايات القطع القابلة للاشتعال

influx of pollen تدفق اللقاح

inherentism مذهب التلازم

innate defence behaviour             سلوك دفاعي فطري

inshore                        قرب الشاطئ

instrumental attitudes              مواقف ذرائعية

instrumental values                قيم وسيلية

insular جزري

insulating qualities                صفات عازلة

inter-basin transfer نقل/ انتقال فيما بJ الأحواض

interglacial period                فترة بJ جليدية

interspersed                      تتخلله

interstice فرجةA صدع

intolerant of shade لا تتحمل الظل

intrinsicalism مذهب الباطنية

Inuit                        الإنويت

inundated                       مغمورA غارق

inundation at high tides            فيضان ناجم عن ارتفاع ا*د

ironstones               حجر الحديدA خام حديدي فحمي

isohyet                    خط تساوي ا*طر

J
jungle                        دغل

juniper                       عرعر

K
kingfisher الرفراف (طير من القرليات)

kittiwake                   النورسA زمج ا*اء

kukui (Aleurites exulans)             أرطسA ألوريت

L
labyrinth                      تيهA متاهة
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lagoon بحيرة شاطئية ضحلة

lair                    عرين الأسدA ملجأA مخبأ

lairds            كبار الإقطاعيJ في إسكتلندا (في ا*اضي)

Lake-bottom sediments             رسابات قيعان البحيرات

land bank           بنك عقاريA مصدر للأراضي (عن الغابات)

Preface xiv land-cover map           خريطة الغطاء النباتي

landforms                    أشكال الأرض

landslides=landslips              انهيالA انزلاق أرضي

larches صنوبر أسود

lawn-mover nibble (ewe)             قضم رفيق (شبيه بجزارة العشب)

layer of needles and twigs            طبقة من الأوراق الخيطية والأغصان

layering صفA رصف

laying out of fields     تخطيط الحقول

lead smelting    صهر الرصاص

leaky                   راشحA سربA غير مسيك

m                         leopardر

v               lethal / sub-lethalيتA مهلكA شبه vيت

levelingقـيـاس ا*ـنـاسـيـبA تـسـويـة قـيـاس الارتـفـاع الـنـسـبـي لمخـتـلـف أجـزاء الأرض الـزراعـيـة   

ley أرض عشبية (مراحة)

liable to strong windblows    معرضة لعصف الرياح

lianes                     متسلقةA معترشة

lichens                      أشنة

lightning- induced fire       حريق سببه البرق

lime                        زيزفون

limpets        بطلينوسA حيوان من الرخويات يلتصق بالصخور

linear canals               قنوات خطية

ling                   نوع من الخلنج

Linnean name Carl Von Linne         نظام للتسمية ا*زدوجة أحدثه

literate cultures    الثقافات ا*دونة

litter فراش الدوابA مهاد من قش وت¬ وغيرهما من ا*واد النباتية

lizard                      عظاءةA عظايا

llama                    لامةA جمل أمريكي

loader                  محملA عامل تحميل

loadings (silt-)             نسب تحملات الطمي

lobe                  نتوء مستديرA فص

locust                     جراد

lodgepole pine              صنوبر كاليفورنياA الصنوبر الساحلي
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log (to)              يقطع الأسجار

long tons (measure of woods)         طن إنجليزي ١٠١٦ كجم

long-distance whalers         سفن صيد الحيتان على مسافات بعيدة

low heath plants   نباتات خلنجية خفيضة

low intensity agriculture                زراعة منخفضة خفيضة

low shrub                    جنبة منخفضة

lumber                  خشب البناء والنجارة

lunate curve     منحنى هلالي الشكل

luring animals     اجتذاب الحيوانات

lush grass       عشب وفير

M
mackerel الأسقمريA سمك بحري

macrocosmic view                وجهة نظر كونية

made-over areas           مناطق مجددةA معدلةA منقولة ا*لكية

mammoth task     مهمة مهولة

mangroves                     منجروف

manioc                       منيهوت

manipulate the environment              يعدل البيئة

manipulative of species معدل للأنواع

manipulative tool أداة تعديل

manure                  زبلA سرقنA سماد عضوي

manuring                     تسميد

Manx government (of the Ile of Man)        حكومة الآيل أوف مان

maple syrup                  شراب القبقب

maquis (forests)    أدغال (يلوذ بها رجال ا*قاومة)

marble           رخامA مرمر

marginal browse يةّعلق أوراق الأشجار الحاف

marl              ا*رلA طJ غني بالكلسيوم يستعمل سمادا

marshes, coastal              مستنقعات ساحلية

marshlands                 أراض سبخة

martenر سمو

mast                        صارية

mature forest     غابة نضجت أشجارها

meadow مرج

megafauna حيوانات كبيرة (يبلغ وزن كبارها ٥٠ كيلو جراما)
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megalithic statues �اثيل مغليثية

megawatt                   ميجاواط (مليون واط)

menagerie           معرض وحوشA مجموعة وحوش في معرض

menarche                    بدء الإحاضة

meristem tissues               أنسجة جنينية إنشائية

merlin (Falco aesalon)      يؤيؤ (أصغر الصقور في الشرق)

mesolithic خاص بالعصر الحجري الأوسط

metabolic                      أيضي

metal slags      قوالب الخبث ا*عدني

metamorphose                 تحولA تبدل الشكل

methane                    غاز ا*يثJ (ا*ستنقعات)

microcosm                   العالم الأصغر

microwave realay towers          أبراج ترحيل ا*وجات الدقيقة

mid-latitude temperate grasslandsالأراضي العشبية �ناطق خطـوط الـعـرض الـوسـطـى ا*ـعـتـدلـة 

mid-postglacial climate            مناخ منتصف ما بعد العصر الجليدي

midden-heaps     مزبلةA كومة روثA رابية كانت موقعا سكنه الإنسان البدائي

millenium ألف عامA ذكرى أليفة

millipede Underwoodia             دودة متعددة الأرجل

mimesis                 تقليدA محاكاةA تنكر بيئي

mine timbers     أخشاب ا*ناجم

mine tip                   مقلب نفايات ا*ناجم

mineral inwash                    بقايا معدنية

mineral soil      تربة معدنية

mineral vein                  عرق معدني

mink                        منك

)Mio/Pliocene times (Miocene/Pliocene     العصر الحديث الوسيط/ القريب
mist-ridden fells             هضاب/ جبال يغشاها الضباب

mixed-deciduous forests            غابات نفضية خليطة

moa bird                 ا*وهA طائر نيوزيلندي منقرض

modellers of climate               عوامل تشكيل ا*ناخ

moist forest ecosystem             النظم الإيكولوجية للغابات الرطبة

molluscs                      رخويات

monasticism                 رهبنةA رهبانيةA ترهب

monsoon                     الرياح ا*وسمية

moorland أرض براح

moose             الإلكةA حيوان ضخم من فصيلة الأيليات

morass (swamp)    مستنقع
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mosaic of patches             خريطة فسيفسائية من البقع الأرضية

mosquitoes                   بعوضA ناموس

moss                       طحلب

motor-cross (sport) سباق سيارات عبر الحقول

mould-board        قلابة المحراثA الجرافة

mound رابية

mud flats مسطحات طينية

muddy pools                   برك موحلة

mulberry tree                 شجرة توت

multifariousness تنوع/ تعدد الأنواع

multiple-stemmed trees     أشجار متعددة السيقان

muskeg مستنقعA سبخة

muskeg-forest               منطقة مستنقعات حراجية

mussels (mollusc)  ميديةA بلح البحر

mutate يطفر

mutation طفرة

mycoproteins                  بروتJ فطري

mythical                       أسطوري

mythos        مجموع ا*واقف وا*عتقدات التي تنفرد بها أمة (جماعة) معينة

N
Nam et ipsa scientia potestas est (Latin saying) ا*عرفة في ذاتها قوة

nascent communities     مجتمعات ناشئة/ وليدة

National parks     متنزهات وطنية

nature abhors a vaccum            لا تترك الطبيعة فراغا إلا وشغلته

needle-leaf conifers                صنوبريات ذات أوراق خيطية

Neolithic period                العصر الحجري الحديث

nested within                متأصلA مترسخ في

nesting places                أماكن اتخاذ العش

net of field walls (an intimate-)      شبكة (محكمة) من حواجز الحقول

netting                       شباك

new shoots                  فسائل جديدة

nibble                     يقضم برفق

niche                   بيئة ملائمة

nightsoil الغائط البشري

Jمثبتات النيتروج nitrogen-fixers
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non-discriminatory animals          حيوانات غير vيزة (لا تأبه *ا تأكل)

Norfolk Broads    بطاح نورفولك

noxious                   مؤذA ضار بالصحةA هدام

nuclei                           نوى

nuisance               أذىA إزعاجA شيء مفزع أو بغيض

nurseries of fish  محاضن تربية الأسماك

nutrient flows              تدفقات غذائية

nutrient loads     أحمال غذائية

nutritious nuts       جوز مغذ

nuts                        جوز

O
off-season خارج ا*وسم

onager                       أخدر

onslaught                  هجوم عنيفA انقضاض

open ground                   أرض خلاء

open-canopy woodland            غابة مفتوحة الظلة

open-cast mining             تعدين في مناجم مكشوفة

openings or clearings        فرج أو فتحات في الغابة

orchids           زهور الأوركيدA من فصيلة السحلبيات

organic debris           حطام عضوي

organic fertilizers         أسمدة عضوية

organic molecules         جزيئات عضوية

oscillations ذبذبات

outboard motor    محرك زورق خارجي

outbreaks (disease-)        تفشي الأمراض

m               outgrowthو خارجي

outwinter           يبقى (ا*اشية) في الخلاء شتاء

overarching conditions of gravity      ظروف خطورة سائدة أو حاسمة

overburden               العبءA الجهد البشري الزائد

overkill            فرط القتل

oxidation              أكسدةA تأكسد

P
Pacific rim     حافة المحيط الهادي

pack                قطيع (من الذئاب/ من الكلاب)
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pack قطيع

padi                 حقول الأرز ا*غمورة با*ياه

pairidaeza = paradesios in Greek    جنة عدن

palaeoecological, investigations        بحوث علم البيئة القد`ة

Palaeolithic populations            سكان العصر الحجري القد±

palatable species    أنواع سائغة

palimpsest                  الرق أو اللوح ا*مسوح

palisade            حسيكة (سياج من أوتاد خشبية قوية مستدقة)

pangolins                 البنغولA أم قرفة

pannage                 رعي الخنازير في الغابة

panorama منظر شامل

paradisical (garden) فردوسيA شبيه بالجنة

parakeet             درةA جنس طير من فصيلة الببغاوات

parasites                  طفيليات

park and hedgerow timber    خشب أشجار ا*تنزهات وشجيرات الأسيجة

particulate دقائقيA مكون من دقائق أو جسيمات

partridge حجل

passenger pigeon         حمام مهاجر

pasturage                 منتجعA مرعى

patch types         مساحات صغيرة متميزة vا حولها

patches of vegetation               رقع من الغطاء النباتي

patchwork of openings     جَرُخليط من الف

paved                       معبدv Aهد

peas                       بسلةA بازلاء

peat (‘blanket bog’) خث (سبخة دثارية)

peat blankets     دثار من الخثA دثار خثي

peat deposits     رواسب/ قررات الخث

peat-cuttings شتل الخث

peaty soils      ترب خثية

peaty subsoil                تربة تحتية خثية

peaty substrates                  طبقات خثية تحتية

perennial herbs     أعشاب دائمة/ معمرة

periodization         تقسيم (التاريخ) إلى فترات

periphery        محيطA حد

permafrost تربة صقيعية/ دائمة التجمد/ جمودية

peroxyacetyl nitrate (PAN)  نترات فوق أكسي الأسيتيل

perpetuation         إدامة
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perpetuity         د`ومةA دوام

persistent materials مواد مداومة

pest                     آفةA وباءA نبات مؤذ

pesticides               مبيدات الآفات

pharmaceuticals مستحضرات صيدلية

pheasant               تدرجA تذرج

physiognomy            مظهر خارجي

pine صنوبر

pistacio              فستق

pilchard          صابوغة (سردين) من فصيلة الرنكة

pitfall traps     شركA خطر أو مأزق مستور

plantation forestry           حراجة ا*زارعA الحراج ا*غروسة

Pleistocene glaciations        فترات جليدية في العصر الحديث الأقرب

Jالعصور الجليدية للبليستوس Pleistocene ice ages

ploughaland               حرثA أرض محروثة

plume تصعد صهاري

plywood              خشب رقائقيA أبلكاج

poaching انتهاك حرمة الأرض

polar bears               الدب القطبي

polarity             الطبيةA الاستقطابيةA التناقض الكامل

pollarding (topping)        ها) لكي تنمو أغصانها بكثافةّقطع رأس الشجرة (أو جم

pollen             لقاح

possumsهورةA من فصيلة الفربيونات

post-logging silt           الغرين الناجم عن قطع الأشجار

postglacial times           ما بعد الفترات الجليدية

potash بوتاس

power mills             مصانع (محطات توليد القدرة)

power the bellows (to)      يزود الكيران بالقدرة

power-boating تشغيل السفن ا*دارة بالقدرة

prairies             مروجA براريA منطقة عشبية معتدلة

pratum (Latin), pré,prairies           مروجA براري

precursor بشيرA نذيرA سليفA سلف

precursor forests   الغابات السالفة

predation               سلبA نهبA ضراوةA افتراس

predators              الضواري

prescribed fire            حريق مقررة

preserve (of the elite)     حكر
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”Pribilov “fur seal fishery           «مصايد الفقمة» في جزر بريبيلوف

primary lowland tropical forests     غابات مدارية أولية في أراض منخفضة

primeval woodlandz       أحراج بدائية

pristine                   بدائيA في نقاوته الأصلية

production-enhancers             معززات الإنتاج

prolific          مثمرA وافر الإثمار/ الإنتاجA ولودA كثير النسل

pronghorn antelope         عبعاب/ الوعل الشائك القرن

pulses                    بقول حبية

pumping              ضخ

pumps              مضخات

purple moor-grass  مولينية أرجوانية

Q
quarries محاجرA مقالع حجارة

quarrying احتجارA استخراج الحجارة

Quaternary extinctions    انقراضات الدهر الرابع

R
racoon الراكونA حيوان ثديي

radiative forcing of global temperature    تغيير درجة الحرارة العا*ية بقوة الإشعاع

radiocarbon dating             التأريخ بالإشعاع الكربوني

radionuclides نويدات إشعاعية

raft                       الرمثA الطوف

ragwort                  شيخةA زهرة الشيخ

rain-fed بعلية

re-seeding                   إعادة البذر

reach                   قطاع نهري مستقيم

reafforestation              إعادة التشجير

rearing sheds     حظائر تربية دواجن

recession (forest-)  انحسار/ تقهقر الغابة

reclamation of salt marches         استصلاح السبخات ا*الحة

Illustrations reconnaissance survey    مسح استطلاعي/ ريادي

recreationists محبو الاستجمام

rectilinear plots              قطع أرض مستقيمة الخطوط

red deer stag      أيل أحمرA أيل أوروبي

red grouseطهيوج أحمر
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reductionism رد الشيء إلى عناصره ا*قومة

redwood سكوا خضراء (سريعة النمو تعلو زهاء ١٠٠ متر)

reed-swamps               مستنقعات البوص (القصب)

refining of metals تصفية ا*عادن

refurbishment                     تجديد

regenerated (forest)                 حرجة مجددة

m regionalized (little-population growth)و سكاني غير متعادل في مختلف ا*ناطق

regularization and canalization of rivers       تنظيم مجاري الأنهار

reindeer                        رنة

reject rock                  نفايات الصخور

reject stone                  نفايات الحجارة

Illustration relict              بقايا نبات أو حيوان منقرض

relocating                ل إلى مكان جديدّينقل أو يرح

repeat photography تصوير على فترات متعاقبة

replete مفعمA متخم

reservoir                 صهريجA مستودع

resilience                    مرونةA سهولة تكيف

resolution وضوح التفاصيل

Jأنساق الرن                 resonance patterns

resonate (to)     يرنA يرجع الصدى

respiratory diseases              أمراض الجهاز التنفسي

resurgence of nature     انبعاث الطبيعة

retreat                    معتزلA ملتجأ

reversion phase          ارتداد ا*تعضي إلى الضرب السلفي الذي نشأ عنه

rhododendron                   الورديةA العصلة

ridge حيدA حرف

rig (to)   يزود الركب بالأشرعة

ring-barked                (شجرة) مجردة من لحائها

riparian                  ضفيA نسبة إلى ضفة النهر

riverine civilizations     الحضارات النهرية

rock climbs                    مرتقى صخري

rod                        صنارة صيد

roosting birds                      طيور جاثمة

roosts                   مآوي/ مجاثم الطيور

rotation coppice                 منسغة التعاقب

rowan                 غبيراء الحالبAJ شجرة السمن

ruban area      منطقة شريطية
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run-off (the)       الصرف السطحي/ مدد النهر

runner-up                  الفائز الثاني

S
salinification إملاحA �ليحA �لح

salt marshes                مستنقعات/ سبخات مالحة

salt pans               ملاحات

sand dune               كثبان رملية

sand-spits             ألسنة رملية

sandbanks             شواطئ رملية

sanitized view              منظر مصحح بالتنظيف أو التعقيم

saplings             غريسةA غرائس

sappers              خبير بوضع الألغام وتعطيلها

savannah                    سفاناA سهوب

scale-free concept مفهوم غير مرتبط بالحجم

scavenger                    حيوان قمام

Scots Pine                 صنوبر إسكتلندي

scraps of land     مساحات صغيرة من الأرض

screes (mountain-) حصىA ركام حجارة

scrub             عيصA شجيرات قميئة أو ضعيفة النماء

seabed physiognomy          ا*ظهر الخارجي لقاع البحر

seagulls                     النورسA زمج ا*اء

seal                        الفقمة

seaweed                    العشب البحري

secondary forests                 غابات ثانوية

sedentism                 أسلوب الحياة ا*ستقرة

sedge سعادى

sediment supply and deposition          توفير الرسابة وإقرارها

seed drill                    بذارةA آلة بذر

seed-beds            مشاتل الإنتاشA مسكبة (ج) مساكب

self-sown coarse grasses عشب خشن تلقائي الغرس

semi-arid                      شبه جاف

Senecio squalidusشرونة خشنة

senescence الهرمA كبر السن

sequence (charcoal and pollen-)     تعاقب الفحم النباتي واللقاح

sessile marine creatures                كائنات بحرية لاطئة

set seed (to) - (to cause to develop)                نميُينموA ي
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setts                       قضبان الغرس

sewage                   نفايات المجاري

sewers                        المجاري

shading litter            نثار من الأوراق والأغصان ا*يتة يكسو أرض الغابة

shaft mines              ا*ناجم ذات ا*داخل العمودية

shallow (estuarine-)       مياه ضحلة مصابية

sheep-run                 حظيرة أغنام

sheet erosion              تعرية طبقية

sheet-wash                كسح طبقي

sheltered estuaries            مصبات خليجية محمية

’shieling’ and ‘saeter‘          مراع/ أكواخ صيفية جبلية

shifting cultivation زراعة متنقلة

shoals              أفواج/ قطعان السمك

shoots فسائل

shoreline          خط الشاطئ

short-eared owl     بومة صمعاء

shredding           `زق طوليا

shrinkage            تقلص / انكماش

shrubby vegetation         غطاء نباتي كثير الجنبات أو الشجيرات

shrubs                  جنبات

silt                     غرينA طمي

siltation                    إطماء

silting                     إطماء

silty                   غني بالطمي

sinuous                 متعرجA ملتوA متموج

sitka spruce      أبيسة فضية

skeletal landscapes مناظر هيكلية

ski runs         منحدرات وvرات الانزلاق

skunk           ظريل

slag           خبث

slash        هورA مستنقع

slates        ألواح الأردواز

slew      السلخA جلد الأفعى ا*نسلخ عنها طبيعيا

slicing off trees            تقطيع الأشجار إلى شرائح

sludge        حمأةA وحل مترسب

sluices (mining)            بوابة تحكمA مسيل مائي لطرد الطJ والأتربة

smack          اك : مركب شراعي وحيد الصاريَسم
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smelter                     مصهرA مسبك

smelting (iron-)              صهر الحديد

smog (smoke fog) ضباب دخاني

smouldering يحترق ببطء وبدون لهب

snail حلزون

snails (tree-) Achatinella spp            حلزون الشجر

snowmelt ا*اء الناجم عن ذوبان الثلج

soggy wetlands     أرض رطبة/ ندية/ مشبعة با*اء

soil oxygen                  أكسيجJ التربة

soil rights                    حقوق الأرض

solar-based economy          اقتصاد قائم على الطاقة الشمسية

solid wastes                  نفايات صلبة

solipsism مذهب الأنانة

Somerset Levels                    سهول سومرست

soot                      سناجA سخام

sorghumذرة                        

spacing (of planting)     تفريجA تفسيح

spar                      ساريةA صاري

sparrow                  عصفور

sparrow hawk     باشق

sparse ecology              إيكولوجيا هزيلة

sparsely populated areas    مناطق غير كثيفة السكان

spatially restricted              مقيد أو محدود مكانيا

spawn              سرءA بيض السمك

sperm and embryo banks             بنوك ا*ني والأجنة

Sphagnum species (mosses)          طحلب ا*ناقع

spines أشواك

spreads of lava                مساحات vتدة من الحجم البركاني

sprout              ينتشA ينمو من برعم أو من بذرةA يتبرعم

spruce                       أبيسة

squirrel                     سنجاب

stack                     مدخنة

stand of wild grasses       مجموعة حشائش برية

staple         مصدر رئيسيA خامة/ سلعة رئيسية

starchy roots              جذور نشوية

starling             زرزورA بلسان

static steam engine محرك بخاري ساكن
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statutory Wilderness Act            قانون تنظيم البراري

steep slopes              منحدرات شاهقة

stems             سيقان الأشجار

steppe          سهوب

stinkerds (Dutch)          نتانةA أشياء نتنة

storage pools            برك خزن

variety strains                سلالات (داخل الصنف

strandline              شاطئ انحسر عنه البحر

strata                   طبقات

stratified                 مرسبA مرصوف

stratigraphic analyses          داسات تحليلية لطبقات الأرض

stratospheric ozone layer      أوزون الستراتوسفير أو الغلاف الزمهريري

straw قشA قصب الزرع اليابس الذي يصبح تبنا بعد درسه

straw mats      حصير من القش

stream                   مجرى مائي

stress-tolerant            إيكولوجيا الإجهاد

stripped of branches         معرى/ مجرد من الفروع

strip                   شريحة/ شقة من الأرض

stubble (from crop) جذامةA ما يبقى من الزرع بعد الحصاد

stud farm مزرعة لتربية خيول الاستيلاد

stump (tree-)      أرومة (شجرة)

subnatural and semi-natural ecosystems  نظم إيكولوجية دون طبيعية وشبه طبيعية

subsidence هبوطA همودA انخساف

subsistence                   قوتA معيشة

subsoil weathering            تجوية (تفتت) التربة التحتية

subspecies                    أنواع فرعية

substrate                 طبقة سفلية أو تحتية

suburban and wilderness areas         مناهطق الضواحي والقفار

succession تعاقب

succession-climax theory    نظرية أوج/ ذروة التعاقب

successional species      أنواع تعاقب

succulent shrub               شجيرة غضة/ ريانة

sulphur rains     أمطار كبريتية

sumptuary laws              قوانJ الإسراف/ الإنفاق

superphosphate plants             مصانع سوبر فوسفات

supra-canopy             ظلة فوقية/ علوية

surface mining            التعدين السطحي
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sustenance             رزقA قوتA إعالة

sward              أرض معشبة

swathe           شقة الجز أو الحصد

sweet potatoes     البطاطا

swelling of the seed                تضخم/ انتفاخ البذرة

swidden (shifting agriculture)  زراعة متنقلة

sycamore جميز

T
tapping (sources of vegetation)        استغلال ا*صادر النباتية

tarmacadam                  طريق مسفلتة

taxomony تصنيف النباتات والحيوانات إلى طوائف ورتب وفصائل وأجناس وأنواع

teak                 خشب الساج

telescoped in time             متداخل زمنيا

temperate forest biome      المجموعة الأحيائية للغابات ا*عتدلة

temperate latitudes        خطوط العرض ا*عتدلة

tenement                مسكن وبخاصة في حي فقير

tenor                      مغزىA فحوى

terawattواط 

terrace                      مدرج

terrain                   أرض ا*نطقة أو تضاريسها

Tertiary times     الحقب الثالث

tessellation                ترصيع بالفسيفساء

thatching materials مواد تسقيف

the Arsenal          دار الصناعة

the Veneto          إقليم الفنيتو بشمال إيطاليا

theme parks         متنزهات متخصصة

thermodynamics    الديناميكا الحرارية

thicket of plants               أجمةA دغل

thresh crops                 محاصيل الدرس

threshing machine             اسةA آلة درس الحنطةّدر

throwaway              نشرة مجانيةA إعلان يوزع باليد

thunderstorm                 عاصفة رعدية

tick قرادة

tile آجرA قرميد

Tilia species                   أنواع الزيزفون

till                    يحرثA يفلح
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tilled areas                مناطق محروثةA مفلحة

timber and pulp industries      صناعات الخشب ولب الخشب

timberlands (inexhaustible-)          أراض مشجرة لا تنضب

time-specific food avoidances        أوقات معينة تحرم فيها أطعمة معينة

timelessness                أبديةA خلودA سرمدية

tolerate                      يحتمل

toleration of saline soils              تحمل الترب ا*الحة

tomilares (Spanish)                   غابات

topography        الطوبوغرافياA السمات السطحية *وضع أو إقليم

tow icebergs (to) يقطرA يسحبA يجر جبل الجليد

toxic wastes      نفايات سمية

toxified                    ملوثة �واد سمية

tracks                   دروب ريفية أو زراعية

traction power              قوة الجر

tracts قطع أرض

tracts of forest    قطع أراض حراجية

trade-offs between economy and ecology معاوضات بJ الاقتصاد والإيكولوجيا

v trailر في طريق وعرة أو في بقعة غير آهلة

trajectory             ا*سار ا*نحني لقذيفة أو مذنب أو كوكب

transhumance انتجاع

ranslocated             منقول من مكان إلى آخر

transpire                    يعرقA يرتشح

rap                       شراك

trashing (the local trees)               يدمر

traverse حاجزA رافدة مستعرضة

trawlers (steam-)    سفينة بخارية للصيد بالشباك

treadmill طاحون الدوس

tالنطاق الشجريA الحد الذي لا ينمو الشجر بعده re- l ines

في الجبال وا*ناطق القطبية بسبب البر
treeless tundra                   التندرا الجرداء

trellised vines                 كرم ا*عترشات

tropical lowlands             الأراضي ا*نخفضة ا*دارية

Tropical Moist Forests (TMF) الغابات ا*دارية الرطبة

Tropical Rain Forests          الغابات ا*دارية ا*طيرة

tropics                     ا*ناطق ا*دارية

trunk                      جذع الشجرة

tsunami               ا*وجات السنامية
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tube well       بئر أنبوبية

tuber درنةA عسقول

tuberous plants              النباتات (الدرنية) العسقولية

tufts of flowers    باقة أزهار ناميةA أجمة صغيرة

tumuli                    ركام من تراب فوق قبر

tundra-like terrain                 تضاريس التندرا

Tunisian Sahel (geog.)     منطقة الساحل التونسية

turnips                       لفت

tussock grassland            أرض mاء عشبي كثيف

twig zone       منطقة غصنية

U
underbrush (undergrowth)   نبت الحراجA ما ينبت تحت الحرجة

undercurrent                  تيار تحتي

underwood                صغار الشجر

undifferentiated part     جزء غير vيز

UNESCO  -designated biosphere reserve  معازل المحيط الحيوي التي تقرها اليونسكو

unfired vegetation             نباتات لم تتعرض للنيران

unforested plain                 جّسهل غير محر

ungulates                  ذوات الحوافر

unmanaged woodland             حراج متروكة لشأنها

untrammelled              غير مقيدA غير معوق

untreated sewage   مياه المجارير غير ا*عالجة

unviable                  غير قابل للحياة أو للنمو

upkeep of fertility levels       الحفاظ على مستويات الخصوبة

upland England             مرتفعات إنجلترا

upper forest              غابات علوية

Upper Palaeolithic          العصر الحجري العلوي القد±

upwind                 في اتجاه هبوب الرياح

urwald (German)   غابة بدائية

usufruct              سحق الانتفاع �متلكات شخص آخر

Uzaym River    ظيمُنهر الع

V
variegations              ترقيشA ترقشA تعدد الألوان

veins (mineral)     عروق معدنية
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velocities (wind-) (معدلات) سرعة الرياح

vernacular building                بناء لعامة الناس

vetting (carreful cheking)   فحصA تدقيق

vills (abbreviation village)     قرى

virgin rainforests               غابات مطيرة بكر

volcain slope                   منحدر بركاني

W
walking up the birds (hunting) استثارة الطيور

wall-cum-hedges (thick-)      جدران سميكة مقترنة بأسيجة من الشجر

wallaby                  حيوان من فصيلة القنغز

warehouses مخازن

warrening تخصيص أماكن لتربية الأرانب

waste place      مكان قاحلA غير محروث

water melon     بطيخ

water relations     روابط مائية

water-retentive areas              مناطق حافظة للماء

water-shedding areas     مناطق طارحة للماء

water-table                   مستوى ا*ياه الجوفية

waterlogged                      مشبع با*ياه

waterlogging                إشباع/ تشبع با*ياه

waterscapes          مشاهد البحرA لوحات تصور مناظر بحرية

Jحوض Jالخط الفاصل ب Aخط توزع ا*ياه watershed

wattle hurdles     حاجز من السنط والقصب

wattle-making      قضبان تضفر من الأغصان والقصب تستخدم في إنشاء الأسيجة

weald                       غابةA نجد

wear (evidence of-) شواهد البلى

weathered subsoil تربة تحتية مجواة

weedy plants      نباتات عشبية

weedy species                    أنواع عشبية

weight of living material per unit area   وزن ا*واد الحية لكل وحدة مساحية

wetland terrain               تضاريس الأراضي الرطبة

whales                      حيتان

wheatland             مزروعة قمحا أو صالحة لزراعة القمح

Illustrations wild lands-tamed ones     قفرA أرض مفلحة معبدة

wildern (germanic) برية

wilderness              قفرA برية
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wildfire               حريق مدمر

wildfowlers         طريدة وخاصة إوزة أو بطة برية

wildland            قفرA صحراء

wildness         الحياة البرية

willow scrub           شجيرة صفصاف

willow thicket                 أجمة صفصاف

winch (the steam-) ونش بخاري

wind-breaks            حواجز الريح

windblow           عصف الرياح

window box              أصيص النافذة

windstorms              عواصف ريحية

windswept shrub             جنبة تذروها الرياح

windthrow                   عصف الرياح

winning (of fuel)   استخراج (الفحم) الوقود

winnowed                  (حنطة) بذارة مغربلة

wintering wildfowl             إشتاء الطيور البرية

wood-pasture                  مرعى حرجي

woodland canopy                 ظلة غابة

woodland copses                 مناسغ حرجية

wormwoods أبسنت

Y
yak             حشقاءA ثور التبتA بقر وحشي

yams              يام

yards             أفنيةA ساحات

yellow-hummer populations         جماعات الصغنج

Z

zonal climate                  مناخ نطاقي
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ا!ؤلف  في سطور:
د. مصطفى ناصف

× أستاذ الجغرافيا في جامعة درام.
× له أبحاث عدة في موضوع تأثير الإنسان على البيئة.

ا!ترجم في سطور
السيد محمد عثمان

.١٩٤٦× ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة القاهرة 
.١٩٤٨× دبلوم في التربية وعلم النفس من جامعة عJ شمس 

.١٩٥٢× دبلوم في الأدب الإنجليزي من جامعة إكستر بإنجلترا 
).١٩٥٨- ١٩٤٨× اشتغل بالتدريس في وزارة التربية والتعليم بالقاهرة (

-A١٩٥٨ في قطاع التـربـيـة أولا (١٩٥٨× التحق �نظمة اليونـسـكـو سـنـة 
) ومحررا للطبـعـة١٩٨١-١٩٧٠) ثم رئيسا لقسم الترجمة العربـيـة بـهـا (١٩٦٩

العربية من رسالة اليونسـكـو
)١٩٨٦- ١٩٨٢.(

× شارك في العـديـد مـن
مـؤ�ـرات الـيـونــســكــو حــول
Aبـرامـج الـتـربـيــة والــتــعــلــيــم
بوصفه معنيا بهذا المجال إلى

جانب كونه مترجما.
× ترجم وراجع كتبا عـدة
فــي مــجــال الــتــربــيــة ســواء
مــنــفــردا أو بــا*ــشــاركــة مــع
Jوله «عودة الوفاق ب Aآخرين
الإنسـان والـطـبـيـعـة»: الـعـدد

 مـــن ســـلـــســـلـــة «عـــالـــم١٨٩
ا*عرفة».

نظرية الثقافة

تأليف: مجموعة من الكتاب
ترجمة: د. علي الصاوي

مراجعة: د الفاروق زكي يونس

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



التغير البيئي قد± قدم البيئـة ذاتـهـا. غـيـر أن إدراك أن الـبـشـر
أنفسهم مسؤولون عن جانب كبير ومتزايد من هذا التغير أحدث من
ذلك عهدا. وأحدث من هذا وذاك القلق من أن بعض عـنـاصـر هـذا
التغير قد تكون vيتة لطائفة كبيرة من الأنواعA ر�ا �ا فيها النوع
البشري. ومن جهة أخرىA كما يبJ لنا إيان سيمونزA فإن فكرة وجود
بيئة «طبيعية» لم �سسها يد البشرA إmا هي فكـرة أسـطـوريـة إلـى

حد بعيد.
وقد أدى الوعي �سؤولية البشر عما يـطـرأ عـلـى الـطـبـيـعـة مـن
تغيراتA إلى تركيز أذهان الدارسJ والباحثJ على تشكيـلـة واسـعـة
من ا*يادين العلمية والإنسانيةv Aا أسـفـر عـن حـصـيـلـة وفـيـرة مـن
الكتابات في تخصصات يذكر منها الجغرافيا وعلوم ا*ناخ والأحيـاء
والآثار والتاريخ. وفي هذا الكتاب يعرض إيان سيمونـز مـدخـلا إلـى
ا*يدان في مجموعهA وإلى التاريخ الطويل للتفاعل ا*تبادل بJ الطبيعة

والثقافة الإنسانية.
ويـوضـح ا*ـؤلـف ا*ـفـاهـيـم والـنـهـوج الـتـي تــأخــذ بــهــا مــخــتــلــف
التخصصاتA ويبJ كيف يرتبط كل منها بالآخر ويتوقف عليه. وهو
يصف كيف تتشكل على مر الزمن العلاقات بJ الثقافات الإنسانية
والبيئة المحيطة بهاA وكيف تتبـايـن درجـات الحـدة الـتـي يـحـدث بـهـا
التغير. ويختتم إيان سيمونز بالنظر في ضروب «ا*عرفة البـيـئـيـة» -
العلمية والإنسانية والثقافية - وفحص مختلف ا*نظورات التي `كن
استخلاصها من اعتبار الثقافة أمرا خارجا عن الطبيعةA أو اعتـبـار

البشر جزءا من الطبيعة.
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